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وسغك هس الهذبهة الخامفة 


نفذت الطبعة الأولى من هذا المخطوط » وإم أكن أحسب عند 
نشره أنه سيلقى هذا الإهتمام من القراء يعامة وأهل التصوف 
يخاصة ؛ فقد صور المؤلف مئات المرات بعد نقاذه وتيادله القراء وطلب 
مثى أن أغير طيعه مرارا وتعاقدت مع دار المعارف من سنوات ؛ ولكن 
لخلروف خارجة عن إرادة الدار تأخر طبعه إلى أن تقيرت الظروف 
ووفقهم الله لإعادة طبعه مرة أخرى لينتفع به المسلمون . 

وجدير بالذكر أن هذا الكتاب عيارة عن الرابطة بين الشيخ والمريد 
ويالمفهوم العادى بين الأستاذ وطميذه أى بين الطبيب المربى والسالك 
إلى الله » وهناك نوع من القيم والمفاهيم والسلوكيات والأخلاقيات 
التوارثة من علماء الأمة مأخوزة من الكتاب والسنة وأئكمة الصوفية , 

وأقد لاحظت أثناء تحقيقى لهذا الكتاب سبق الإمام الشعرانى فى 
ريادته «لعلم الإنسان الإجتماعى» الذى يسمى يعلم الانترويواوجى 
الحديث ويزعمون أن مؤسسى هذا العلم هما إيفائز بريتشارد وراد 
كليف يراون الاتجليزى » إلا أن هذا الكتاب يثبت بالحجج والأسائيد 
والأدلة على أن للشعرانى الفضل الأول فى هذا التخصص . 

وعلاوة على ذلك فان الانثريولوجيا الحديثة قد غفلت عن جائب 
هام فى دراستها إن اهتمث فحسب بالمعامل الظاهرى وغفلت عن 
المعامل الباطنى الذى أكده الشعرائي فى دراسته فجمع بين المعاملين: 
جمعا مفيدا طيبا لتصبح دراسته نظرية وذوقية » وهذه دراسة متكاملة 
لم تحظ يها الانثرويولوجيا الحديثة فى جميع فروعها . 

ان لدى المسلمين تراثا حضاريا عظيما مازال مدفوئا فى دهاليز 
المكتبات العربية والإسلامية يحتاج إلى باحثين مهرة ومفكرين أكفاء 


ليزيلوا عنه تراب النسيان وينفعوا يه العامة والخاصة من الناس من 
مسلمين وغيى مسلمين ... 

وقد حددت لنفسى هذه المهمة منذ أن عينت مدرسا بكلية الآداب 
وأخرجت بعض هذه الكنون من مناجمها مثل علم النفس الإسلامى 
والأخلاق الإسلامية والتربية الإسلامية » وتاريخ المسلمين فى العلوم 
الحياتية والمسخرة : وفى الحكومة الباطنية والشريعة والحقيقة » وغير 
ذلك كثير . 

ومايزال هناك آلاف من المؤلفات للأكمة المسلمين لم تبحث ولم 
تحقق إلى الآن » ونحن فى أشد الحاجة إليها فى الوقت الراهن الذى 
نزمع فيه إنشاء مكتبة الاسكندرية : وذرى أثه من الأهمية بمكان 
أن نبداً فى تدتيق هذه المخطوعطلات الماتشرة فى أنحاء العالم دون 
إبطاء لتكون ركيزة ,لكتية الاسكندرية في التراث الدربى والإسلامى .. 


سًُ 
والله فى التوفيق ١‏ 


استصصت ايوق 


يعالج الشيخ عبدالوهاب الشعرانى ؟/ا6ه فى هذا المخطوط 
الأخلاق التى يجب أن يكون عليها المريد فى الطريق الصوفى ؛ وما 
يتحلى به أهل الله من صدق وإيثار وتسامح وإخلاص وإحسان ,. 

ويقرى أن الأخلاق فى عصره ‏ القرن العاشر الهجرى ‏ قد 
اتحدرت عما كانت عليه فى العصور السايقة . حتى أنه يرى أن 
أخلاق المريدين فى الأزمنة السابقة » أضحت هى أخلاق مشايخ 
عصره : وهذا نفس هما قرره الإمام أبوحامد القزالى ه08١٠5ه‏ فى 
الاحياء » ويرغم اختلاف مشايخ عصر كل من الغزالى والشعرانى : 
فأنه يبدى أن الأخلئق تنحدر بإستمرار كلما ابتعدت مع الزمن عن 
صدر الإسلام . 

وواضح من دراسة مخطوط الكوكب الشاهق أنه اعتمد في تأليفه 
على المسح الاجتماعى لشرائع من المجتمع الصوفى فى عصره » فهى 
دراسة حقلية كان مجالها مدينة القاهرة إلا أنها مركزة على فئة 
محددة , إذ تخنصب على دراسة المريدين والمشايخ فى الطريق . 

وكان الشعرانى قد سبق عصره بقرون عندما استخدم الطريقة 
العلمية فى الدراسة وهو ما يعرف الآن بالانثروبولوجيا أو علم الإنسان 
الاجتماعى ٠‏ والتى تنصب دراستها وتضع جل اهتمامها على دراسة 
الماجتمعات الصقيرة واليبسيطة والمحدودة دراسة تدليلية ودوضوعية 
يقصسد منها الوصول إلى نخارية مت"املة تفسر المجتمع المدروس . 


لذ عمو ف - 3 م 18 بيو 9 كك ٠‏ مسيه 
4 ام [أنتيهو أ وي ع دعام م دين اول امتجان تل كيه فين 1ك 
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أشلاق الأشياثم ف , زمائه . 


واعتمد الشعرانى فى جمع معلوماته عن طريق اللقاءات المستمرة 
بأهل الطريق مستخدماً فى ذلك الملاحظة المباشرة وغيى المباشرة , 
تلقاها كما يقول(!) عن نحى مائة شيخ مما أدركهم فى أوائل القرن 
العاشر فى مصر وقراها » بعضها شاهده من أفعالهم ويعضها افد 
من نور أخلاقهم . 

ومما هى جدير بالذكر أن الشعرانى قد وقف على أحوال الصوفية 
فى عصره وتعرف على مشاربهم » وتذوق مواجيدهمم » وتقهم رموزهم 
وإشاراتهم وإصطلاحاتهم وتعبيراتهم ؛ والتمس دقائقهم ورقائقهم 
وأطائفهم » وعاين مجالسهم : ٠‏ فتكشف له بذلك صادقهم من كاذيهم ٠:‏ 

وأما السبب الرئيسى فى إهتمام الشعرائى بهذه الدراسة الفريدة 
والتى يورد قى مؤّلفه أنه لم يجد أحد قد اعتنى ؛ يشئ منها » يرجع إلى 
خوفه من أن تندرس أخلاق الصوفية باندراس تلاميذهم ثم يقول : 
فوضعتها فى هذا الطروس لينشع الله بها من يشاء!(؟) , 

ولا نظن أنه من قبيل الصدفة أن يكون هدف الدراسات 
الانثرويولوجية الحديثة هى نفس الهدف الذى أذاعه الشعرانى قبل عدة 
قرون فالدراسات الانثرويولوجية الحديثة تعلن دائماً أنها ” تهتم بدراسة 
المجتمعات الصغيرة والبسيطة أى ما تسميه بالمجتمعات البدائية أو 
المتخلفة » خوفاً من ضياع معالمها » وإندثارها نتيجة للتقد. التكنولوجى 
والعمرانى وما يستتبع ذلك من تغيير فى البناء والوذلائف الاجتماعية 
الأمر الذى يفقد التقاليد المرعية وجودها » ومن ثم !اأعادات والشعائى 
والآداب وأخلاقيات الجماعة , 
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وما يد على صدق ما استخلصناه من أن الشعرانى يعد من 
وواك الانثرى وأويعدا الحديثة أنه قد اتبع فى دراسته نفس المنهج الملمى 
أأذي يتيمه ٠‏ عاماء الانثرويولوجيا فى دراساتهم الحقلية والمسحية : 
قهى لا بألوا جبااً فى فحص وتسحيص ما يسمعه ويلقاه ويشاهده أو 
ينقل إليه » ويعتمد على موازين دقيقة في إصدار الحكم على الأحداث 
والوقائع والمشاهدات وهى فى ذلك يقول : 

«وهى ؟السيق القاطع لعئق كل من يدعى الصاح فى هذا 
الزمان بغير حق لأنها تغسله وتسلخه من طريق الصلاح كما تنسلخ 
الحية من جلدها ٠‏ ولقد حررتها على الكتاب والسنة تحرير الذهب 
والجوهر بحسب فهمى ومقامىء(!) . 

وقد اهتم الشعراتنى بالدراسة ااقارنة كما اهتمت الدراسات 
الانذرويولوجية الحديثة من يعده بالدراسات المقارنة بين المجتمعات 
البسيطة ؛ بغية الوصول إلى نظرية متكاملة تفمس الحياة فى تلكم 
المجتمعات . 

لذلك نجد الشعرانى يعقد مقارنة بين المجتمع المدروس وهو 
موضووع تحقيقنا ويين مجتمم آخر أدركه الشعرانى فى أوائل القرن 
العاشر وأخرج لنا ذمرة هذه الدراسة فى مؤّلف آخر أسماه «تنبيه 
المغترين»(؟) ويحوي الكتاب على دراسة مائة وستة وثلاثون لخلقاً 
إستخلصها الشعرانى من أخلاقيات الصوفية مما أسماهم بالسلف 
الصالم : وأوضح أن هذه الأشلاق تميزهم عن غيرهم إن هى صفات 
ملازمة لهم وأوصاف لأشخاصهم . 


عسو ووس اسع ةن كال اسه ويم ووه عيوك مارم ع نينتا 1 ه12 حساك 1 


(1) م ١‏ من المشطوط . 
فق مطبوع نشرته المددة انتجارية بة الكيرى بمصر »٠‏ ويهامش كتاب الكشف والتبيين للامام 
الغزال, . 
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وأوضح الشعرائى فى دراسته لمجتمع السلقف الصالح فى كتابه 
«تنبيه المغتريين» ودراسته للمجتمع الصوفى فى مصصر فى عصره 
«الكوكب الشاهق» ٠‏ أن المؤلفين يتبعان منهجاً واحداً فى الدراسة 
وكان أحدهما يكمل الآخر إذ يستخدم الشعرانى طريقة واحدة فى 
العرض وأسلوباً متمائلاً فى تصنيف موضوعات كل من الكتابين فيبدأً 
كل موضوع بقوله «ومن أخلاقهم» . وهذا لا نجده فى بقية كتبه 
ومؤلفاتهوتصانيقه(١)‏ . 

وريما يكون الفارق الظاهر بين الكوكب الشاهق ؛ وتنبيه المغتريين 
أن الأخير يركز إهتمامه فيه على السمات الأخلاقية فى السلف 
الصالح ويعرضصها مسهباً » بينما يهتم بالتركيز فى الكوكب الشاهق 
على إنحدار الأخلاق فى مريدى عصره مع عقد مقارنة فى كل 
موضصىع بين ناكم الأخلاق والكمالات الأخلاقية التى كانت عتد السلف 
الصالم من الهموقية قبل زمنه . 

وهتاك فارق آخر بين المؤلنين إذ يفتتم الكوكب الشاهق بقول 
الشعرانى أنه قصد فى تأليقه كشف المريد غير الصادق وإظهار كذب 
من يدعي العملاح فى عصره » بيذما أآراد من تأليف تثبيه المذترين 
الاقتداء بالسلف الصالح رالتخلق بأخلاقهم وأنه بدأ بنفسه أولا ولو/” 
ذلك ما ألف هذا الكتاب . 

وعلى العموم فإن المؤلفين يهالجان نفس الموضوع وهى الأسّلاة, 


التى يتوجب أن يكون عليها الصوفى وأن يتسم يها ساوكه رأفعاله 
وأعماله جميما . وعلى هذا يمكن القول بأن المؤلفين يكمل يعضيهما 


)١(‏ مطبوع نشرته المكتبة التجارية الكبرى بمصر ٠؛‏ يبامش كتاب الشف .التبيين للاما.. 
الفزالى , 
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بعضدا مع وجود اشتراك فى بعض الأحيان فى المعنى وهذا يقطع 
الشك باليقين فى أن اللولفين للشعرانى . 

وقفى هذا الكتاب الذى بين أيدينا » يحاول الشعرانى أن يصف 
وصفا دقيقا حال المجتمع الصوفى بجميع أيعاده دون أن يضيف إليه 
من عنده صورا جمالية أى يتدخل تدخاذ ذاتيا يشوه حقيقة الواقع , 
ولهذا فائنا خرى أنها دراسة موضوعية لهذا المجتمع » قد اتبع فيها 
المنهج العلمى الحديث من حيث إتباعه أسلوب الملاحظة المباشرة وغير 
المباإشرة وإستخدامه للاستقراء العلمى فقد درس أكثر من مائة مريد 
كما سبق القول . اختارهم من المجتمع الصوفى كعينات عشوائية 
ممثلة » ثم عقد مقارنة بين النتائج التى توصل إليها فى دراسته 
اصوفية عصره ودين السلف الصالح » حتى أكد على صدق الفرض 
الذى وضعه أول الدراسة وهى أن الأشلاق الصوفية قد انحدرت فى 
عصره ودلل على ذلك بالأمثلة والشواهد والواقع الماثل أمامه . 

والحقيقة أن دراسة الشعرانى المجتمع الصوفى فى عصره وما 
توصل إليه من نتائج تؤكد انحدار الأخلاق ؛ قد عززتها كتب التاريخ 
وما أرخه المؤرشون لهذا العصر الذى حكم فيه المماليك مصر ثم أذن 
مع بداية القرن العاشر الهجرى للرحيل ليستقبل حكم العثنانيين » وقد 
سيق ذلك الظلم والجهل والفقر والمرض والفساد » وحمت الفوضى 
أرجاء البلاد » واضطرب الأمن » وجنحت أداة الحكم للانحلال ويدت 
مصر كأنها قد اعتزلت العالم إذ وافق ما تعانيه من ضنك أكتشاف 
رأس الرجاء الصالح الأمر الذى أزاد فى عزلتها . 

ولم يكن حكم العثمانيين لمصر بأفضل من حكم المماليك لها » فقد 
أفقدوها خلافة المسلمين » وضيعوا عليها زعامتها على دولهم «وعملوا 
على ارهاقها بالسلب والنهب والمغائم » وقرض الضرائب الجائرة , 


١ 


واغتصاب الشراج عنوة » كما نقلوا خيرة صناعها إلى الاستانة , 
وأهملوا الزراعة ٠‏ واخلفيا سنة ؛ الماليك فى رهاية لو الا مالا يكاد 


07 /! 
وفى هذا الجى المشحون بالظلم والقفساد نشا عبدالوهاب 
الشعرانى 4854 9ه . 


وقد حب الشعرانى المماليك حتى يلخ الخامسة والدعشرين حم 
؛ قضى فى صحية المكم العثمانى خمسين عاما طوالا إرتيط 

لام مجتمعه وبيئته وأخوانه 

وقد تلقى العلم عن صفوة من علماء عصره من رجال الشرع 
وأرباب التصوف وكأنه جمع فيضا من المعلومات اترتد فيضا من 
الكتب والمؤلفات التى فى شتى العلوم والفنون فانه يمثابة روح 
عصرؤ(؟) ٠‏ 

ولقد كان من بين المؤلفات العديدة التى ألفها الشعرانى هذا 
المخطوط الذى يترجم ترجمة صادقة مجتمع الصوفية » ويبين إلى أى 
جد أتحدرت الأمشاذة دي تتصبر ث دما يتعلق بالمتصموفين أهل الله َ 
فكيف يكون ب والحال هذه عامة الناس الذين لا يميلون إلى ااتدين 
أو التمسيك بأهدايه ٠‏ 


وفى مقدمة المخطوط يوضع لنا الشعرانى سيب تاليثه فيقول : 
«وقد سميت هذأ الكتاب بمنهج الصدق والتحقيق فى تفليس غالب 
المدفين للطريق».ولكنه بذكر فك ذلك أن هشدفه من الكتاب 2 إظطو.ان 


مك 2-3 سم سكا تلن 17 


نض العطيلى. ٠‏ أعلام الإسائم ‏ الشعراة ب عذدائرة المعارف الإسامية صري ة وما دمدن) 
الماك 300 من أ رودأ يعدها , 


١6 


المريد الصادق من غير الصادق ؛ وعلى كل حال فان الهدف فى 
العنوانين واحد إذ أن كشف المريد غير الصادق وهى سمة عصره إنما 
يوضح تفليس غالب المدعين للطريق . 

وفى ثنايا الكتاب إشارات عديدة لمدعى الولاية فى عصره ؛ فقد 
انتشسر المشايخ فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها والذين يرثون 
المشيخة كما يورث المال والمتاع وانحرف الكثير منهم عن طريق أهل 
الله وخرجوا على آداب الطريق أما لجهلهم وأما لفسقهم كما يورد 
الشعرانى فى مؤّلفه . 

وينتقد الشعرانى هذا الأسلوب فى وراثة المشيخة قيورد على 
لسانه قول شيخه محمد الشرولى الذى جاء فيها : 

«لا تتعبوا أنفسكم فى تسليك المتمشيخين بالآباء والجدود » إلا أن 
ينسلخوا من جميع الدعاوى فإن أحدهم يفتح عينيه على تعظيم جماعة 
والده له فيقول : «قد صرت شيخا كوالدى» . 

ولقد عالجت فى تحقيقى المخطوط الموضوعات التى بحثها المؤلف 
وقد ذيلت بحثى يفهرست يشتمل:عليها وأعطيت لكل موضوع رقما 
وضعته بين قوسين هكذا ( ). 

هذا وقد أعددت ثبتا للأسماء والأعلام الواردة فى المخطوط مرتبا 
ترتيبا ابجديا وزيلت التحقيق بالمراجع والمصادر التى اعتمدت عليها فى 
تحقيق هذا المخطوط . 


1١ 


سيرة الشعراأنى ؛: 
تتصل سلسلة نسب هيدالوهاب الشعرانى() إلى الإمام على بن 

أبى طالب كرم الله وجهه ؛ ويتحدر عن قبيلة زغلة من أعمال المغرب 
العربى , أما جد الشعرانى فهى أبى عبدالله أحمد الزغلى سلطان 
تلمسان بالمغرب ؛ وقد تصوف ابئه موسى أبوالعمران وآش التصوف 
على السلطنة وأخذ الطريق على يد الإمام أبى مدين التلمسانى الذى 
أرسله إلى صعيد مصر أتكتمل تربيته حيث مات هناك عام لا٠لاه‏ , 
وكان ابنه أحمد والد الشعرائى يبصحيته مهاجرا بعد موت والده إلى 
ساقية أبى شعرة وهى قرية بالمنوفية تجاه الثيل وإليها ينتسب 
الشعرانى » وقد كان على حظ كبير من العلم الذي شاع فى عصره 
وقد طلب إلى جلال الدين السيوطى أن يجيز ابنه عبدالوهاب فأجازه 
وهى مازال فى غضون العاشرة من عمره وألبسه خرقه الصوفية فى 
روضة المقياس بالقاهرة وهى ولايزال صبياً . وقد توفى أحمد والد 
عبدالوهاب عام سيع وتسعمائة للهجرة ودفن مع والده فى زاويته 
بساقية أبى شعرة . 

وقد كفل عبدالوهاب أخوه عبدالقادر + 4865ه وكان ورعاً 
منصرقاً عن الدنيا متزهداً فيها مشغولا بخدمة المحتاجين والمعوزين . 

أما ميلاده فقد كان عام 4548/اه بقرية قاقشندة ثم انتقل يعد 
أربعين يوماً إلى قرية أبيه وإليها اشتهر باسمه الشعراتى أو 
الشعراوى . 


)١(‏ فرد عن المثايى أنه ولد 1" رمضان 58/اه وكذلك على مبارك والمستشرق شاخت ريقول د. 
توفيق الطويل فى كتايه أعلام الإسلام عن الشعرانى أنه لا صحة لما جاء فى المناقب 
الكبرى وغيرها معا يحالف ذلك فيما يتعثق بميلاده . 


١ 


وقد غادر قريته إلى القاهرة طلباً للعلم حيث استفاد من كثرة من 
شيوخ القاهرة وأقام بالجامع الأزهر ملازماً شيخه وأستاذه نورالدين 
الشونى + ٠514ه‏ . نحى خمس سننين ثم غادر الأزهر إلى الجامع 
الغمرى عام 4159ه ولبث به سبعة عشر عاماً . ثم تحول بغدها إلى 
مدرسة أم خوئد حيث اشتهر شهرة كبيرة . 

وفى هذه الفترة اتصل بأساتذة العلم منهم جلال الدين السيوطى 
وذكريا الأنصارى وناصر الدين اللقائى والسمنودى وغيرهم كثين . 

حفظ القرآن وهى ابن سبع سنين » والتزم القيام باأفرائئض وهو 
ابن ثمان ويقول دكتور توفيق الطويل عنه فى ترجمته(!) «أنه كان يتلى 
القرآن كله فى الركعة الواحدة قبل أن يبلغ سسن الرشد وأنه كان 
معصوماً من آأذات عصره » ويعلق على ذلك يقوله : «إلى أشن ما يرويه 
عن نفسه ؛ مما يبدى إغراقاً لا يساغ فى رأى العقل» . ظ 

: وللشعرانى مؤافات عديدة فى شتى العلوم والفنون مما يدل على 
الالمام الواسع بعلوم عصره والأحاطة التامة بما وقع له من كتب 
البارزين من أهلها من القدامى والمعاصرين : فقد كتب فى التصوف 
والفقه والتفسير والحديث والسيرن واللفة والقواعد والأصول .. 
وغيرها ..(9) ْ 

عاش الشعرانى 5/ عاماً وقد ذكر أنه خلف فيها ثلاثمائة كتاب 
فى التحى والطب والفقه والتفسير والتصوف وغيره .. بعضها فى 
خمسة مجلدات فإذا أسقطنا فترة الصبا من عمره فانه يكون قد كتب 
أكثر من خمسة كتب فى العام الواحد وهذا شئ كثير يدعى إلى 
الدهشة والعجب . ظ 


. د. توفيق الطويل : الشعرانى : اعلام الإسلام  دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
, وما يعدها‎ ٠١ (؟) المرجم السايق : ص‎ 


١4 


استقى الشعرانى علمه من خيرة من عرف فى عصره ونع إلى 
مزاولة التصوف قبل أن يسلك على أرياب الطريق : فراض نفسه على 
احتمال المكاره » وعانى فى كبح شهواته ورد رغباته حتى عن الحلال 
المباح » وأسرف فى ذكر الله حتى علق فى سقف لخلوته حبلا يطوق 
عنقه متى جلس منذ العشاء حتى مطلع الفجر مدة سبع سنين ‏ ليامن 
سنات الذوم وغفلاته » فانه أن غالبه التعاس أنزل الماء اليارد بثيابه أو 
ضرب بالسياط أفخاذه(١)‏ , 

وقد لزم الزهد فى ماأكله وملبسه واتصاله بالناس واشتد فى 
محاسبة نفسه . وطعم التراب شهرين » وقيل أن حالة قد اشتد يه ذات 
يوم فصاح باسم «الله» صيحة ارتجت لها جدران المسجد ؛ وكاد 
يتصدع منها بيت الشيخ أبى الحسن الفمرى + 5ه وكان قريبا 
مئنة. 

ولقد كان للشعرانى زاوية يتعبد فيها أقامها له القاضى الارزيكى : 
أصبحت رياطا للعباد » ومدرسة تطلب العلم » وملتمسا للمتهجدين 
ومسجداً للصلاة وتكية للفقراء » وقد حبس عليها الأوقاف ٠‏ وأجرى 
عليها الأرزاق ؛ وعين لها القراء والأئمة والخطباء » فضلا عن المؤذنين, 
واستطارت سمعة الشعرانى حتى يلفت الآفاق فتسايق أهل السعة 
واليسار بالعطايا والهدايا والهبات والأوقاف يخصوه يها ؛ واجتذيت 
شهرته آلاف المريدين والذى استقر مئات منهم فى رحاب الزاوية منهم 
المبصر والكفيف » حيث أقاموا طاعمين لا يتحملون نفقات معيشتهم 
وقد أعد لهم فى كل صباح ما يحتاجون إليه من غذاء . 

يقول د. توفيق الطويل فى وصف زاوية الشعرانى(') وهو يترجم له : 


. ص 4 وما بعدها‎ ١ لطائف المثن ج‎ )١( 
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«ققد كان الشعراتى أوسع أهفل عصيره علما وأرسخهم فى 
التصوف قدما . فكان طبيعيا ما تحدث عنه مؤرخوه من شهرة زاويته 
يمزاولة العلم المعروف فى عصره , ومباشرة العبادات على اختلاف 
صورها ٠‏ وقد فاخر الشعرانى بآن الذين يقرعون القرآن والحديث فى 
زاويته يواصلون القراءة ليلا ونهارا فلا يفرغ قارئ من القراءة فى 
التصوف ؛ ولا ينتهى هذا حتى يليه قارئ آخر فى كتب الفقه وهكذا 
سحابة التهار وطيلة الليل من غير انقطاع» . 

ويورد د. توفيق الطويل نقلا عن مؤرخى عصره من أمثال المناوى 
والشبلى وصاحب طبقات الشاذلية قولهم بأن الناس كانوا يسمعون 
إزاويته دويا كدوى النحل ليلا وذهارا : ما بين ذاكر وقارئّ ومجتهد 
ومطالع فى الكتب ونحى ذلك . 

ويعلق د. الطويل بقوله : «هكذا نرى أن زاوية الشعرانى كانث 
تحفل بالقراء فى الفقه والحديث والنحى وما إليها من أدوات العلوم 
الشرعية واكتظت بالقراء فى التصوف والمقيمين على ذكر الله أى قراءة . 
الحزب وتحوه ٠‏ مما حمل أهل الفضل فى عصره على أن يصرحوا 
يأنهم لم يروا فى مشارق الأرض ومغاريها خيرا من زاويته علما 
وفضلا وتصوف وأديا» . 

غاص الشعرانى قى بحر العلم اللدنى العميق القاع وهى لا يقوم 
ب الصصحيح : والتعريف الالهى ولا يتصل بالفكر والنظر فى 







فى كل مرة غاص فيها صعيدا من خزائن العلم اللدنى ٠‏ ولم يكن 
الشعرانئى يكشف عن جميع ما اهتدى إليه من علم الباطن خوفا من 


. المنقب الكيرى 4 8ه‎ )١( 


شبن سه ع 

للشعرانى أشياخ تتلمذ عليهم وأخلص فى خدمتهم وتأدب بآدايهم 
ويذكر لذا فى الطيقات الكبيرى هشؤلاء المشايخ دنشى من التمجيد 
والاعزاز . ظ 

آّ لضييخ شوو ]لد اجن الشودىي 5ه : 

يقول عنه الشعرائي(١)‏ : هو شيخى ووالدى وقد وفى الشيخ 
نورالدين الشونى وهى أطول أشياخى خدمة » .خدمته خمسا وثلاثين 
سنة لم يتفير على يوما وأحدا » وقد دأوم الشعرانى على حضور 
مجلس الشيخ الشونى نحى سبع سنين بعدها إذن له فى ترتيب مجلس 
خاص به ويقول الشعرانى أن مجلسه لم ينقطع إلى هذا الوقت . 
ويروى الشعرانى عن شيخه أنه كان يرى يعرفات فى الموقف مرار! لا 
تحصى وهى مقيم بمصر لم يغادرها ؛ وأنه كان يتكر على من يقول له 
ذلك وكرؤى الشعرانى عن شيخكه الشونى مناقب كثيرة وكان يعلى 
النفس أن يفردها فى كتاب إلا أن المنية عاجلته قبل أن يحقق ذلك . 

الشيخ على الخواص!(') . 

«يقول عنه الشعرانى هو شيخى وأستاذى سيدى على الخواص 
اليرلسى رضى الله عنه ورحمة ؛ وكان أميا لا يكتب ولا يقرا إلا أنه 
يتكلم على معانى القرآن العظسم وإلس. : المشرفة كلاما نفيسا تحين فيه 
العلماء» ؛ ويككد الشعرانى أن الشيخ على الخواص إذا قال قولا لايد 
أن يقع » وكان يعرف حاجة المريد قبل أن يتكلم ولا يرده خائبا وأه طب 
غريب » كما يقول الشعرانى يوصف للاستسقاء والجذام والفالج 


ا 
)١(‏ الطبقات الكبرى. الجزم الثانى . هن ١0‏ وما يعدها . 
09 المناقب الكبرى س الجنء الثاني ص ١‏ وما بعدهاً . 
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_ 10 صن لطؤسةكة وكل سي مشي يباستعماله بكي 4:5 الشقاء . وين . 
لأمتعو او أ القياعي كان 5 اطلام تبير على غلاب اأأقراء ١‏ 
وفك حمحيبه الشعرانى أكش من عشر سذين يقول عذيا «فكانيا 
ساعة» ويذكر محاسئن الخواص فيقول «وله كلام فيس وقمنا غمالد.» فى 
كتابتا المسسى بالجواهر والدرى»!'). وقد ذكن مناقيه وكراماته ومحاسذه 
فى أكش من سيعة عشرة صفحة فى كتايه الطيقات الكدرى . 
ويونسح د. توفيق الطويل!') أسياب اتصال الشعرائي بأستائه 
الخواص فيقول أن الشعرانى استشار أصحايه وشيويشه ممن يأخذ 
عنهم طريق التصوف فأرشدوه إلى الشيخ على الخواص اأذى اشتهر 
عته الاجتماع برسول الله َيل ابان يفظته » حتى يتسنى له أن يأخذ 
عدة علم ما يجيل » وقد عرف عن الخواص أذة كان يفيشن فى |أعديدث 
عن علوم فيما يجهله كباى العلماء فى عصره » وقد سكك الشعرانى 
على يديه الطريق . 
يقول الشعرانى انه .ا اجتمع بالخواص أول اجتماع أشار عليه 
أن يديع كتبه وينفق ثمنها أحسانا على المعوزين ٠‏ فاستجاب لمطلبه : 
أكنه كان يدن إليها فأشار عليه شيخه بالاستعاضة عذيا بالتجرد لذكر 
الله حتى هيا الله له سييل الخلاص من همها . 
وطلب إليه الشيخ الخواص أن يعتزل الناس وأن لا يشقله دون الله 
فأقام على ذلك بضعة أشهر ثم أمره بالزهد فى لذاذات الطعام 
فانصاع لأمره » حتى وجد أن العلوم الوهبية تزاحم العلوم الذقلية فى 
نفسه ؛ فنصحه بالتوجه إلى الله وفى التماس الأدلة الشرعية ؛ فلما 
أطلعه الله على علوم الباطن ومحى العلوم النقلية من لوح قلبه» ؛ أقبلت 
عليه العلوم الوهبية . 


. ذكره صاحب معجم المؤلفين وكذلك الزركلى فى الاعلام‎ )١( 
. (؟) أعلام الإسلام  ص /اء وما بعدها‎ 


نف 


الشييخ على نورالدين المرصفى : 

أشار إليه فى كثير من كتيه ٠‏ وقد اعتيره الناس جند غصرة 4 
وذكر أنه لم ينهض بتربية المريدين إلا يعد أن أذن الله له على لسان 

رسوله عله . وقد لقن الشعرانى الذكر ويقول فى ذلك فى الطبقات 

الكيرى(١)‏ : ظ 

«تلقنت عليه الذكر ثلاث مرات متفرقات أول مرة وأنا شاب أمرد 
فقلت لقنى الذكر فاطرق ساعة , ثم قال لا إله إلا الله قما أتمها إلا 
وقد غيت عن احساسى : وما أفقت إلا عند المغرب ولم أجد أحدا »: 
وظللت مطرود! خمسة عشن نوما لا أستطيع الاجتماع به لسوء أدبى 
معه , لقولى له : لقنى الذكر بحال قوى , ثم لقنه الثانية والثالثة بحال 
قوى». ظ 

يقول عنه : كان من الأئمة الراسخين فى العلم وله المؤلفات النافعة 
فى الطريق واختصر.رسالة القشيرى . كان إذا تكلم فى دقائق الطريق 
وحضر أحد القضاة ينقل الحديث إلى مسائل الفقه حتى يقوم » وكان 
يرى أن ذكر الكلام بين غير أهله عورة . 

وقد أوصى المرصفى تتلميذه الشعرائى آلا يسكن فى جامع أو 
زاوية لها وقف ومستحقون ولا يسكن إلا فى المواضع المهجورة التى لا 
وقف لها 1 لأن الفقراء ل دنيمى لهم أن يعأشرواأ إلا من كان فوع 
حزمتهم وعشرة الضد تكدر نفوسهم . 

وقد توفى المرصفى سنة نيف وثلاثين وتسعمائة بزاويته بقنطرة 
الأمير حسن بالقاهرة , 





. ١١" الطبقات الكبرى  الجزء الثانى . ص‎ )١( 


نف 


الشيخ معمد الشناوى نم ؟؟كه : 

أخذ الشعرانى العهد وليس الخرقة على يديه » وأجازه فى تربية 
المويدين دي «عحصرة جمع من الناس فى لبلة وفاته فأقيل على 
الشعراني الناس يلتمسون منه تلقينهم الذكر وأن يأخذ فى تربيتهم 
فاستشار. اد س4 الخواص فى ذلك شابى عليه ذلك . 

الضيخغ محمد أبن أشخت مدين : 

معاصر للشعرانر وقد أخذ عنه واشتهر يأسم اين عبد الدايم 
المدينى م وكانت أله مجاهدات رائعة وظهر صردل 43 يع تاكمذتهة وقد 
تخرج على يديه الشيخ محمد الحمائل السورى ٠‏ والشيخ تورالدين 
الحستى دي شوق القذا ل م والشيخ ذي الدين امرهصسقى اذى سدق 
الاشارة إليه . وكان رضصى الله عنه ذا همة ومظهره يهى نظيف وأقيل 
عليه القوم كما ورد عن الشعرانى فى طبقاته الكبرى إلا أنه طردهم 
عن طريق القاب ١‏ وصاو يخرج قحف ذه إلى السوق ليمشتري حاجاذ4ه 
بنقسه ويحمل الخبز إلى الفرن بنفسه إلى أن توفى ودفن يجوار سيدى 
مدنن رخسي الله عنةه . 
هسه الشهفر أشى ؛ 

قد سيق الاشارة فى سيرته عن ورعه وبيعده عن الئاس وتقشقه 
فى الماأكل وا اشرب حتنى طعم التراب ٠‏ وتروى أن الدفتى دآن أحمد 
قدم إليه ميلغا من المال جهرا فرفضه الشعرانى » فبعث يه مرة أخرى 
عن طريق أحد مماليكه خفية عن الأنظار فقال الشعرانى للمملوك : 

«كيف أقيله منك وقد رفضصته من مولاك» وانطلق المملوك مشدوهقا 
يشيد يزفد هذا الرجل الغريب من فقراء مصرء(١)‏ . 


: ١١١ المناقب ص‎ )١( 


/ 
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وقدم المباشرون للشغرانى الذهب والفضة فى جامع القمرى 
فالقاها فى صحن المسجد على مرأى منهم حتى تهافت لالتقاطها . 
المجاورى(١) ١‏ 

لقد كان يؤمن الشعرانى كل الإيمان أن الهدايا والعطايا وأاويات 
التى يمن بها أهل السعة تفسد حال المجاورين فضلا عن أنها مجاءة 
للاستدانة والجهر بالشكوي فأنها تعرضش أهل الطريق الرباء واأثقاق, 
والذلة أمام هؤلاء المحسنين . 

ويؤكد الشعرانى فى صراحة أنه إنما يستمد هذا الفيض من 
الخيرات مما يمن الله به ومما يفتح به الله عليه » و/: يدخل فى ذأك 
الفتح الألهى مما يفيض به المحسنون من أوقاف وأرزاق » ويكفى لأها , 
الطريق الاخلاص فى عبادة الله والانقطاع لذكره ليكون ذلك بايا 
مفتوحا للرزق من حيث لا يحتسبون . 
الاسعة ‏ : 


كديرة ومتعددة فى أنوا م هن العلوم 1 يذكر متها صاحب معجهم 

المؤلفين(') : 

١‏ الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار 
والعلوم . ظ 

؟"-الدرر المنتورة فى زيد العلوم المشهورة : 

اآت لواقم الأنوار شَى طيقات الأخيار (ويعرف بأيدسم حليقات الشدرانى 
الكبرى) . 

؟ - المقدمة النحوية فى علم العربية . 


, المرجع السايق‎ )١( 


؟ 


ه شرح جمع الجوامع للسبكى قى أصول الفقه . 
ويضيف الزركلى(١)‏ إلى تصاذيفه الكثيرة : 

5 أدب القضاة ‏ مخطوط . 

1 الأجوية المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية ‏ مخطوط .. 
أرشاد الطاليين إلى مراتب اأعلماء العاملين ‏ مخطوط . 

1 الأنوار القدسية فى معرفة آداب العبودية ‏ مطبوع . 

. ._اليحر المزوود فى المواثيق والعهود .. مطيوع‎ ٠ 

. اليدر المثيى  مطيوع‎ 5١ 
“أ سد نهجة الذفوس والأسمأاع والاحداق فيما تميز به القوم من الآداب‎ 

والأخلاق ‏ مخطوط بخطه . 
١‏ تنبيه المفترين فى آداب الدين ‏ مطبوع . 
4 . تنبيه المغترين فى القرن العاشر على ما خالفوا سلفهم الطاهر.. 
مطيوع . 

6 الجواقر والدرر الكبرى ‏ مطيوع . 

7 . الجواهر والدري الوسطى ‏ مطيوع . 

ا دتوق أخشوة الإسلام (فى اللواعظ) مخطوط . 
درر الخواص (من فتاوى الشيخ على الخواص) مطبوع . 
6 . ذيل لواقم الأنوار (جزء صغير) مخطوط . 

. القواعد الكشفية فى الصفات الالهية  مخطوط‎ .. ٠ 

. _الكبريت الأحمر فى علوم الشيخ الأكير مطبوع‎ 5١ 

. كشف الفمة عن جميع الأمة  مطبوع‎ ١ 

.لطائف المثن (يعرق بالمثن الكيرى) مطبوع . 


, الزركلي ج7371‎  مالعالا‎ )١( 


ان 


4 لواقح الأنواى القدسية فى بيان العهود المحمدية ‏ مطبووع . 
0" مختصر تذكرة السويرى (فى الطب) مطيوع . 
1 مشتصر تذكرة القردابى (مواعظ) . 
/ال" . مدارك السالكين فى رسوم طريق العارقين .. مطيوم . 
7 مشارق الأنوار! مطيوع . 
94 المنم الستية مطبوع . 
٠٠‏ شرج وبسدية المتبولى . 
١‏ منح المنة.فى التلبس بالسنة ‏ مطبوع . 
59“ الميؤان الكبرى . 
 ” .‏ اليواقيت والجواهر فى عقائد الأكاير مطبوع . 

ويذكر بروكلمان(7١)‏ أن للشعرانى أكثر من ستين كتايا توجد اليوم 
نسخا منها مخطوطة أو مطبوعة فى دور الكتب. فى أرجاء العالم ‏ 
لكن ما عثر عليه حتى الآن لا يزيد على أربعة وثلاثين كتابا مطبوها 
ومخطوطا ‏ وقد تضمنت كما يورد بيروكلمان فيضا من المعاومات 
يشهد بقوة ذاكرة الشعرانى وقدرته على استيعاب مايقراً أى مايسمع . 
وصف الخطوهظ ؛ 

ليس هناك أحصاء دقيق لمؤاذات الشعرانى ؛ اكن الكتب المذسوية 

إليه والتى أفردت الفهارس المختلفة لها بعضى صفحاتها تريو على ثلاثة 
وثلاثين كتابا ليس بينها هذا المخطوط الذى بين أيدينا الآن . 


فقد أخصى بروكلمان كته فوجدهاأ أكثر من سكين كتايا 1 وأما 
على مبارك فانه يقرر أن مؤلفاته قد بلغت السبعين » وقيل أنه خلف 
ثلاثمائة كتاب تناولت الطب والنحو والتفسير والفقه والتصوف وغيره . 


, بروكلمان ج ؟ ص 4-776 والملحق ج ؟ ص 5514 - ووز‎ )١( 


يف 


ولا لم نهتد إلى نسخة أخرى من المخطوط غير النسخة التى 
بأيدينا والتى تم استعارتها من مكتبة محافظة الاسكندرية عن طريق 
كلية الآداب يجامعة الاسكندرية التى أتمث مشكورة عملية تصويرها 
«ميكروفيلم» ثم ساهمت جامعة الملك عبدالعزين بمكة المكرمة يطبع 
«الميكروفيلم» والذى يسر لنا فحص المخطوط ودراسته دراسة دقيقة . 
والتعليق عليه واستظهار ما غمض منه , وتحليل ألفاله ونصوصه . 


حالة الخطوط : 
«الكوكب الشاهق فى الفرق بين المريد الصادق تاليف العارف بالله 
تعالى عبدالوهاب الشعرانى رحمه الله تعالى ورضى عنه يمنه وكرمه 
والحمد لله زب العالمين» . 


وقد رقم المخطوط برقم 05 ج تصوف , وهو عبارة عن كتاب 


مجلد باللون الأزرق حديثا ٠‏ وأما الورق المصنوع منه فيميل إلى 
الاصفرار من النوع الخشن وخير المصقول وصفحاته غير مرقمة لكنها 
متماسكة وليس بها شوائب ٠‏ 

أما عن حجم المخطوط قطوله ؟؟ سم وعرضى صفحته ١5‏ سح 
ويبلغ سمك المخطوط ١‏ سمم تقرييا » وعدد الكلمات الأفقية فى الصفحة 
الواحدة ١١‏ كلمة تقريبا فى المتوسط ؛: وعدد صفحاته ١54/8‏ صفقحة . 

والخط المكتوب جميل والحبر المستخدم أسود ومدون باليد بالخط 
النسخ , وحالته .جيدة جدا » وليس مقسما إلى موضوعات أو أيواب أو 
فصول ولا يختوى فى أوله أى فى ذيله على فهرس للموضوعات التى 
يعالجها ٠‏ وإنما يبدأ كل موضوع بهذه الجملة «ومن أخلاقهم» حتى 
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دنأبةه الذذاب ان الحملة مل ادو د ف ألو كف 0 ادا ُ أ يي 
أتاياك لين المخمان 7 1586 قات د 0 31 م 33 عاك 00 1 ان 
كريبا من ذل جاتب . 

وبالريجوم إلى الفهارس الخشنلفة أتضح أذ ألم ديذكن الخطوط 
ضمن كتب ومؤلفات الشعرائى رغم تواجده فى أكبر مكتبة حكومرة 
بمدينة أ سكندرية وشضى ية محافظة الاسكندرية (اليانية سايقا) 
كما أذثأ وجعثا إلى 00 من لون الكتب فى اليأحد اأدريية والإسسلامية , 
وإلى المعاجم والمصنفات التى ذكرت كتب الشعراتى المطبوع منها 
والمخطوط مثل معجم المؤلفين لمحمد رضا كحالة والاعلام الزركلى 
العمل بجامعة الملك عبدالعزيز كاستاذ بقسم الدراسات العليا لكننا لم 
عش على إشارة تفيدنا فى وجود نسخة وأحدة هن هذأ الكتابي ١‏ 
نسبة المخطوط إلى الشعراني , 

وقد ترددت كثيراً فى نشر هذا المخطوط قبل أن أتحوى تماما 
ساربروكن بالمانيا الفربية وأرسلت مشكورة إلى مكتبة جامعة برلين 
تستفسس.ن عن وجود لبامتناة هن هذا |الخطوط شجاء ارك بالاعتذار وكان 
نفس الرد بالنسسية لتركيا . 

وقد زحدعت إلى أستاذيى الدكتور محمد على أبوريان وأضيرته دما 
قمت به وما أسفر عنه البحث : فشجعنى .على نشر المخطوط .خدمة 
للتراث الإسلامى بعامة ومكتبة التصوف بخاصة » ويناء عليه عرمت 
على اخراج هذا الكتاب وأقد شجعنى أيضا على نشره الأمور الآتية : 

-١‏ أن المخطوط مكتوب بخط واضح سليه ولا يحتوى على 
صفحأات مهتركة أو مطموبسة , 
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؟ ‏ أن المتمرس فى قراءة كتب عبدالوهاب الشعرانى يوقن أن 
كاتبه هى الشعرانى نظراً لتميز أسلوبه ووضوح خصائصه وإستخدام 
تعبيرات ومصطلحات تشتمل عليها غالبية مؤّلفاته . 

 '"“‏ آنه بالرجوع إلى كتابه المعروف بأسم «تنبيه المفترين» وهو 
مطبوع أكشر من مرة وبالمقارنة بينه وبين المخطوط الذى بين أيدينا. ؛ 
نجد إتفاقا تاما فى طريقة الاخراج والعرض والصياغة بل وأسلوب 
التفكيز واللغة والعصر . كما أن الصياغة للجمل والأساليب موحدة 

تواترة بل ومكررة فى غالبية مؤلفاته . حتى أننا نجد أن كتاينا يبدأ : 
فى كل موضوع بنفس البداية التى يبدأ بها كتاب تنبيه المغترين وهى 
جملة «ومن أخلاقهم» والفرق الواضح بين الكتابين أنه كان يعالج فى 
«تنبيه المغترين سين الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين » أما فى 
الكوكب الشاهق فان جل اهتمامه ينصب على مريدى عصره ويركز 
عن طريق المقارنة ما انحدرت إليه الأخلاق فى زمانه «القرن العاشر» 
وما يجده من نقائص وعيوب ومثالب ألم تكن موجودة عند أهل الله من . 
السلف الصالح . وقد عمد الشعرانى إلى المقارنة بين أخلاق مريدى 
عصره ويين أخلاق السلف ووصل فى نهاية الأمر إلى نتائج منها أن 
الشيخ فى عصره يعد مريدا قى عصر السلف الصالح . 

4 مما أكد أن المخطوط ينتسب إلى الشعرانى ‏ ولى أنه يرجح 
أن كاتيه هى أحد تلامذته أى مريديه ٠»‏ أنه بيدا بالدعاء للشعرانى 
ويتمجيده باعتياره من الأولياء فيقول كاتبه : الكوكب الشاهق فى الفرق 
بين المريك الصادق تاليف العارف باللّه تعالى عبدالوهاب الشعرانى 
رحمه الله تعالى ورضى عنه بمنه وكرمه والحمد لله رب العالمين . ٠‏ 

ه ‏ من الشواهد التى تؤكد ذسبة المخطوط إلى الشعراني أنه 
دأب قى مؤّلفه على الاستشهاد بأقوال أساتذته ومشايخه عندما 


يعرض لمسأآلة من المسائل فيقول : وقال شيخي على الخواص وقال 
شيخى على المرصفى وشيخى محمد ابن أخت سيدى مدين وأخبرنى 
شيخى الشناوى: ؛ وكان شيخى الشونى يقول ... الخ . وجميع هؤلاء 
الذين ذكرهم أساتذته الذين لقن عنهم العلم وسلك على أيديهم الطريق 
ولبس الخرقة وأمر يتولى التربية والتعليم وعاش معهم وتذوق مشاريهم : 
وحضر مجألسهم ولقن عنهم الذكر وعرف أحوالهم ومقاماتهم . 

1 ب أنه واضيم من أسلوب المخطوط أنه ينقل عن عصر 
الشعرانى «القرن العاشر» ومن البيئة القاهرية التى عاش وتوفى بها 
فضلا عن ذكره بالتحديد للعلماء والأئمة والصالحين والأمراء ورجال 
الحكم الذين قايلهم وما تم بينه ويدنهم من أحاديث وما رفع من الأولياء 
مثهم من كرامات وما حدث لأرباب. الحكم من وقائع وأحداث على يد 
أهل الله 000 

وينتهى المخطوط يقول ناسخه : 

«وهذا آخر الكتاب المسمى الكوكب الشاهق فى الفرق بين المريد 
الصادق وفير الصادق تاليف سيدنا وقدوتنا إلى الله سبحانه وتعالى 
سيدى الشيخ عبدالوهاب الشعرانى صاحب الكرامات والعلوم والمعانى 
رحمة الله عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم» . 

دافق الفراغ من هذه الكلمات الشريفة المباركة المبجلة المعظمة “ 
صبيحة الجمعة خامس شهر من شهور سنة سيعة وثلاثين بعد الألف 
الفجري. [ 

وظاهر أن ناسخه من. مريدى الشعرانى أو تلامذته وريما يكون 
قد عاصره حيث أن المدة الزمنية بين وفاة الشعرانى ونسخ هذا 
المخطوط لا تزيد عن 10 سنة إذ نسع المخطوط فى عام ١ه‏ 
وتوفى الشعرانى "؟/ا5ه . ْ 


أضن 


الكوكب الشاهفئ 
فى الفرئ بين المريد الصادق وغير الصادئ 
مخطوط من تأليف الشيخ العارف بالله تعالى 
عبدالوهابي الشهرانى (زحومه اثله) 


الحمد للّه رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين 
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين ؛ 
اللهم فصلى عليه وسلم وعلى سائر(١)‏ الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم 
وصحبهم أجمعين . أما بعد » فهذه أخلاق غريبة فى فقراء(؟) أهل هذا 
الزمان » وكانت من أخلاق المريدين فى الزمن الماضى فصارت من 
أخلاق الأشياخ فى هذا الزمان() تلقيتها عن نحو مائة(؟) شيخ ممن 


. فى الأصل : (ساير)‎ )١( 
(؟) ققراء : جمع فقير , والفقير الصوفى هو الفقير إلى الله تعالى اازاهد فيما عند الخلق»‎ 
, الذاكر للّه. على الاستمراى الذى يعرف أن الله رب » وأئه عيد‎ ٠ المحتاج إلى الله على الدوام‎ 
فيفرق بين مقام العبودية ويين مقام الريوبية فلا يشعر بحوله ولا قوته : وإنما تتعقد إرادته مع‎ 
فلا يرضى إلا بما رضى الله عنه » ولا يكره إلا ما ينهى الله عنه » فهى عبد متوكل‎ ٠ الله تعالى‎ 
والفقير‎ ٠ عليه بالكلية , مسقط التدبين لا يجد لنفسه شيئا غير ما يعطيه الله سبحانه وتعالى له‎ 
فلقد كان بعض هؤلاء الفقراء أمثال العارف باللّه أبوالمسن‎ ٠ ليس بالضرورة فقيرا ماديا‎ 
. الشاذلى شيخ الطريقة الشاذلية من أثرياء امال » لكنهم من الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى‎ 
(؟) يقصد أن المريدين الأوائل فى صدن الإسلام من الصحابة والتابعين وتايعى التايعين‎ 
كانت أخلاقهم هى القدوة الحسنة , وذلك لقرب عهدهم من عهد رسول الله » أما فى عصسر‎ 
وهى القرن العاشر الهجرى فقد تداخل المجتمع مع جنسيات وعناصر‎ ٠ الإمام الشعراتى‎ 
مختلفة من الإيمان الذى كان للمريدين الأوائل حق أن مأ وجده الشعرانى من حال الأشياخ فى‎ 
, عصره لا يختلف عما كان عليه حال المريدين الأوائل فى الحال والمقام‎ 
' ش (4) فى الأصل«مايه»‎ 


فر 


أدركتهم أوائل القرن العاشر فى مصر وقراها ؛ فبعضها شاهدته من 
أفعالهم وبعضها أقتبسته من نور أخلاقهم ٠‏ ولم أحجد أحدا من 
أصحابهم من أ+تنى بشئ منها » فخفت أن تندرس 'باندراس 5اامذتهم 
فوضعتها فى هذه الطروس لينفع الله بها من شاء » وهى كالسيف 
القاطع لعنق كل من يدعى الصلاح فى هذا الزمان بغير حق لأنها 
تغسله وتساخه من طريق الصلاح كما تنسلخ الحية من دويها ولقد 
حررتها على الكتاب والسنة تحرينر الذهب والجوهر بحسب فهمى 
ومقامى . 

ثم أعلم يا أخى أن الفقراء الصادقين قد اختفوا في هذا الزمان , 
وغالب من يتظاهر فيه الآن بالصلاح معدود من النصابين على 
تحصيل الدثيا » كما يدل على ذلك مزاحمتهم على اعتقاد الأمراء 
والأكابر فيهم فكل من طلع له أمير يود أنه لا يطلع لغيره أبدا » ومن 
شك فى قولى هذا فليجرب » وقد سميت هذا الكتاب يمنهج الصدق 
والتحقيق فئ تفليس المدعين للطريق(١)‏ جعله الله خالصا توجهه الكريم 
آمين .. إذا علمت ذلك فأقول ويالله التوفيق . 


)١(‏ بمراجعة هذا المخطوط الموجود بداى مكتبة محافظة الاسكئدرية البلدية سايقا تحث 
رقم 1184 والذى لم يسبق نشره حتى الآن » وهى فى عدد مكتوب يغط البد وليس يه قهارس , 
هى كتاب من الحجم الصغين . مكتوب على ورق أصصفر سميك ومجلد بجلد بثى اللون ويه فواصل 
للموضوعات تبدأ بكلمة ومن أخلاقهم أما العنوان المكتوب على فاتحة الكتاب فهى (الكريكب 
الشاهق فى الفرق بين المريد الصادق) , ويظهر من ذلك أن كاتب هذا المخطوط هو أحد تلاميذ 
الأمام الشعرانى أو هن هرندبي»ه إلا أنه لم مذكر أسيمه ولا تاريخ تمجاه أو تدويئه وهذأ فى 
تصورنا رأجع إلى أنه قد نقل عنه مشافهة ٠‏ أى أن هناك أصل ثقل ععثه ولم يمكننا الاسةدلال 
عليه فى مكتبة دأر الكتب أى فى المكاتب الأخرى ولم يسمع بهذا المخطوط أحد من الباحثين 
المهتمين بالتراث الإسلامي عامة والصوفى خاصة ٠‏ إلا أنه قد وجدنا كتابا آخر للأمام 
الشعرانى وهو قد سبق تشره بهامش كتاب الكشف والتبين طبمة المكتبة التجارية يممير وأسمه 
المريدين وعلاقتهم بأشياخهم من الصوفية . 

وما يبين هن معالجة الأمام الشعرانى لهذا الموضوع هى إنتشار مدعى الولاية فى ب 


نس 


)١(‏ ومئ. أخلاق المتيهين الصادقين أن.ل يطلب أحدهم السخول 

فر طريق القوم إلا بط تبحره فر بعلوم الشريعة! ') حتئ يؤذن9) له إلى 
أمر رض عن دا هى' فيه » وكان. سيدى أحمد بن الرفاعى يقول لا 
دل يصم ,لعب دول رملزيق قوم د إلا. 'بفة: تصيوره .أن. يرى النقص:فى 
تامتفسة فى ساض. العباذاجاةقى انه يق( وكان يقوي (سلكم) !1 بهذه 


إسذنا 


1 ا ' بده‎ ١ 


1 لسع . عصره وديخول كثير من المبيتفيدين الذين يسميهم بالتصابيٍ فى الطريق المصوفى كما 
1 دين أنيقا أن الولاة والحكام” فيا قز العضر” كانوا 'يتوددون إلى أفْل الصوفية ويترددون إلى 
2 مجايهه: -"ولذلكة "تزلخم بغه المستّقيدين_ من _ جدعئ الولاية على .مجالبن الأمزاء امف فى 
.أت يقترب أحد فيرهم .إلى هؤلاء الأمراء ه أى الأكابر جتي لاريكين له حظوة عندهم مثلهم , 
- وهذا فى واقع الأمن تم يدل عل إنشغال كثير هن مدعن الضلاح والمستفيذين عق الطريق 
فى كلما لعجدر ِأَنْهُم كانوا بحن أهل الناقيا فذلك امن جفايل بتماما..لا نعبرقه “مهن الوشنوفية 
الأوائل. من الصدق والأخلاس والتزهد وبفض التقرب لمجالس الجكام والأمراء أى التودد إليهم 
2 ال إذا كان ذلك للقصح وألان شان أو لصطحة العناد والباة ١‏ 3 و" 
ا يمتازة اكد يد“فى الطزيق الصنوقي 'الماسه..بالفل امقق :وا [2>اليفهة والاستكامجؤالمعاملات 
الشرد عي :مؤيد!رياإصدق والأمر بالعريوب رالنهي سيل إلتكر والتفويق بين ,الحلال والجدإم : 
فيعرف ماله وما ما.عايه من حقوق ووأجبات ويحاسب نفسه عن تقصيرة ويؤدى واجباته نحو ربه 
- “فس ه دوالك تتجال ماله نول ريق «السوفية“بذا جوحتففى رتضقاهدن التوا ضغ .والفقر لا 
التكير والتشكك والاغتران » هنا يتقدم الطاريق ريتصلح حاله يما يمن عليه من ثمرات هزاء 
لاخكلذسةه . ا 0 
)3( لم يرك ذلك فى, تطخ م" زياة ممفشقههاه امداق اليس تقيئه |الضفيم : اب اده ير .م 
ف سيدي أحمد الرفاعى (؟١ه‏ - لق تموخ العاريقة اررفامية اوقساينها 5 في م 
عبيدة وهى جزيرة قرب وأصل من أعمال محافناة اليصرة فى العرلق. ف خلؤقة:المشتكلهر بالله 
: -عنئ' كمه #العوافتئ الثاقى ” #زوقبد: قلخ نتذسيته مكنا له التشييخ خشتغتتور. الليطابه: ا.فيمقدا شسميه إلى 
3 نيدن نحسين “وهل مسو" أنلد عنهتمة؟ ناطية أبيه وإ لبن ميت «الحسبنخ ترخسئ :ابه نطق 'تأحيةعانه 4 
“ففن لعل ذللغ. مدي أبن :العلمين وكان (زهتي ' أله غنه) يعمل 0 فخكلةة الحرف محتى فسن 
ا سا 'لقّية العييش'الثى تمكنة فن "غدغ ا لاعتنال لق أنحة واوتفكتج هن اللنكاق يعجالش: ا 
أى مكان وذو . آى بلد » وقد عاش سنكاق ستين عاما زنننثة 1 بريد يق ومنل نه تونق عن أ .] 
3 نقى اقل وفتي يآكل ؤلا نذى نائم ولاغرفف أحد ككان نئطة ولايفر جن ' كد ولج 1 رع أتحد! ما كان 
يتكيم' هن 3 غير عيب قلا : موجب وَل يكن د يقي أن 1 6 طن نس ومن قات امتواترة 
| أنه 'ميلى الجمعة نوما يد ةيشيقٍ قضلي. الستيت : لطر انبينا”. اوصلي 'مبرح البجد أي “ألبيت 
المعوية “ومتلى الاين في اقدية النوية علي يح اللا" في جيم تالبق ملي انيس 
بويع اباقدس . , وحبلي صيج الجبعة في مكة.! 31 يندا 0 ألدتيب بذكي . 
١ 0‏ ؟) هكذا في الأصمل . ٠‏ ميعشصة للا 0 ةا 





0 


الثلاث كلمات وهنى ملتفت لا يصل . متتشكك لا يفلح.» ومن لا يعرف 
عن نفسه:اانقصان : فكل أوقاته نقضائ:+-فإذا سلكت الطريق ورأيت 
النقض فى نفسك بعد ذلك فقد دخلت إلى:أول قدم فى الطريق قإياك 
أن يقع منك جهل أى جفاء(!) أى تكون يك.علة تحجبك عن شهود ريك 
فى ليل أى نهار ؛ فما أقبح الجهل بالأنيا؟) والجفا بالأحبا. والعلة 
بالاطبا(؟) - انتهى . ل ل ا 
قال :سيد آحمَد ' فكانّ جميع سلوكى بهؤلاء الكلمات وبلغنا عن 
الشيخ أبى .الحسن: الشاذلى رضى الله.عنه(؟) أنه كان يقول من لم 
يقبحو في علوم: الشبريعة حتى. يصيز يقطع أكابن العلماء بالحجج 
الواضحة فى مجلس المناظرة فلا يطلب ضحبتنا » قاعرض ياأخى مأ 
قررناه لك فى هذا الخلق على أكثر مويدى .عصرك الذين أدعوا 
دخولهم: فى الطريق تجد أحدهم لا يقدى أن يحل لك أخصر كتاب فى 
الفقه يل ولا يعرف شزوط الوضنوء فضلا عن الزيادة على ذلك فلذلك 
عنمو القع وبعضهم فت نه باب من التوجيد فتزندق(ة) وان ياكل 


. وددت فى الأممل (جقا) . وأغفال الهمزة شبائج قى المخطوط‎ )١( 
(5)يقصد الألياي . 00 ظ‎ : 
هكذا فى الأصل ... ا ااه ظ‎ )5( 
هكذا أيوالجسن الشافلى شيخ الطريقة الشاذلية (؟ 51 505ه) وهى قطب هذه‎ )4( 
الطريقة وعميدها ومؤسسها يدا حياته ياحثا قي المعرفة حافظا للكتاب والسنة ملازما لمجالس‎ 
العلم حتى بهر التاس يعمله واديه وطليوا منه أن يتولى التدريس لهم » وقد التقي بالشيخ‎ 
عبدالسلام ابن مشيش حيث أن فيه تأثيراً كبيو! وقال له مرة حدد بصر الإيمان تجد الله فى‎ 
ْ . كل شئئ وعند كل شئ وفى كل شئء وقريبا من كل شي‎ 
فى سير أغوآرها الى مناقسته قى العلوم .الفقهية والشرعية قهو مغرور يستخدم لسان حسه‎ 
وهواه »ولا يستفتى قلبه ونقاءه لأن العالم الحقيقى عنذ الصوفية هو الذى يشعر بالنقص مهما‎ 
سما علمة وارتفع قهمه ويحس بالغجز قى بخن علم الله الذئ لا يتقذ لذلك فان مذعى الكمال فى‎ 
اتعلم لا يصلح و يصبر على التواضيع والققر والمعاناة واتزهد والرياضة لأن هذه الأخلاق قوام‎ 


الحرام والشيهات ويقول * أحد يماك مع الله » وصار على وجهه ظلمه 
حتى ريما ظهر ذلك للخاص والعام فاعلم ذلك ولا تنسى نصيبك 
والحمد للّه رب العلمين . 

(؟) ومن أخلتقهم إذا أراد أحدهم الأخذ عن أحد من مشايخ 
عصره أن يصوم ثلاثة أيام أو سبعة أيام ملازماً الصمت وقلة الأكل 
فيها ٠‏ فإذا اتقضمت صلى ركعتين(١)‏ » وسئل الله تعالى فى سجوده 
وبعد سلامة منها؟) أن يجمعه على عارف الزمان ويرزقه الاعتقاد قيه 
والانقياد له كم يتوجه إلى مشايخ عصره فى بلاده أى غيرها يالقاب 
واحداً بعد واحد إلى أن يستوعيهم » فكل من حصل له فى قلبه أنه 
يجتمع به فان وديعته عتده(") وقد خالف قوم هذا فقالوا أنهم ليسوا لهم 
عنده وديعة فلم يحصلوا على طائل ثم فارقوا شيخهم (قائلين) (؟) للناس 


حدم ويجون أن يدعى يعض التاس العلم لما كشف له من الأسرار والفتوحات من ياب 
الاستذزاج التى تظهر قبي بصسورة كراغات أى خرق للغادات ٠‏ فيعتقد فى نقاسة أنه قذ أطلع على 
الحقاقشق ميات عاننا مققنيا الأصور وان الله قدى قربه له » فلا يحق لعيد أن يخالفه فى ذلك . 
وم غئن .انع الأسر عنربتمومرء إذ أنه قد دشل ياب الكفر والتزتدق وأن الأصل فى الصوفى 
التواضيع سدم المياساةممة تقتشقف 4ه من .حقائق وتجليات : فهى من ياب الثمرات أق من ياب 
الإإستدرلجات » غإنذا عن بوقبى حق خفسه وقع فى المعاحصى المهلكات , والذى يسير فى هذا 
الطرييق ْإنها ينقويه التتيفلا تبتر بويع فى حبائله » فتطب خفسه ويصير من الظا مين . 

() :تقد الصيتقية ‏ :التتلينة تدعيم للتوبة وتثبت للأخلاص زسير فى طريق الله وهى 
أقخدك ,اللستات التي ب#تشسينا الإتفسان مم ريه وهى عزله عن الناس وقربه إلى الله وفيها 
يستقف ز:الإنسان عن .ذتبه ويتطو إلى خفسه ويصلح عيويها ويداوئ ما أعوج من أمرها فيتوب 
عما اعقب مق ذتوب وتثلم دمن أثمار التوية التواضع لأنه يرى نفيسه صغير والله كبيد فقيرا 
والله كتياننصعيقا والتادعويا «وكلما أزداد.صدقا:وميبة من الله ازداد تواضعا .. 

(5) نبغ سلامه مؤيمسإقة الركمتية : 

(©). يغتير ملاقاة اميد لشيحة الذى هو من أولياء الل الصالحين نعمة أنعم الله عليه بها 
وعلى المريد أن يشكر الله على شه الذعمة ويقوم بواجب الخدمة لشيخه . وكما يقول الصوقفية 
«وبالخدمة ييلم امريد بد حظظم الرجال ؛ ومن [ذاب الطردق أن يعتقد المريد فى شيخه |اكمال» . 


1 


لى وجدنا حنده مددا أى خيرا ما فارقناه كما وقع ذلك لجماعة من 
مشايخ العصر وإيضاح ذلك أن الطريق هزيزة وأهلها أعز منها 
والطالب لها يصدق أعز من الكبريت الأحمر وريما راج حال بعض 
الكذابين النصايين على حال الصادقين كما أشرنا إليه فى خطية هذا 
الكتاب فياتى المريد المحجوب يطلب الطريق على يد هؤلاء الكذايين 
بحكم الصيت فلا يحصل على طائل : فإذا استخار الله تعالى وساله 
أن يدله على عارف الزمان الصادق دله عليه فيدخل فى صحيبته على 
بصيرة وقد قال الراوى رحمه الله أن الشيخ المرشد فى كل عصن لم 
يزل دستوراً دين أولياء الله تعالى فضلا عن غيرهم من العوام قلا 
يعرفه إلا أرياب البواطن والبصائر دون أهل العمل الظاهر وذلك لأن 
غالب أعماله التى يتمين بها عن أقرانه تصير قلبية لا يظهر منها على 
ظاهرة إلا مالا يتميز به عن العامة من (الفرائض)(١)‏ والسنن المؤكدة 
فيخفى بعد الشهرة ضرورة فمن أين يعرفه المريد المحجوب بسبعين 
ألف حجاب(') . وقد ورد فى الحديث القدسى أوابائى تحت قيائى لا 
يعرفهم غيرى أى وغير من عرفته أياهم ... إنتهى كلام على المرصفى 
رحمه الله . 

وكان يقول(') كثيرا «سبب اختفاء الصادقين من أهل الله فى كل 
عصر وزمان قلة صدق الطالبين الطريق بصدق » ولى أن المريدين 


. وردت قى الأصل (الفرايض)‎ )١( 

09 هذا الأصسل والمقصود أن بين الميتدئ والقطب أى الولىي الكابل مبيعون ألف مقام ٠‏ 

0( العارفون باللّه لا يريدون نفعا ولا مصلحة دنيوية من .خدمة تلامذتهم ومريديهم فى 
الطريق إلى الله لأنهم لا يهتمون بالحياة الدنيوية » وإنما صلتهم كلها وشغلهم كله باللّه سبحاته 
وتعالى ٠‏ هاذ يهتمون ولا ينظرون إلا إلى من صدقت نيته وهم الذين يودون باخلاص أن يسيروا 
فى طريق الصدق حتى يصلوا إلى القربى من الله تعالى أما المريدون الذين يهتمون بحظطوظ 
النفس من مال وجأه وأغراض فاسدة قاتهم لا يحذاون بمقابلة شيخ من العارفين لأتهم خارجين 
عن الطريق لا يرجى شئ » أذلك فلا رابطة يمكن أن توثقهم بتحد من المشايخ العارفين في عب 


يذ 


صدقوا لأظهروا لهم أنفسهم ٠‏ ولكنهم دخلوا بالحظوظ النفسية 
والأغراض الفاسدة(!) فكان من عقل الواصلين الأختفاء عنهم رحمة 
بهم » فقلت له أن المريدين لم يزالوا يطلبوا الطريق بهذه الأمراض ولا 
يمنعهم الأشياخ بل يقبلونهم ويصيرون يصفون لهم الدواء المزيل 
لأمراضهم شيئًا فشيئًا حتى تنصلح أحوالهم : فقال صحيح ؛ لى علم 
الصادقون من المريدين ما هندهم من العلل وطلبوا من الأشياخ 
دواءها() لأغراض صحيحة ما منعوهم وأكنهم طليوا إزالة أمراضهم 
ليتمشيخوا على الذناس » ويرون بذلك نفوسهم على اخواتهم » ثم لا 
يطلبون الخروج عن ذلك بل يمكث أخدهم يدعى الصلاح ويعجب بحاله 
حتى يموت على ذلك ولا يقبل نصيع تاصح أبداً » فحكم هؤلاء حكم 
من يشترى العنب ليعصره خمراً أو الجارية ليوقفها مع الزانيات , 
يخلص فى طلب الطريق .. فافهم . 

وقد كش هذا النوع فى مريدى هذا الزمان وادعى للمشيخة يغير 
حق ؛ وجلسوا لها بغير إذن من أشياخهم : فضلوا وأضلوا ‏ وكان 


زماتهم ٠‏ لأنهم لا يريدون الوصول إلى محبة الله ورضوانه تعالى وإتما أمراضهم النفسية 
وقلوبهم المريضة تريد تصنع الصلاح ؛ وأدعاء التقوى والفلاح يقصد منافع مادية ومصالح 
دنيوية ليقال عنهم أتهم من تلامذة العارف باللّه » وهم يذلك يلبسون مسوح التقوى والورع 
ويحظو) بالمشيخة طمعا وجشعا ٠‏ وهم لا يستحقوتها ولا يجدر بهم أن ينتسيوا إلى الطريق من 
قريب أى بعيد , 

)١(‏ ولذلك فان الاختقاء من جائب العارفين عن هؤلاء المريدين غير الصادقين إنما هو رحمة 
بهم حتى لا يستمروا على الضلال ويطمعوأ فى حظوظ أكثر خطرا وأقرب إلى التهلكة : أما إذا 
أرادوا ملاقاة العارقين باللّه بقصد صادق وهى معاوتتهم فى إزالة ما أصييوأ به من الأمراخى 
وحتى يتمكنوا من اصلاح أحوالهم فهذا هى ما يقيله أئمة الصوفية » ولكن إذا كان القصد أن 
يمكث المريد من شيخه فيغتر بهذه المصاحبة ويقال عنه أنه من الصالمين فهو يسير فى طريق 
الضاظل دلا يتفع معه نصح و إرشاكد : 

(؟) وردت قي الأصل (دواها) , 


ان 


عليهم اثم قاطع الطريق وقد قال الراوى رحمه الله(١)‏ يجب على الطالب 
الصادق أن لا يصحب أكثر من يدعى المشيخة فى عصرنا هذا البتة 
إلا بعد ظهور امارات الصدق بإلهام من الله تعالى للطالب حيث 

يستخير الله تعالى أى بشهادة الصادقين من أهل الطريق() أذلك 
الشيخ : قال : واياك أن تصحب أحدا من المدعين الطريق يلبس الزى 

أى تدعهم يأخذون عليك العهد فانهم «أكثر أذى»(") من الثعبان » وذلك 
'لأنك تشهد الأذى من الثعبان فتاخذ منه حذرك ؛ ولا هكذا من تظاهر 
بالصلاح وهى فى الباطن شيطان فى زى إنسان9) . 





)١(‏ يقصد الشيخ الشعرانى الذى ينقل عنه ويظهر أن النسخ لهذا المخطوط قد تم بعد 
وفاشه . 
(؟) للولاية عند العارفين باللّه من أهل الطريق علامات يصدق فيها الشيخ المريى تعتير 
بمثابة المرجع الأساسى للطريق الصوفى ٠‏ وهى اثنتا عشر علامة : 
١‏ - أن يكون عارقا ياللّه . 
"- أن يكون مراعيا لأوامر الله . 
"'- أن يكون متمسكا يسنة النبى عله , 
غ- أن يكون دائم الطهارة . 
©- أن يكون راضيا عنه الله تعالى . 
"- أن يكون موفقا قيما وعد الله به . 
-٠‏ أن ييأس مما فى أيدى الناس . 
4- أن يتحمل أذى الناس . 
5- أن يكون ميادرا لأوامر الله , 
٠‏ - أن يكون متواضعا للناس . 
١‏ أن يكون شفيقا على خلق الله . 
أن يكون عالما بأن الشيطان عدوا كما أخبر الله تعالى . 

00 فييدى مميدى أبوالحسن الشاذلى أن للصوفى أربعة أوصاف . التخلق يتخلاق الله عذ 
عل .. المحجاورة ليه عي* تك اله : ٠‏ انث مع . 
البساط يصدق م رمد ل عن وجل وترك الانتصار للنفس حياء من الله عز وجل وملازمة 

.4 وردت فى الأصل مطموسة ه والظاهر من السياق أنها «أكثر أذى» حتى يستقيم المعنى 
١‏ (؛) ويشترط فى المريد الصادق أن يكون متصقا بهذه الخصال فإذا جردت عنه فهو مريد 
" ذب ومدعى مثافق وجب طرده من الطريق وفتش أمره ‏ وهذه الخصال : تجريد التوحيد فهم 

عاع » حسن العشرة ٠‏ إيثار الايثار , ترك الاختيار . سرعة الوجد . الكشف حن الخواطر , 
كثرة الاسفار , طلق الاكتساب تحريم الإدشار . 


ألا 


قال وذلك >الجماعة الذين سموا نفوسهم بأسماء المشايخ 
الصادقين أى أنه من أتباعهم كلملامتية(') والقلندرية والحيدرية 
واليسطامية!؟) وأشباههم فان الغالب على هؤلاء مشالفتهم لطريق من 
تلقبوا يلقبه أى انتسبوا إليه فان المنقول عن جميع أشياخ الخرق. كلها 
التقيد بالكتاب كسيدى عبدالقادر الجيلي(؟) وسيدى أحمد بن الرفاعى 
وسيدى أحمد البدوى(؟) وسيدى ابراهيم الدسوقى”*) وغيرهم من 





)١(‏ الملامتية هى فرقة من الفرق الصوفية وكان أصحابها على عهدها الأول يعتبزون من 
أكابر الصوفية وكانت تك الفرقة لا تتم بالمظاهفر الكاذبة وإنما كان مجلى عبادتها فى النية 
المصور المتآخرة المستفدين الذين كانو] يكومون بيصرب أنفسيهم وتقطيع ثيأيهم . وجرح 
أعضائهم للادعاء بأتهم من الصوفية أى من أهل الملامة » وهم فى وأقع الأمر أهل .تيا وليس 
لهم فى الطريق قدم . 

9( هى أيويزيد البسطامى رصدى الله عنه وكان من أكاير الصوفية فى القرن الثالث 
البجرى ناطقا بالشريعة والحقيقة على السواء وكان قبل إسلامه ماجوسياً وللبسطامى أخوة 
على الطريق هم آدم وطيقفور وعلى وكانوا جميعاأ عباد! ونساهًا ولقد كان أيويزذيد أجلهم حالا 
وأعلاهم وقارا: توفي سمنة 5ه واشتهر بحكمته التى تسمى شطحات ولها قيمة علمية لا 
تقدر , 

() الجيلى أى الجيلانى (عبدالقادر) من نسل الحسن رضى الله عنه قال عنه م صباحب 
الكواكب الدرية : 

« أجمع الناس على أمانته وكان صدربح اللسان كأيت الجاش والجنان وله إقدام . وتمكن 
أقداغ , ملوكى الفتح . عظيم المنزلة . كثير الشطع » ومواعظه مشحونة بلطائف ورقائق يرجى 
الرجاء هنها ومجالسه يثنى عليها الأئمة : كان فى الفقه أمام وفى التصوف لا يسامى ‏ - تشع 
فى الأصول والقروع وتقهم على غيره فى كل فن مشروع : مات سنة ١٠56هه‏ تقريبا رضي ! 
عنه فى ينداد ٠‏ وهى شيخ الطريقة القادرية وقطبها الأعظم» . 

(6) هى أبوالفتيان أ.حمد بن إبراهيم بن محمد ين بكر الفاسى المعروف بأبى اللثامين 
السطوحى نسبة إلى السطوح الذى أقام به اثنى عشر هاما , ولد سنة 57ده وتوفى عام 
6ه عن واحد وثمانين عاما ودفن يطتطا ٠‏ وهى شيخ الطريقة الأحمدية وقطيها ويمتد تسبه 
إلى الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه كما أجمع الكتاب حلى أن أسرته من أصدل قرشى 
وأكنها انتقلت إلى مدينة فاس بالمغر ب عام 7 اه وآن أهل لمغرر ب اعتقدوا فيه اعتقاد! ناا .. 
البرهامية وصاحب المحاضيرات القدسية وال الديئية ف اد الأئمة الذين 6 ليه 
المقيبات وخرق العادات والولاية الراسخة ؛ وانتهت إليه الرياشمة فى الكلام على خواطر الانام . 


المشايخ حتى كان سيدى ابراهيم يقول «من لم يحبس نفسه فى تمفم 
الشريعة ويختم عليها بخاتم الحقيقة فليس هو منى وأنا برئ منه فى 
الدنيا والآخرة . 

وكان سيدى أحمد بن الرفاعى - رضى الله عنه ‏ يقول أجممع 
أهل الطريق على أن كل حقيقة ردتها الشريعة!!) فهى زندقة ٠‏ وقالوا 
الشريعة هى أحكام العبودية » والحقيقة هى حقيقة العبودية » وكان 
أيوالقأسم الجنيد(”) رحمه الله يقول طريقنا هذه مشيدة بالكتاب 
والسنة ؛ فمن لم يفهم القرآن والحديث لا يجوز الاقتداء به عندنا وكان 
يقول : إذا وأيتم شخصا قد ترفع فى الهوى فلا تلتفتوا إليه حتى 
تتظووا حالة عك الآمى والنهى . 

وكان يقول من ادعى أن أحذا من أهل الله وصل إل , حالة يسقط 
عنه قيها أحكام الشريعة مع عقله فهى كاذب والذى يسرق ويزنى 


أحسن حالا من هذ!!”) . انتهى . 


بالحديث الشريف وهو أن الشريعة هى أن تعيده والحقيقة أن تشهده وكل من تحقق ولم يتشرع 
فقد تإندق وكل من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق والشريعة بهذا المعنى تكون هي الموافقة لله 
تعالى فى العبودية كعبد وفى الربوبية لله سبحانه وتعالى كرب ٠‏ وتكون بهذا المعنى الحقيقى 
هى الاستسلام للّه سبحانه وتعالى ظاهرا وياطنا والاحساس بالافتقار إليه على الاستمرار , 
ولذلك سمى المصوفى بالققير والفقر هنا يمعنى الحاجة ليست الحاجة إلى المال والجاه المؤقت 
ولا القتر فى الدنيا وإتما الفقر لله تعالى ٠‏ والاحتياج إليه على الاستمرار : فهى الصمد أى 
المستغتى المكامل_. الذى لا يحتاج إلى أحد والكل يحتاج إليه , 

(؟) هى شيخ الطاتقة فى عصره وإقبه أبى القاسم الجئيد بن محمد الخزار كان أيوه بائعا 
للزجاج فلذلك كان يقال له القواريرى » وأصله من (نهاوند) مواده منشأة بالمراق كان فقيها 
تتلمد على أبى ثور وكان يقتى فى حلقته صمحب السرى السقطى والحارث المحاسيى ومحمد بن 
على القصاب البقدادى وغيرهم .. وهى من أئّمة القوم وساداتهم ومقبرل عند الجميع » توة 
سنة /551ه_ وسثل عن العارف فقال : 

من نطق عن سرك وأنت ساكت , وقال ؛ ما أخذنا التصوف عن ااتيل والقال » ولكن الجوع 
وترك الدنيا : ويقول أيضما : عزفت نفسى عن الدنيا فاسيرت ايلى وأظمات تياري . 

(؟) الشريعة وااحقيقة ييما يكتمل البناء التنفسي الاتسدان كما تكاتمل دايةة اأميورية ع 


١ 


وكان سيد ين على الخواص(١) ‏ رحمه الله # يقول ما وصل أحد 
إلى درج الحقيقة إلا وجب عليه التقيد بحقوق العبودية وحقيقتها وصار 





ح من علم ومعرفة وظاهر وياطن » وفى ذلك يبين شيخ الطريقة أبوالقاسم الجنيد أنه لا عبرة 
يصاحب الكرامات أو خوارق العادات لأنه يقال عند أئمة الصوفية أن للأنبياء معجزات وللأولياء 
كرامات وللأإعداء مخادعات ؛ والمخادعات هى التى تهمنا هنا كما يقول الامام الجنيد : 

إذا رأيتم الشخص قد ترفع فى الهوى ؛ فهذا للشخص وأن كان يظهر يعض خوارق 
العادات لا يلتفت إليه عند أهل الحقيقة إلا إذا كان يتبع الشريعة من أمر بال معروف ونهى عن 
المنكر وايتاء الذكاة وإقامة التكاليف الشرعية ٠‏ فإذا كان على هذه الحال فبهى من أهل الصدق .. 
أما إذا ادعى أنه هن أصحاب الحقيقة والأحوال والمقامات والكراهات دون أن يتيع أحكام 
الشريعة فهى مخادع كاذب لأن الحقيقة إنما تقوم أصلا على الشريعة , فإذا انتفت الشريعة 
فلا حقيقة ولا كرامة . 

ولبعض الأعداء استدراجات فيعطون يعض خوارق العادات لكى يقعوا قى التبلكة ويكشف 
أمرهم , ولذلك لا يجب الاقتداء عند أئمة الصوفية يمدعى الولاية إلا إذا كانوا من أهل الصلاج 
والتقوى . فإذا رأيت الرجل يعمل الطيبات فاعلم أن طريقه التقوى وإذا رأيته يحدث بيات الله 
فاعلم أنه على طريق الابدال . 

ويقول أحد آئمة الصوفية : «يا من أراد متازل الأبدال من غير قصد .منه للأعمال ... لا 
تطمعن يها فلست من أهلها إن لم تزاحمهم على الأحوال . بيت الولاية قسمت أركانه : سادتنا 
فيه من الابدال . ما بين صمت واعتدال دائم : والجوع والسهر التزيه الغالى» . ْ 

لذلك فمن ادعى أنه من أصحاب الولاية ومن أهل الله وأنه قد وصل إلى منتهى غاية 
الواصلين فانه مدع كاذب إذا كان لا يقيم أحكام الشريعة : ويقول فى ذلك الشعرانى : إن الذى 
يسرق ويزنى أحسن حالا من هذا وهى يؤكد هنا مأ قاله الامام عبدالقادر الجيلانى شيخ 
الطريقة القادرية عندما سثل : هل يجدر أن يسرق الولى ؟.. فقال : يجوز .. وسثل : هل يجون 
أن يزنى الولى ؟.. قال : يجون .. ثم سثل : هل .يجوز أن يكذب الولى ؟.. قال : لا .. لا يجوز . 

ومعتى ذلك أن الولى يمكن أن يقع فى سقطة من السقطات بنظرة يعد فيها زانيا كما أنه 
يجوز أن يجد شيئا ليس هى صصاحبه فيتخذه فيقع فى السرقة , اما لطهارة قلبه وتقاوة سريرته 
فانه لا يستطيع أن يكذب لأنه داثم الصدق ٠.‏ وهذه أولى مراتب الولاية .. أى لا يصدق مع نفسه 
ثم يصدق مع غيره وإلا انتفت عنه الولاية . 

)١(‏ هى شيخ الامام الشعراني وأستاذه يسمى على الخواص البراسى ٠‏ كان أميا لا يقرأ 
ولا يكتب ويتكلم فى معأنى القرآن الكريم كلاما نفيسا يتحير فيه العلماء وإذا قال قولا لابد أن 
يقنع » ويقول الامام الشعرانى عنه أنه كان يرسل أصحاب الحاجات إليه : ولم يكن يكلمهم وإثما 
يذبرهم بالموضوع الذى أتى من أجله » ويعطيه الرأى فيه كأن يقول له اصير أى سافر أى لا 
تسافر ٠‏ ويقول عته الشعراني أيضما أنه كان له طب غريب يداوى يه مرقسى الاستسقاء 
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و 


مطالبا يأداب كثيرة ليس هى على غيره وكان أخى أفذءل الدين - 
رحمه الله يقول كل من خلع من عنقه رقبة التكليف فقد خامر ياطنه 
الذزيغ والتحريف وكان يقول كل من أدعى أنه أخلص مع الله ضميرة 
وقال رتبته فى الحقيقة تنزه بها عن الحاجة إلى التقييد بظاهر الشريعة 
والوقوف على حد مراسمها وجعل التقيد. بالشريعة: إتما. هو للعوام 
المنحصرين فى ضيق الاقتداء » فاعلموا أنه مفتون فى دينه وهى من 
أهل الالحاد والزندقة فإياكم أن تصحبوا مثل هذا وتعتقدوه فان ظلمة 
أنفاسه سم قاتل لقلوب المريدين . آى لا يعلم هذا المغرور أن الشريعة 
هى ظاهر لب حقيقثها ولا تربى الحبة وتثمر وتنعقد إلا بالاستمداد من 
ظاهر الظاهر وأطال فى ذلك . 

قال .. والضابط فى تميين الصادقين عن بيان الكاذبين إقامة 
الأعمال كلها على قانون الشريعة (ومتابعتهم)(١)‏ لآدابها والتآدب يأداب 
أهل الطريقة على وفق سير المشأيخ من السلف الصالحين .. انتهى() . 





. فى الأصل : (ومتباعتهم) والظاهر أنها خطأ فى النقل‎ )١( 

(؟) أن من وصل إلى مراتب الولاية فانه ملتزم بواجبات الشريعة من حقوق أنه علاوة على 
تقيده بالأوامر الشرعية من نهى عن المذكز وأثيان للمعروف والخير , مطالب أكثر من غيره يآداب 
كثيرة أولها الصدق ؛ وثانيها الاخلاص ؛ وثالثها الطاغة , فضلا عن العبادات الظاهرة مطلوب 
أيضا من الولى طهارة القلب ونقاء السريرة ٠‏ فالمراد هنا ألا يكون على شريعة العدل فحسب إذ 
العدل هو ميزان العقل ومحك الاختيار بين الحق والباطل ٠‏ والخير والشر وهذا مطالب به كل 
مسلم , أما الأولياء فانهم مطالبون بالإخلاض والاحسان.وهذه درجة أعلى فى سلم الحياة 
الروحية : وذلك تأبيدا لقوله تعالى : «إلا'من أتى الله بقلب سليم» قالمراد هئا أن القلب أساس 
الإيمان كما ورد فى قوله تعالى : «إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قاب أو ألقى السمع وهى شهيد» 
وقوله تعالى أيضا : «فإنها من تقوى القلوب» ؛ وقوله تعالى : «ألذين يؤمنون بالخيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويالآخرة هم 
يوقنون ٠‏ أولثك على هدى من ريهم وأولئك هم المفلحون» . ويعضى مدعى الولاية يعتقد أنه 8 
مرتبة عليا ومقامات عالية تنزلة بهذه المتن والعطايا والهيات الريانية عن التقيد بظاهر الشريعة , 
وهؤلاء ثفس من المثافقين كشف دعواهم حجة الإسلام الامام الغزالى فى كتابه «فضائح 
الباطنيه » وفضائل المستظهرية» وبين أنهم أكثر من 7٠١‏ فرقة القرامدلة والثءلبية والمحمرة ست 
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فاعرض يا أخى مأ ذكرته من أهحوال اأصائدتين معن المريدين 
والأشياخ تعرف حال أهل زمانك ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب 
العالمين(١)‏ , 


(') ومن أخلاقهه(') إذا كان أحدهم من أولاد المشايخ أن يطلب 
له شيخا يربيه ولا يكتفى بالعيشة فى حس والده فان الولاية والمشيخة 


حتد والسبعيةوامزدكية والزيدية والاسماعيلية .. وغهرهم . وتدعى هذه القرق جميعا نفس هذا 
الادعاه وهى قولهم بن لظواهر القرآن بواطن . ويدعون أن الذين ييتمون بالظواهر هم العوام 
والأغبياء أما الذين يؤقواون المعني القرآنى وينةاين إلى الباطن فهم الأذكياء » ويشبهون القرآن 
فى ظاهره بالقشر أما باطنه فهى اللب ٠‏ وهؤلاء جديعا قد خرجوا عن الشريعة الإسلامية بهذه 
البدح ودخلوا فى أهل الزندقة والإلحاد . 

)١(‏ يبين لنا الامام الشعراتى ال معاييى التى يحكم يها الشخص على الصادق والكاذب فى 
طريق الله لأن يعض الناس يستطهرون الطاعات ويزعم فى ادعاء أنه من أهل الله ولكنه فى وأقع 
الأمر من أهل الضلالة والفحشاء وفرق بين الصالح والطالح ٠‏ وهذا الفرق إنما يتضح فى 
التمسك بالأخلاق والآداب التى أدبنا بها القرآن . والتى نجدها فى القدوة الحسنة فى شخصية 
الرسول محمد عله : ثم فى الصحابة والتابعين وتايعى والتايعين من أهل الطريق المنتسبين 
المطيقين لأحكام الشريعة الإسلامية من أئمة الشريحة والحقيقة فهم جميعا يتمسكون بما كان 
عليه الرسول عله من آداب وتجدها فى أفعالهم وأععالهم المطبية . كما نجدها فى الايثار وفى 
الصدق والطاعة وفى التوكل وأسقاط التديير : فلا يجى المؤمن إلا تدبير الله ؤإرادة الله : وفعلل 
الله لأن إرادته مع إرادة الله فما يراه خيرا فهو خيو لهوما يراه شرا فهى شر له , 

هذه هى الأخلاق الجميلة التى يتصف بها الآئمة الصمالحون الذين يقتدون بالرسول.صس فى 
ظاهرهم وياطتهم . 

(؟) يبين لنا هتا الامام الشعرانى أن الأحوال مواهب والمقامات مكاسب فإذا سعى العيد 
لقرايته من أب صسالح دون أن يمن الله عليه بالمئن والعطايا والهيات والرحمات فأته لن يظفر 
بحال ولا بعقام لأنه لا يرث المقام كما تورث الأمتعة والأعوال إنما يجب عليه »واو أن أياه شيخ 
صالح أن يبحث ويجتهد عن مرب صسالم يوجيه ويرشده ليتعرف على مساليه ويربى نقسيه , ذلك 
أن الطريق إلى الله ليس ميراثاً وإنما مسدقا ومعاناة ومجاهدة ورياضة للنفس لأن النفس إذا 
تركت لنعمة الانتساب اطمأنت ورضت وعافت عن المجاهدة والرياضة » ويذلك تنتكس وتنحرف 
عن الطريق بما فتنت به من دعوى الاغترار ومدح الناس ومداهنتهم فالذى لا يطلب هذا الطريق 
لأن أياه شيخ ويظلن أنه بذلك يورثه قد ضضل ضلالا كبيرا وأنحرف ووتققع فى الرذيلة . 


21 


المعروقة ما هى هالآباء والجدود ٠‏ وإذما هى موهبة من الله على يد 
الأشياخ غالبا ,كما درج عليه السلف الصالحون كلهم خلاف ما عليه 
أولاد المشايخ فى هذا الزمان فيكتفى أحدهم يكونه أبن سيدى الشيخ, 
ولا يطلب أن يكون شيخا مثل والده فى الدين والمجاهدة واأرياضمة . 
وذلك دليل على دناءة همتهم ؛ وقد كان سيدى يوسف العجمى(١)‏ 
رحمه الله تعالى لا ينبفى الشيخ أن يأخذ العهد على أولاد المشايخ 
المتمشيخين بالآياء والجدود إلا بعد ظهور امارات صدقهم فى طلب 
الطريق على وجه المجاهدة والرياضة » أى فان أحدهم ريما كان يعتقد 
أن ولد الشيخ شيخ كما حكى لى ذلك شيخى الشيخ محمد 
الشناوى!؟) رحمه الله . ظ 
ولقد مكثت تحى عشرين سنة وأنا أعتقد أن ولد الشيخ شيخ 
بالخاصية إلى أن(") جمعنى الله تعالى على شيخى الشيخ محمد 
السرولى ‏ رحمه الله تعالى ‏ وسمعته رضى الله عنه أيضا يقول 
لاتتبعوا أنفسكم فى تسليك المتمشيخين!؟) بالآباء والجدود إلا أن 


)١(‏ هو يوسف العجمى الكورانى ٠‏ ويقول عنه الشعرانى أنه أول.من أحيا طريقة الشيخ 
الجنيد بمصر ؛ وكان له مريديون كثيرون وعدة زوايا توقى عام لاه . 

(؟) هو الشيخ محمه الشناوى رحمه الله أستاذ الشعرانى الذى يقول عنه أنه كان من 
الأولياء الراسخين فى العلم ومن أهل الإنصاف والأدب » ومن أقواله : (ما دخلت على ققير إلا 
وأنظر لنفسى دونه ء وما امتحنت قط فقيرا) وكان رحمه الله يساعد المحتاجين ويسعى فى 
قضاء الحوائج للناس ليلا ونهارا » وهى مدفون بضواحى طنطا وتوفى سنة كه ودفن فى 
زاويته بمحلة رح وقبره معروف يزار حتى الآن . 

(؟) لم ترد فى الأصلى وأزيدت ليتسق المعنى ٠.‏ 

يعتقد أئمة الصوفية أنه لا يتيع وصول الأب إلى مقام المشيخة أن يرث أبنه من بعده هذا 

المقام لآن التصرف ليس ميراثا كما تورث الأمتعة والأموال وإنما هو مجاهدة ورياضة واجتهاد 
واخلاص وطاعة لله سيحانه وتعالى ظاهر! وياطنا ء فإذا من الله على العيد وأصبح من 
خاصته ؛ فليس بالضرورة أن يكون ابنه قد وصمل إلى طريقة أى مقامه إلا إذا أخلص الاين 
وسار على طريق والده » وحمل لواء العلم والمعرفة حقى صار مثل والده فى الورع والايدان سب 


هآ 


مينسلكواأ من جميع الدعاوى فان أحدهم يذتم عينه على تعذليم جماعة 
والده له فيقول قد صرت شيخا كوالدى فيكرن التعب فى مثل هذا 
(ضائع)(١)‏ لا سيما أولاد شيخ الانسان فأن نفوسهم لا تكاد تنكيس 
لأن يأخذوا الطريق عن تلميذ والدهم الذى أذن له والدهم أبداً ولى بلغ 
فَى المقكاماث 3 قصى المراتب وبقولون أن هذأ م اكتسب الشرف إلا 
منا فيرون نفوسهم عليه ولايكاد أحد مثهم يرى نفسه دوته أبداً . قال : 
'وإن كان ولابد له من تسليكهم فلينصههيم يقوله كان والدكم يربى 
المريدين بكذا وكذا فلعلهم يصغوا إلى قول والدهم , قاعلم ذلك يا أخى 
وأعرضه على مدعى الطريق من أولاد مشايخ عصرك تعرف حالهم 
ولاتنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 


(4) ومن أخلاقهه(") إذا أراد أحدهم أن يدخل فى الطريق على يد 
شيخ أن يسيل من فضل شيخه أن يذكر له ما يجب على المريد إذا 


د والتقوى » أما ذا أدعى ابن الشيخ أنه قد صارى شيخا كوالده فهذا غرور وأدعاء كاذب 
ناتج من أنه نش فى بيت والده ووجد أفراد الطريق يعظموته كتعظيمهم لشيشهم . 

والقرابة الصوفية التى يمكن أن تتصل فيها البنوة بالأبوة تحدد فى القرابة الروحية إن يجوز 
أن يحدل لواء الطريق يعد الشيخ من يوصى به الشيخ من المريدين الصادقين الذين وصلوا إلى 
المقامات العليا فى المجاهده والرياضة والتزهد فى الجاه والمال والمراكز وهذه القرابة الروحية 
إنما هى قرابة من نوع فريد لا ترتيط بالرايطة الدموية وإنما بالرابطة الروحية كرابطة الرسول 
عل بابى بكر الصديق . 

. ورد فى الأمسل (شبايع)‎ )١( 

(5) معنى ذلك أنه إذا صحب المريد شيخه ليتتلمذ عليه فان عليه أن يصدقه بحال نفسه , 
فلا يدخل مفتونا أ مغروراً أى راخصياً عما وصل إليه من العلم والمعرفة ‏ أى أن يشفى عليه 
دواخل نفسه وخواطره فإذا ما صحب الشيغخ وهو فى حال من هذه الأحوال أسرح إليه العطب 
والانتكاس ولم يظقر من شيخه بعلم أى حال لأن نفسه غير صادقة وقلبه غير مخلص ؛ لأن 
الأساس فى الطريق الصوفى , الاخلاص والطاعة وهما بابان للعندق ٠‏ لذلك لابد المريد 
الصادق أن يحدث شيخه بما فى نفسه هن خواضصر شيطانية كانت أى ملائكية حتى يتعرف 
شيخه على حاله ويوجية إلى ما يصتم له أ أن ينصم له بترك الطريق لأنه لا يصلح له وهذا 
هق الأسياس الذى يجمم عليه أئمة الصوفية فى دذول الطريق . وبفتدى أئمة الصسوفية فى ذلك 
بالرسول عله فى سؤال المرأة عن حق الزوج وجواب الرسول كله فى أن تطليعه طاعة عمياء 
وأن تخلص له كل الاخلاص حتى أنه لي سأ ل دح وقيح من أنفه فلا تأنف همنه حتى ولى لحسته 
بلسانها : وهذا هى موقف المريد من شيخه . 


أ 


دخل فى صحية الشيخ ليعرض ذلك على نفسه خوفا من الدخول فى 
صحبته بالجهل فيسرع إليه العطب وهذا من باب التعظيم لطريق آهل 
لله والاحتياط للنفس ويؤيد ذلك أن آمرأة جاءت إلى رسول الله كله 
فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال لها من حق الزىوج 
على المرأة أن لى سال من منخره دم وقيح فلحسته بلسانها لم تؤد(١)‏ 
حقه ؛ إلى آخر ما قال عله فقالت والدى بعثك بالحق نبيا لا أتزوج 
ما بقيت الدنيا .. انتهى . < 

فمن شرط الشيخ على المريد(؟) أن يعتقد قيه أنه عارف يالكتاب 
والسنة عارف بميزان الخواطر النفسية والشيطانية والملكية والرحمانية 
عارف قالأصل الذى تنبعث منه هذه الخواطر من حضرات الأسماء 
الالهية عازف بالعلل والأمراض المعوقة عن صحة الوصول إلى عين 
الحقيقة عارفا بأمزجة المريدين ليعطى كل انسان من العمل واللطعام 
وغيرهما ما يقدر عليه عارفاً (بالعلائق)() الخارجة عن أعمال الطريق 


. قى الأصل : (لم تؤدى)‎ )١( 

(5) الأصل فى المريد أن يبحث عن شيخ علرف بالله , عالم بالكظب الستة صصادق تقس 
ظاهره وياطنه «قإذا ها وجده سلم إليه قياد نفس ؛ وأتيعه وأطاحه 8 حبق خيى 81 2 القصس 
والطاعة لشيخه فلن يتمكن من التقدم فى الطريق.» فإذا ماشك قى شبيقه اهيا لى.باطتا , 
انحرف عن الطريق السليم ووقع فى القلق والاضطراب وأغواه الشيطان , قلغتر يتنه يبويما 
وصل إليه » واعترض على مقام شيخه وريما قان فى نفسه , أنا أحسين مثه حقاما ؛ وهنا 
الطامة الكيرى إذ يتردى هذا المريد في السقوط والانتكاس ويحرج عن آداب الطريق , فلا 
يصلح له حال ولا مقام . 

الفصل إذن هو التصديق بكلام الشيخ وأفعاله »وأنه يعرف مصلحة مريده .وما يصلح .له فى 
حاله ؛ وأئه قادر على تقديم مأ يصلح له فى حاله مقن شير ومتفعة وصلحة : وأن كل ما يرشده 
شيخه يجب أن يسلم به تسليما دون اعتراض أو مجادلة ٠‏ وعند ذلك يصميع المريد عسااها للتقدم 
فى الطريق . ْ 

(9) فى الأصل (العلايق) . 


با 


كا ميل إلنى الزائدين والأولاد والزوجة. والآمال والرياسة له قدرة على 

ء١‏ جنب المريد واستخلاضه من أفمام الشنياطين وأيدى. العوائق بواسطة 
غية المريد فى.طريق الله وإلا: قلا يقدر: شيخ. على: استخلاصه من يد 

من ذكن أبدا ولي كان من أكبر الأولياء فإذا . سمع مريد بهذه 

الصفات :» وعرضها على أحد من مشايخ عصره فوجدها مجموعة .فيه 

وجب عليه الانقياد ل4. ».والعمل بكل ما يأمره به بانشراح صدي ولى 
شق ذلك عليه . 


تأنيسا. له ويعلم أن الشبيخ لم تدع له ما (حجر)!) عليه وإنما هو 
تابع فى ذلك أشياخ الطريق الذين سلقوا » ولي أن إلشيخ ترك ذلك 
ورخص للمريد لعصى ريه. عز وجل وكان من جملة. الغاشين فى 
الطريق إذا علمت ذلك فمن شروط الشيغ7؟) الذى يجب عليه أن يأمر 
يها المريد أى ينهاه أن لا يتركه يبرح من منزله أى زاويته إلا أضرورة أو 
حاجة يوجهه فيها ‏ ومن (شروطه)7) أن يعاقب للمَريدٍ على كل هفوة 
تصدى منه ولو سهوا أ ونسياتاً!؟1 ولا سبيل إلى الصفح عنه فى زلة وقع 
فيها اليتة » وأن وقع أنه صفح فهئ أمام غاش لرعيته غير (قائه)(0) 


ْ : . هكذا فى الأصل وبيدو أن اللقصوب هى ما اخترضه عليه‎ )١( 

(؟) ويتمسك أئمة الصوقية قى محاسية المريد على الأخطاء التى بقع قيها تعلمه أته إِذَا 
تساهل مع المريد فى الزثة البسيطة قن المويد يقع فى زلة كبيرة وإذا وقع فى الزلة الكبيرة 
عتحبني » » وبذلك لا تصلح معه التربية ولا ترويض نقيسه الامارة. » لذلك يجب على المريد أن يلقى 
شيخه بالسممع والطاعة فإذ! أمره يشئ يجب أنْ ب بطيعه وإذا خهاه عن شئ بجب أن ينتهى عنه. 

واألمرك الصادق هو الذى يقيل محاسية شيخه على هفواته حتى ولو كان سهوا أو تسياتا 
لعلمه أن ما يعاقبه شيخه يه إتما هو لتربيته ولرعايته ولصلاح أمره وذلك اقتداء بالرسول عله 
فى أته كان يهجر صاحبه الذى يكذب كذية واحدة لمدة شهرين آى ثلاثة وذلك نصحا وتربية 
وترويضا لنفسه ونصرة لفشريعة الإسلامية . 

(؟) قزدث فى الأخدق إشرط) :. : 

(5) وردت فى الأصل (وتسيانا) . ا 

(5)وردت فى الأصل (قايم) : 


وم 3 


الحومقاريه تمخل ,جبيق المقام. النعي ودرفيا عق حال عي من أبيدي: لنا 
تنصفحته:أقمنا: علي الحيرا نيكاة ينجن على الكذبة الواجدة الشهرين أو 
..الثلاثة خضتخنا .لذل اللكاذمية ونعترة لشزيم عن موعجله ١‏ .ا ب 
هما يجي على الشتوخ أيضمة أن يشة كنتوط علق المري أو : لا يكتمه 
شيئا" غم ينفظق :له فى تنود تقر يشنتفن فيه أو شيا (يطؤا)(١)‏ غليه فى 
'خاله”: ومتى” لم يكن الطبيب يمي ثقيان الأمشناب “كلها والعقاقير 
ويعرف تركيبة الأدوية فهى ممن يسرع بهلاك المريض تفان 'العلم, من 
غير معرفة انين "اذ تفي قلايدة من سغزفة: اكتؤضة الا ترين- أكه لى كان 
شاب ب خض فى لاد المريْض وقلدة «لعَلْبِيب' فى تلك الأعمشاب” من 
و يعرقها!. من “خارج اتتصننقهاً التزيقن 7أفلة» “وائع' الطييب 
مق ا 'فإثه كان من غ الؤاجين: قلنى لطبي أن يناو ى المريضن”إلابدا 
: يُثْرف غيثة وتتخشة [' وكذلة 'الشيخ إذا ذا “لم يكن ِ يكن #انناحب 3 دن 
الطريق من أبعلو: ألكتب "آقاة الزبخال وجلس يريِيٌ يذلاك المريدين(؟) 
طب للرئاسة فق قهو ميلك من 00-06 ل 7 دا 1 : 017 
جمع إلقوم علي أنه ليبق لأس أن يتضدر افيه ل أن ايكون 


م ل مرا 





ل عدشكدقفا 





50 0 ليق .-. ييل 1 ١‏ . 
ا "امود يضر . 7 ديرك ": - نولك بن » لظ وافسشلنم 
, 


(لأميدع فى الال لي 50 ساس ارس لوث ل 
: 56 لزيد اتج مان قو لذن يش فيه الميدق. والصيراحة لسع .0 ليا جا 52 طبع 
+ الطبيب. خلربى إن يمغف ل واي السالته ستل :لا وه الخطت: البن تقسة. ميلك لأقددمن 
الشسروريق المرية يشزة:أنّ بقرهح حالته تل نطبئيه تمزهماصنادقا 'وزله نك أله الطبي خؤاخ /: 
:وقلع لله نا زاون مترهى هن يفقثم حلي ابيب مسنتؤلية دملا + ؟ وأذنك” لإوتننى ألمة الح وذية 
بألا يابكد: د الريد. العهد د من الشي إلا يفد أ يني شيع ذيعزفا كل شر . ع تشحمديته د أن 

قم لت ال ا / 
كذلك فإنه لا يمكن أن يكون الشيخ ذا قدم إل :5 9 م ا فيعرقم مريده 

ببصيرة تافذة تاتجة عن صدقه وعلمه ٠‏ وأتباعه للقدوة المحمدية يدرف مالخواطر الشيطانية , 

وسياسة الدين والدنيا ويذلك يمكن أن يقال عنه أنه شيخ فى الطريق . م 


ممت ١‏ لف 5 ام » قد 7 


أعويد »© 0 


لف 


5 


عنده دين الأنبياء وتدبير الأطباء وسياسة الملوك (وحينئذ)(١)‏ يصح أن 
بقال له أستاذ . 


ومما يجب على الشيخ أيضا المحاسبة للمريد على أنفاسه 
وحركاته والمبالغة فى التضييق عليه على قدر صدقه فى اتباعه ؛ فان 
الطريق7') . القوم طريق شدة ليس للرخاء والترخص, فيها مدخل ؛ قال 
الله تعالى «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» غما جعل الله تعالى 
وضوح السسببل إلا بعد المجاهدة ودينئذ يحون السلوك عليها ىوهو سقر 
بالأرواح والسفر قطعة من العذاب فلايزال السالك فى عذابء وتعب 
حتى (يلقى)!(') . ريه عز وجل فإن نظى إلى 'مقارمة نقسه من شهوات 
الدنيا عذب وأن نظر إلى عدم لقاء ربه عذب ٠‏ فأين الراحة . 

قال تعالى لنبيه محمد( ) طللله «فإذا قرغت قاخصب. وإلى ريك 
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. فى الأصل (وحينيذ)‎ )١( 

(5) الطريق الصوفى هى طريق الله تعالى ٠‏ والمريد المبتدئ عليه بالمجاهدة والرياشة 
ومخالفة طلب النفس كما عليه معاناة الجوع والتعب والزهد فى أعراض الدنيا ؛ وذلك حتى 
يروض نفسه ويتكلف هذه المشاق حتى ينقاد إلى طريق الله . 

فالطريق إذن تكلف من النفس البشرية » وهى تخلية وتحلية » تخلية من الأوصاف المامومة 
وتحلية بالأوصاف المحمودة . والتكلف هى السبيل الوحيد فى الاتصاف بمكارم الأخلاق وتجئب 
الرذائل والشرور والآثام » فهو سفر طويل وشاق لايزال المريد يجاهد ويعانى حتى يصل إلى 
المنة الالهية والنعم والعطايا الريانية » أى يلقى ربه وهى فى طريق المجاهدة . 

والمريد الذى يضعف فى المجاهدة وتستهويه الشهوات فاته ينحرف ويقع فى الضلالات , 
وتنتهى حياته بشقاء أبدى وجحيم مقيم . 

والمريد اأذى يجتهد ويتربص ثم يعترض بعد برهة ويقول : لماذ) لم يكافئنى الله وئاذا لم 
أصل كما وصل المجاهدون : وهذا الاعتراض يعتبر انحرافا وكفرا ويذلك يكتب عليه !أمذاب لأنه 
لم يكن مخلصا ولا صادقا ولا مطيعا لريه وإنما كان كل همه أن يجتهد من أجل الجزاء ٠‏ وأن 
يعمل ايحذلى بمكاسب الدنيا وشهواتها , وليقال عته أنه عارف وولى وعالم , 

(؟) فى الأصل (تلقبا) . 

() يقتدى أئمة الصوفية بالرسول مله فى مداومة المجاهدة فى طريق الله تعالى 


ولا تترك الاشتغال بما يقريك إلينا لمحة واحدة رغبة فى وصولك إلى 
حضرتنا الخاصة بك » فأمره تعالى يمداومة السفر من غين فتو. عن 
ذلك .. فافهم ذاك , 

ومما يجب على الشيخ(١)‏ زجر المريد إذا نازعه فى فهم (مسالة)(9) 
بل اخراجه برجله من ااحلقة وطرده لأن علوم أهل الطريق لا تقبل 
المنان.ة قطريق غيرهم ذإنها وارثة نبوية فلا تذكر إلا للمؤمنين بها وقد 
كان النبى َيه يقول إذا تنوزع عنده عند نبى لا ينبغى التنازع() ,, 
انتهى . 

وايضاح ذلك أن المعارف الالهية والاشارات اللطيفة الريانية 
خارجة دن مدارك أى من حيث كون العقول ناظرة وياحثة لا من حيث 
كونها قابلة فلم يبق فيها إلا الكشف الصحيع لأنه اخبار عن حقائق 
الأشياء كما هى عليه فى نفسها فهو كالنص الصريح ومن كان يخير 
هما يعاين ويشاهد فلايجوز للسامع أن ينازعه فيما أتى به بل يجب 





د فلا يترك المريد دون الاشتفال بأمر من الأمور الدينية فهى سفر إلى الله تعالى من غير 
فتور ولا راحة ٠‏ لأن الراحة إنما توجب الغفلة فإذا غفل المريد تعود على ذلك واستمراً الراجة , 
فيأتيه الشيطان ويغويه فيضيع عليه جهاده وتعيه . 

لذلك. فإنه من الواجبات أن يشتغل المريد دواما بعمل من الأعمال الصالحات فى قراءة 
الورد أو الذكر أى الحكمة فلا خوان » حتى يملا وقته بالأمر بالمعروف والتهى عن المنكن ولا يترك 
لنفسه سبيلا للخواطر الشيطانية وغواية إبليس , 

)١(‏ وعلوم الصوفية ليست ناتجة من القيل والقال ,ولا الجدل وااحجاج ٠‏ وإنما من الصدق 
والاخلاص والطاعة للّه والقدو ة الحسنة فى شخصية الرسول ملك . فهى علوم ذوق أذيا عقلية 
لها معان قلبية لا يمكن أن تدخل إلا قلب المؤمن الصادق . لأن الوتل إنما ريتم بالخط 
والصواب والرأى والجدل , ولكن المؤمن هئ الذى يصدق بقلبه » وذلك فى 4,5ه سبحانه وتعالى , 
«إلا من أتى الله بقلب سليم» . وقوله تعالى «آن فى ذلك لذكرى من كان له قلر: أ, ألقى السمم 
وهى شهيد» ٠‏ وقوله تعالى «فانها من تقوى القلوب ...» . 

(5) فى الأصل : (مسلة) . 

(9) هكذا الأصل ولم نر للحديث ثرا . 


1 


عليه التصديق أن كان مريدا أى التسليم أن كان أجنبيا وقد أجمع 
الشيوخ على أنه لا ينبغى للمريد(!) أن يتكلم بأحوال الطريق إلا فيما 
شاهده وعاينه وأن الصمت عليه فى حضرة شيخه واجب والكلام عليه 
حرام والنظر عليه فى الأدلة والمعارضة لكلام شيخه محظور » وكل 
شيخ ترك مريده يبحث ويستدل عليه فهى ساع فى هلاكه وحجابه 
وطرده عن حضرة ربه «فالأولى بالشيخ إذا رأى المريد يجنم إلى 
استعمال عقله بالنظريات أن يطرده من حضرته لثلا يفسد عليه بقية 
أصحايه» » فان المريدين لله تعالى حور مقصورات فى خيام شيخهم . 

وأعلم يا أخى أن طريق الصوفية هو الصراط المستقيم وهو أجل 
الطرق وأسناها فان الطرق تشرق وتتضح يحسب غاياتها وهذا الطريق 
غايته معرفة الحق(؟) جل وعلا ومعرفة الآداب المتعلقة يحضرته ومعلوم 


)١(‏ المريد الصادق كما سبق الاشارة إنما هى متواضع كل التواضع أمام شيخه فيجب 
عليه أن لا يجادل ولا يناقش فيما هو فوق علمه لأن العقل مهما عاذ وأرتفع وبحث وحصل فاته 
لا يتفهم الكشوفات والفتوحات الملكية ولا التجليات الالهية ولا الالهامات القدسمية ولا الحقائق 
الربانية » ولكن عليه أن يصدق شيخه فيما يتكلم عنه فى هذه الفتوحات تصديقا لا ريب فيه لآن 
ذلك دليل الصدق والاستقامة كما عليه ألا يدهى لنفسه معرفة بتحوال العارقين فيتكلم عنهم 
كلام أصحاب الأحوال والمقامات , وإنما يصمت أمام شيخه حتى يبدأ الشيخ بالكلام .. 

وهى إذا أراد أن يتكلم فعليه أن يتكلم عما ذاقه. وشاهده من أحوال أما الاعتراض على 
غيره والنظر فى الحجج المختلفة ليدحض رأيا أى غيره قهذا مكروه وعلى الشيخ أن يحذى مريده 
من الكلام والحصجج حتى لا يتاش يه اخوانه ويفقد المجلس توقيره وإحترامه بالإضافة إلى هلاك 
المريد وافساد اخوانه فى الطريق بما يعرضه من آراء وحجج عقلية ٠‏ ليس مجالها. هذا 
المجلس . قإذا قام أحد المريدين بالاعتراض أى انكان فضل أحد من الصالحين أى الطعن فى 
رواية تم اقرارها من الشيخ وجب على الشيخ أن يطرده من مجلسه وذلك لسوء أدبه وتطاوله على 
من لا يعرف مقأمهم . 

(؟) تأييدا لقوله تعالى «وما خلقت الانس رالجن إلا ليعبدون» أى إلا ليعرفوا والمعرفة بالله 
إذن طريق الدين الحق وهى فى نفس الوقت طريق الحكمة والحكمة مؤيدة بقوئه تعالى «فمن يؤت 
الحكمة فقد أوتى خيراً كثيرا» : 


زه 


أن معرفة الحق أشرف العلوم ؛ كما أن معروفها أشرف واعز فى 
الوجود : فلذلك كان الطريق إلى معرفته أشرف الطرق وأفضلبا وكان 
الشيخ الدال عليه سيد الادلاء وأكملهم وأعظمهم ؛ والسالكون إليه 
أسعد السالكين وأنجاهم فيثيغى لكل من نصح نفسه أن لا يسلك من 
الطرق سوى هذا الطريق لارتباطه بالسعادة الأبدية فانه حاى لعلم 
الشريعة والحقيقة(١)‏ والعارف يه(") هى الحقيق يمقام الشياخة والوراثة 
النبوية الكاملة » ومن حصل فيه قيل !4 الشيخ والوارث والأستاذ أن 
كان تابعا » والنبى إن كان فى زمن النبوة وقد جعل الله تعالى جبريل 
عليه الصلاة والسلام فى صورة مقام الأستاذ للأنبياء تعليما لنا 
وأرشادا لاتخاذنا الواسطة بيننا ويين الله تعالى » ولا يقنع يما يلقيه الله 
تعالى إلى قلوبنا من الوجه الخاص الذى بينذا وبين رينا » فكان الأنبياء 
فى مقام المتعلمين من أشياخهم » وأشياخنا فى مقام المتعلمين من 
نبينا محمد عله فهى الشيخ الدقيقى لنا ولأشياخنا » ونحن جميعا 
تلامذته ملل , ' 





)١(‏ الشريعة أن تعبد الله والحقيقة أن تعرفة , والظاهر هو إقامة التكاليف الشرعية والباطن 
هى الاخلاص والطاعة والنية فى آدائها قلا تعارضى بين الشريعة والحقيقة وإئما بهما يتكامل 
المريد للوصول إلى مرتية الصصدق فى الطريق إلى الله , 

(؟) العارف باللّه هو العالم الذى صدق وأخلص وعدل فاصبح أهل المئة الالهية وال.جمة 
الريانية : وذلك كثمرة ومكافاة من الله . 

والعلم علمان ؛ علم اكتسايى وعلم وهبى الهامى ٠‏ والكسبى يحصله بالدرس والتحصيل , 
وبهذا العلم الكسبى يصبح الانسان عالما به أما الوهبى فينقسم إلى وحى والهام ٠‏ فالوحي 
يختص به الأنبياء أما الالهامى فيختص به أهل الحقيقة من الأولياء والصديقين وهن غير 
الوحى » إذ أن الوهحى على لسان جبريل عليه السلام ليؤيد به النبى فى .عوته . أما الالهام 
فقبهى فى لسان ملك إما كلاما أى رؤيا ولا يجتمع الكلام والرؤيا معا » ويجوز أن يكون مخادعات 
من الشيطان إذا كان الالهام لا يؤيد بالشريعة أى لا يكون له أسمل فى الشرع والادكام 
الدينية » ولذلك ليس علم الالهام دليلا على القرب من الله إلا إذا كان العيد زاهدا فى الدئيا قليل 
الكلام عن نفسه , أى إذا كان حكيما . 


أن 


ثم اعلم يا أخى أن هذا الطريق لما كان فى مقام العزة والشرف 
حقت به الافات من سائر الجهات فلا يسلكه الاشجاع مقدام على يد 
شيخ علام وحينئذ تقع (الفإئدة)(') » فعلى الشيخ أن يوفى حق تربيته 
وعلى المريد أن يوفى حق طريقته بالسمع والطاعة » وليس مقام 
الشيوخة هو الغاية بل الشيخ هى نفسه الطالب للمزيد من ريه على 
الدوام قال تعالى لأشرف المرسلين محمد عله وقل «ربى زدنى علما» 
أى بك لا بزيادة الأحكام التكليفية فافهم وتأدب مع شيخك : فانه 
(نائب)0') لرسول الله عله فى هداية الآمة إلى الطريق التى جاء بها 
لله فيوقظ المؤمنين من نومة الجهالة وينقذهم من شقاء صفات الحفره 
النارية التى هم عليها . 
قال تعالى «وأنذر عشيرتك الأقربين» ٠‏ والقرب على نوعين قرب 
طينى وقرب دينى ٠‏ والمعتبر فى الشرع القرب الدينى قال مَْلَهُ لايتوارث 
أهل ملتين فاولا الدين مأورث صاحب قرابة الطين (شيئا)!') ثم لما كان 
الناس فى الدين على حالين مدع وصادق : وطالب للآخرة » وطالب لله 
انتدب البصوفية الناصحون للأمة وبينوا المريدين ما فى مقام من العلل, 
وبينوا لهم أن القرابة الصورية الطينية لا عبرة بها وإنما النافع لهم 
الجمع بين القرابة الصورية والحقيقة » فيعمل أحدهم بالشريعة على 
وجه الحقيقة ايخرج عن النفاق ويكون ضمميره مطايقا لأفعاله الظاهرة 
فى الإيمان واليقين ؛ فاحلم ذلك يا أخى وأعرضه على مريدى زمانك 
تعرف حالهم ولا تنسى تقسيك والسمد له ري العالمين , 


(1) فحدت قي الام مل (أأذا :مم 
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)في الأسال (شراء , 


لجيج 


(0) ومن ألخلاقهم المبادرة(١)‏ إلى امتثال أمس شيخهم أو ذيبه » ذإن 
أذن أحدهم أن ياكل طعام الفقراء فى الزاوية فعل وإن نهاء . عن ذاك 
قليس له أن يأكل منه ولى سرا . سواء كان ذلك فى زاوية وققف ؛ أى 
كان الفقراء فيها على ما يفتم الله تعالى عليهم به » وأن نهاه عن 
الاجتماع ياحد من فقراء الزاوية أى غيره فليس له الاجتماع يه لا سرا 
ولا جهرا وأن حجبه عن مجالسته وجب عليه الانشراح (لذلك)(') وقد 
أجمعوا على أنه لا ينبقى للشيخ أن جالس تلامذته إلا لمصلحة يعود 
نفعها عليهم » ومتى تركهم يجالسون معه يفير ضرورة فقد أساء فى 
حقهم . 

وكان سيدى يوسف العجمى() لا يجالس أصحابه إلا للمناقث 
والثربية أى فى قراءة الورد ٠‏ وما عدا ذلك فلا يجتمع بهم وكذلك يلفنا 
عن سيدى أحمد الزاهد7©) , 





60 الطاعة هبى دستون العلاقة بين المرك وشيخه فى الطريق الدموذي » ويقول أمسد أتمة 
الصوقية : لولا المريى ما عرقت ربى ؛ لأن الشيخ المربى هي الذى يدرب ب المريد ويعرة» فن الدوم 
والسياحة حتى لا يغرق في اليحر الل ى » فإذا ما اكتمل تعليمه خلاهرا أى ياءان » شريما؛ 
وحقيقة وتعرقه على الطريق ؛ وايتعد عن المثالب ذينا يستطيع أن يق وحده هذا الطريق 
الوعر ء أما قبل ذلك ويدون معوثة وارثماي ميخ عارف بالخواطن المادذكية والشيطائية فاته 
يحؤنر أن يقم امرك فى الأخطاء لعدم درايةة بالطريق الوصملة وريما يتل بن الشيطان وعاأ بخلنه 
في نفسه من الرضا الالهى وكذلك ان الاشترار مدا بكرن سددا 3 بى السةودل والانتتاس 
واليعد عع الدين : لذلك يقول يعض الصوفية «من لا شيخ له قالشيطان شية»» أى أن المري. 
لاك له مئ موجه ومعين وإلا اتحرقه وسمقط . 

ولذلك كانت أوامر الشيخ العارف ريده ثافذة لا مود اها , عادامت لا 5 مائة 5 .+3 الله ب 
تتيع ضساذلة : فالمريك يسدق من شيخه ويتبمه 0ه يثق ذيه وذ في أن ااه وتبيجيية ١‏ نأ اآثةد 8 
كماما أت لا ااا 5 للشيخ ! إل أنه يعلم تمام أأعله )أن وغ 4-8 اق مركطك مم 0 ةن * خية دل ا 5 
يقدل على مأ يأمرد يه وينتهى هما يثهاه عثا . 

(؟) سبق الاشارة إليه . 

9 هى الامام العالم العامل إاريانى شيخ اأداريق وتان اال خط تيجو ون 


1 


وسيدى مدين() وسيدى محمد العمرى(') وغيرهم فالشيخ فيما 
هو يصدده والمريد قيما أمره به شيخه وإذا منع الشيخ(") المريهد من 
القرب منه فى الليل وجب عليه الامتثال » ولا يجوز [4 التجسس على 
شئ من حركاته (وسكناته)!) من أكل أو نوم أو طهارة أى صلاة أو 
غير ذلك : لأنه ريما نقصت حرمة الشيخ عنده إذا وقق على بعض 
أحواله » ؤذلك لجهله بئحوال الكمل ومتى هجر الشيخ المريد ولى بلا 
سيب فتكدر المريد من ذلك فقد خرج عن الطاعة » وإذا خرج عن 
الطاعة فقد خرج عن الطريق ؛ فاعرض يا أخى هذا الخلق على من 
يدعى الصدق من أخواتك تعرف حاله ولا تنسى نفسك والحمد لله رب 
العالمين . 





حت القوم وكان يتحدث فى الفقه ولم يسمع منه كلمة فى التصوف وصنف عدة رسائل فى 
أمور الدين . 

يقول الشيخ الشعرائى أنه كان يعظ التساء فى المساجد ويعلمهن أحكام الدين ويقول أيضا 
أن عئده بخط سيدى أحمد الزاهد نحى ٠١‏ كراسة فى المواعط التى كان يعظها وكانت له 
كرامات كثيرة » مات رضى الله عنه سنة ثمانمائة وعشرين تقريبا ودفن يجامعة فى مصمر وقبره 
ظاهر يزار ليتيرك يه الناس . 1 

)1( هى الشيخ أبو مدين المغريى س رضى الله عنه ‏ من أئعة صصوفية المغرب وله شهرة 
عظيمة وأسمه شعيب وابنه يسمى مدين اللدفون بمصى بجامع الشيخ عبدالقادر الدشطوشى . 

أما ااأشيخ مدين فمدقون فى تلمسان بأرضى المغرب. , توفى وقد تاهز الثشاتين » ويقول 
الشعرانى أنه توفى بعد سئة خمسمائة وثمانين يقليل ».وهو أستاذ للشيخ أيى الحسن الشاذلى 
شيخ الطريقة الشاذلية . 

69 هو سيدى محمد الغمرى كان مثالا قتى الأذب. والاجتهكد وحن أتصحاب سيدى أحمد 
الزاهد ‏ رضمى الله عته ‏ وكانت جماعته فى ال محلة الكبرى ‏ مأت رضى الّة عنه سنة “55-7 
تقريبا . ' 

ف هذه الأجلاق نتاج التربية الصوفية إِذ أن المريد يعرف مقام شيخه ومنزلته فيستجيب 
لأوامره لأنه يعرف أنها لصالحه فى الدنيا والآخرة ولسن عليه إلا أث, يمتثل لأمره ولا يعترخى 
عليه حتى ل يفسد طريقه إلى الله . 

(8)وردت فى الأصل (وسكاناته) . 


(5) ومن أخلاقهم احتمالهم الأذى فى حق أنفسهم . دون احتمالهم 
ذلك فى حق غيرهم من المسلمين ٠‏ فإذا أذاهم شخص وبالغ فى 
(ايذائهم)(١)‏ احتملوه ولم يصالحوه إلا لغرض صحيح شرعى كأن يريد 
حمايته من الوقوع فى الاثم أى عدم تاذى اخوانك من الأذى ؛ فان من 
يحبك لايكاد يحتمل ذمك ولاتنقيصك بين الناس » فمن ابتلى يشخص 
ينقصه فى المجالس!() , ويتأذى أصحايه بذلك فليسعى فى مصالحته 
(دفع) أذى عن المحسن له لا يضره لنفسه . ثم إذا بلغ مبلغ الرجال 
فيحينئذ يصير() يرد عن نفسه من حيث أنها أمة الله وهى وديعة له 
عنده ولا حرج عليه فى ذلك بل هو مأمور به كما أوضحنا ذلك قى 
كتاب الأخلاق الكبرى ‏ فاعرض ياأخى ما قررناه فى هذا الخلق على 
مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد للَّه رب العالمين . 


.9) ومن أخلاقهم أن يكون أحدهم عونا أشيخه على ما يريده من 
جميمع نظام الذكر() ومجلس العلم والمنافشة فأن بحث كل وأحد أحناأة 


. (؟) وهذا نتاج عدم التوية عن المعاصى والنضب الذى يدفع الانسان إلى طريق التهاكة 
وندحلغ عن التعقل والحكمة ٠‏ ولذلك يلقن أئمة الصوفية طرق «كخلم الفيظل» لأنه معاوئة حسنة فى 
تربية النفس وترويضها ٠‏ ثم المنزلة الثانية وهى العفى عن المعتدى أو الظالم لهم اقتداء بقوله 
تعالى «والعافين عن الناس» ثم هناك المرتبة الثالثة وهى أجمل وأريحب «والله يحب المحسنين» أى 
أن يحسن المريد إلى المسئ والظالم عندما يكون فى مقام القدرة على اليطش به ولكن هذا 
السلوك إنما يتعلق بالأذى الذى يلحق بشخص المريد : أما إذا كان هذا الأذى وهذا الظام يتعاق 
بالمسلمين أو بأمة الاسلام وجب الجهاد ودفع الأذى يكل صورة من الصور عن أخيه المسلم وهذا 
وأجب على كل مريد . 

(؟) أى اكتمل حاله . 

(4) يرى يعض مشايخ الصوفية أن الذكر ذكر الله والاشتقال برياضة النفس, هو أساس 
الاشتغال بالطب النفسى الصوفى وبالذكر يحصل للمريد أنس قلا يغفل أبدا قليه وينشغل باللّه 
ذوما قيريى ائله بقلبه ١ ٠‏ 

دض أئمة الصو فية أن المريد الصادق يهدف من الذكر التقرب إلى حذمرة الله تعالى 
ومجالسته من غير حجاب وأن الملائكة يطوفون ويلتمسون أهل الذكر ذإذا وجدوا قرما يذكرون 
الله تذادوا «هلموا إلى حاجتكم» . اص 


/ام 


على (المواظبة)(١)‏ على الحضور ولا يعكس أحدهم ذلك وقتا واحدا » 
وإذا كان له ذلك اليوم حاجة خارج الزاوية مثلا فليحصلها قبل وقت 
مجلس الذكر ولا يترك الذكر ويسعى فى تحصيلها فإن ذلك معدود من 
جملة مقت الله تعالى للعبد ٠‏ بل عد ذلك بعضهم من أكبر المقت وقالوا 
ماقدم عبد أمر الدنيا على الآخرة | لاسقط من عين رعاية الله عز وجل 
فليحذر المريد من تعكيس مجلس الذكر فى الزاوية أى يرسل أحدا من 
الأولاد الحاضرين فى المجلس فى حاجة ويترك مجلس الذكر إلا أن 
تكون الحاجة تتعلق يعامة الفقراء لتحصيل الطعام وآلة الطبخ لمطبخ 
الفقراء ونحو ذلك . 

أما الحاجة الخاصة لاحاد الفقراء فلاينيغى ارسال أحد المجاورين 
أى غيرهم فى حالة المجلس احاجة إلا بإذن الشيخ » والله أنى لأرى 
المقت يلوح على الفقير إذا ترك مجلس الذكر وخرج لشئ من أمور 
الدنيا وريما (واظب)(') على الخروج من المجلس فاستحكم المقت فيه 


سد والذكر يؤدى إلى الطاعات وتجتب المعاصى ٠‏ ويقول بعض آئمة الصوفية أليس الذكر 
أفضل آلاف المرات من الجلوس على المقاهي وسماع المبفضات ورؤية المنكرات . 

)١(‏ أم مجلمى الذكر للمريد فيه حلاوة الاتصال باللّه حتى أن هذا الاتصال يجاوز قوانين 
الطبيعة . والذكر صقات ثلاث : 

, أن يكون بالقلب لا باللسان فقط‎ ١ 

"' - أن يكون القلب أثناء الذكر حاضرا وإلا يكون فى واد والعقل فى واد آخر . 

أن يحذر الذاكر من الغفلة ‏ كالنوم ‏ إلا لعذر قهرى لأن الغفلة تورث قسوة القلب . 

ويقول تعالى «وأذكرونى أذكركم» ويقول تعالى أيضا «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» وفى 
الحديث القدسى «إذا ذكرنى عبدى فى ملأ ذكرته فى ملا مخير من ملأده وقوله تعالى «أذكرو) الله 
ذكرا كثيراً» البقرة ؟6١‏ . 

الذكر اقرار بال دان وتصديق بالقلب , فإذا قال المريد لا إله إلا الله بلسانه ولم يصدق قابه 
كان المريد مسلما عتد الناس كاقرا عند الله . 

وإذا أذكر الله رقلبه تذية كان ذلك كاف لأن إبليس كان يذكر الله بقلبه ولع ينفعه سين أضدره 
لسائه , 


(9)فى الأصل (واشه ) 


إلى أن يموت نسال الله العفى والعافية فاعرض يا أخى ما قروته أك فى 
هذا الخلق على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسي تنفسك وا أحمد 
لله رب العالمين . 

(0) ومن أخلافهم(١)‏ الخوف على شيخهم من كل شئ ينقص 
مقامه لا سيما فى المأكل والملابس ٠‏ فإذا أرسل الشيخ أحدهم فى 
حاجة بيع أى شراء فليحذر من البيع والشراء ممن يقع فى الربا أو 
القمار أى يغش فى صنعته أى حرفته ٠‏ فإن شيخه إذا أكل من ذلك 
الطعام أى لبس من ذلك اللباس الذى لا يتحذر صاحبه من الشبهات 
نقص مقامه وحجبه عن طريق القوم » وإذا حجب عن طريقهم انقطع 
امداده للمريد وحرم النفع منه » فإذا (رجحت)(') (منفعة)(') على 
الشيخ إلى منفعة المريد » فإذا أطعم شيخه شبهات فقد ضر بحاله 
وحال شيخه فيحتاج من يشترى الحاجة للشيخ أن يكون له الاشراف 
على مقامه ليشترى له ما يناسب مقامه فى الأكل أى اللبس وإلا أطعم 
الشيخ الحرام المحض فان الحلال (بالنسبة)!؟) تقوم ريما يكون حراما 
بالنسبة لمقام قوم آخرين من باب حسنات الابرار (سيثات)(0) 
المقريين . ' 


)١(‏ من أخلاق الصوفية عدم الاقبال على طعام أو شراب إلا إذا عرفوا صاحيه وذلك اتقاء 
للشبهات فلا يأكل المريد إلا من عند من يعتقد فيه الصلاح شوفا من الوقوع فى المحرمات , 
لذلك فان المريدين يهتمون فى البيع والشراء ممن يتصف بالأمانة والشرف حتى يتجنبوا الفش 
والربا والقماى . وكذلك الأمر بينهم وبين شيوخهم : فإذا طلب شيخهم حاجة ايشتريها أحد 
المريدين فإنهم يتاكدوا فى البيع والشراء عن صدق البائع أى المشترى لهم حتى لا يقدموا مالا 
أى طعاما لشيخهم فيه شبهة وذلك حفظ لمقام شيخهم ومحافظة عليه . 

(؟) فى الأصل (رجعت) . 

( فى الأصل (منفعت) ويجوز أن يكون المقصود «إذا رجحت دنفعته على متقعة اأشيخ» ٠:‏ 

(5) فى الأصل (بالنسبت) وقد تكرر ذلك . 

(45) وردت فى الأصل (سيات) . 


وقالوا ينيغفى للمريد إذا اشترى للشيخ أن ل يطلب عن البائع 
مسامحة الشيخ يشيئ؛ من المشترى ٠‏ فيجعل له المنة على الشيخ فإن 
فهمت ذلك(١)‏ عرفت معنى قوله تعالى لمحمد عله «وإن تطع أكثر من 
فى الأرض يضلوك عن سبيل الله» أى لأن أكثر من فى الأرض لم 
يصلوا إلى مقامك » ولى شرفوا عليك قلا يأمرونك إلا بقعل ما هى نازل 
عن مقامك الاسنى » وإذا أطعتهم فى ذلك فقد أضلوك عن مقامك 
اللائق بك ضرورة المكنى عنه يسبيل الله أى الخاص بك الذى لا يصل 
إليه غيرك بخلاف طاعته ظَللّه , (فالخواص)() الذين أشرفها على 
مقامه المشار إليهم بغير الأكثر فإنهم ريما يكونوا يضلوا لله عن ' 
مقامه الكريم . فعلم أنه ليس المراد بالاضلال عن سبيل الله ما يخالف 
الهدى كضلال الكفار , لأنه مَل معصوح عن مثل ذلك بالاجماع وإنما 
المراد ضلال عن فعل ما هو الأولى فى حقه عله ونحى ذلك ٠‏ وهذا 
الضاذل هق المراد أيضا بقوله تعالى لداوود عليه السلام » «ولا تتبيع 
الهوى فيضلك عن سبيل الله» أى سبيل الله الخاص بمقامك أنت فقط 
وإلا فهو َيِه معصوم كذلك عن الضلال المشهور بين العامة . 

وبالجملة فلا ينيفى أن يتكلم عن أحوال الأنبياء فى تأدييات الحق 
لهم إلا من حق له قدم الوراثة والا يخاف عليه (الخطا)(') وهذا الذى 





)١(‏ يقول الشعرانى فى ذلك عدم طلب أهل الطريق حتى وى فى خشواطرهم ٠‏ هدية من أحد 
حاء عن يلد آخر لنأد بحدثت ئفسة بأن فالذن سيهدى إليه مليسيا أو فاكية أى نحى ذأك وإذا اهدوا 
إلى أعد هدية قاذ تددذيم أتفسهم بأنه سريكافتهم خهلمى ذلك ء وهذاأ ليسي من ياب سموء الخلن 
وإنما من ياب ترك الطمع . 

كذاك إذا طلب الأرك أشيفه شصما أى تذخفيضا قيما يشترية له دن سلم أى أشراء خان ذلك 
بعد عند الصورة.5 -*.؛! مسا ينقصى عن «قام الشيخ كقدوة لاتاس وذلك اةتداء بالرسول عله 
0ض لا يدون لدم ٠‏ * هن شك هليفك مراء عشدخ + ويمكن أن متنا قدي بذاك أما. الناءن كتنزل 
متزاا التديخ وردسا بد. ونه . 

زك)قي الأا ف 111 ما 


الى ان ل 2 أل 


دكرناه من الجواب من جملة العلم الموروث عن ثبينا وحن داوود(١)‏ ملك 
وهو طريق واضمح لا أشكال فيه . 

فعلم أن كل من أدعى محبة الطريق ولم يخف على شيخه منا 
ينقص مقامه فهى كذاب على الطريق ؛ فاعرض يا أخى هذا الخلق 
على من يدعى الصدق من مريدى حصرك تعرف حاله (على ما 
ذكرناه)(؟) ولعل ذلك المعنى الذى لم يخطر على باله جملة ولا تنس 
نفسك والحمد للّه رب العالمين , 


تيبب امم 


)0( فرد أسم دأوود عليه السلام فى القرآن الكريم فى ستة عشر موضعا وقد آتاه اث 
التبوة والملك فى بنى إسرائيل ' وقد ذكرت قصته فى القرآن مرات كثيرة تارة مخاتصرة وتارة 
مطولة وكلها يكمل بعضها يعض ٠‏ وقد طالت مدته فى الملك وله مواقف أيام ملكه وقبله , ولقد 
هزم داوود جالوت وجنوده كما جاء فى القرآن الكريم «وعظمت منزلته» . ولقد توطلدت أواصر 
المحية بين ملك سرائيل (شاول) وبين سيدنا داوود عليه السلام إلا أن (شاول) قد تغير قليه مب 
جهة داوود عليه السلام عندما تعلق الشعب به وعظم فى أعينهم «خأراد (شاول) الفتك يه غيرة 
منه » إلا أنه قد استطاع الهرب قبل أن يصل إليه (شاول) , 

دقد علم (شاول) أن ابنه (يونائان) قد تماهد مع دأود عليه السلام على الصداقة والوقاء 
فحاول الملك قتل ابنه ' ولكنه نجا ثم علم شاول أن أحد الكينة كان يدعو لداوود عليه السلام 
بالتوقيق والنجاح فاستدعاه (شاول) . ولامه حلى ثنائه على داوود عليه السلام خترر الكاهن أنه 
مخلص لدأاوود دأن الملك لا ينبغى أن يكافئ الاحسان بالشر فأمر الماك يقتل اأكامن ؛ وأصدسابه 
فقتل منهم خمسمة وثمانين ٠دأم‏ يني منهم إلا طقلا هرب وأخير دارو عليه السلام دما فعله أاتلك 
يأهله , 
أئعم الله تعالى على سيدنا داوون كمأ ورا. في القرآن الكريم تعما دؤليمة . 

١‏ - أن الله سخر الجبال مع دارود يسبحن بكرة ومشية وذلك مؤيد فى س ورة «سديا «ولةى 

آتينا دأوود متا فضملا يا جيال أوبي نمث أه والدايى» . 
؟- فى سورة ص «أنأ سبخرئا الجيال مده يعميمسن بالعقس والأث. راق+ , 
؟-.وكما فدد فى سورة النثمل علمه تعالى لق شدلقٌ الطير» وكزاك : ع “«دجمة” الخسل في قي1ه 

تعالى «ورث سليمان داوون قال دياأريا الخان علدن حشاق أعلىي عنامي م ال شم ثم 

والمقعسود أنه ورث سايمان دأمود قيما ورثه العلى واامستة . 


09 (على) زا حر الأصل ' 


55 


(9) ومن أخلاقهم أن يفرح أحدهم بجفاء(') شيخه له لا سيما أن 
أمر الذقيب أن لا يعطيه من خبز الزاوية وطعامهم ومتى تكدر من ذلك 
فى سره فقد نقض عهده مع الشيخ وخرج عن سياج طاعته ووجب 
عليه تجديد العهد ثانيا كما أجمع عليه مشايخ الطريق ويكون على علم 
الاخوان حفظهم الله ولطف يهم أن الشيخ من مرتيته أن لا يدخل تحت 
تحجير المريد عليه . كما أن من مرتبته أن لا يفعل بالمريد إلا ما هى 
الأصاح له . فما منع الشيخ الذقيب أن يصرف لذلك المرود خيزا أو 
طعاما إلا مصلحة له ليربى له اليقين!') » ويبعده عن الاهتمام بالرزق 
والركون إلى الأسياب , كما يفعل أهل الأهتمام مع ريهم ؛ وقد أجمع 
القوم على أن من المحال أن يتربى للمريد يقين وشيخه ينئق عليه 
ويطعمه من سماط زاويته » وإئما يتربى اليقين للمريد بحرمانه من 
الآأكل من كل معلوم وجلوسه فى كل موضع لا تعرفه فيه أحد 
(كالخرائب)0) البعيدة عن طرق الناس من غير أصطحاب طعام أى نقد 
ثم يأمره الشيخ بالذكر على وجه الاخلاص وليمده الشيخ بالهمة لا 
بالكلام فان ذلك يضر يالمريد فإن قعد المريد كذلك لابد أن يفتح الله 
تعالى عليه بشئ (ياكل)!*) أى بزيادة اليقين وزوال الإهتمام بالطعام كما 
جرب . 

قلت وقد وقع لى مثل ذلك فى بدايتى!*) فكنت أجلس فى البرج 
الذى فوق السور بالقرب من باب اافتوح بمصر (المحروس)(!) حتى 


)١(‏ الجقاء من قبل الشيخ ليس بسيب الكراهية وإنما تدريب للمريد على الصبر واشتباره 
فى تحمل عوائق الطريق ويذلك الجفاء فى تصور الصوفية ب يتصلح أمن السالك , 

(5) فى الأصل (شياء) . 

(9؟) فى الأصل (الخرايب) . 

(4) هكذا وردت فى الأصل ؛ وغالب الأمر آنها (يؤكل) . 

(0) وهذا يؤكد أن هذا المخطوط لاذمام الشعراتنى . 

(1) وردت فى الأصل هكذا . 


15 


فجأنى اليقين وسبقنى إلى ذأك سيدى محمد بن عنان وسيدى حسين 
الى راقى/ ؟) المدفون فوق الكوم المطل على بركة الرطلى فجلس 5إ, واحد 
منهما فى موضع خراب لا يمر به أحد فسخر الله !؛ الدنيا فى سورة 
امرأة عجوز تأتيه كل يوم بضحفة طعام ورغيفين فكانا بعرفان أنها 
الدنيا ويأخذان ذلك الطعام من الله لا من الكون .. انتهى . 

فاعرض دا أخى ما ذكرته لك على مريدئ زمانك تعرف حالهم ولا 
تنسى نفسك والحمد لله رب العالمين . ' 

)٠١(‏ مدن أخلاقهم إذا أحس أحدهم يعلامات الكمال النسيى 
العادى فى مقامات الطريق .أن لا يطميم بصن أحدهم إلى وقع الأذن 
من شيخه بل يجب عليه الصبر «عتى يكون شيخه هو البادئ له بذلك , 
ومتى طمح بصره إلى الأذن من شيخه فقد نكص على عقبيه » وريما 
رجغ ع إلى حالة هى أدنى وأرذل من حالته التى كان عليها قبل دخوله 
الطريق عقوبة له90) ,. 

فان المريد كلما قرب منْ الحضرة ألآلهية كائما نى قش كما أنه إذا 
أبعد عنها سومح ؛ والقاعدة أن كل من عظمت مرتبته كبرت حسغيرته 
وقد سمعت سيدى عليا الم صفى(" رحمه الله يقول : «من ذعم الله 


)١(‏ وقد ذكر الشعرانى فى الطيقات الخيرى الشيخ محمد بن عنان والشيخ حسن العراقى 
وأورد بعض.من كراماتهم , 

9( وإذا تأكد المريد أنه قد قطم شوطا فى المجحافدة والعيادة وأنه قد ظهر له بعض 
الكشؤوفات والنتوحات كثمرة لإخلاصه وطاغته , خلا يظهر ذاك ويفرح به أى يطمع من شيذه أن 
يأذن له ويصدق على ما كوشف به من حسقائق أنما عليه أن ينتظر دون حال أي كدن .حتىي يعرقب 
شيخه ذلك ويأذن له فان الرغية لمعرفة شيخه كمالاته إنما أساسها الأغترار بالتفس والشعور 
بالتكامل الذى ريما يؤدى إلى السقوط وا لانتكاس ويذلك يصضيع على المريد كل كل ما 5 حصلة 
بيصبع كانه اد دخل الاريق ود خوة من . 

مات رس الله عنه سنة ٠‏ تقرييا :ذفن بدائرته بقنطرة الأمير حسين بمصدر وقبره بها 
معروقف . 
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تعالى على لما قرب أوان فطامى أن نفسى لم تحدثنى قط يأنى أستحق 
الاذن لى من شيخى ؛ ولذلك جزانى الله تعالى بالاذن من شيخى ابتداء 
على لسان رسول الله مله ثم جاء الأذن له من ربه ‏ عن طريق 
الألهام وقال لى يا على ما أذنت لك الا يآمر من رسول الله طلله ‏ 
وبأذن من الله عز وجل قال ولا مات سيدى شيخى محمد بن أخن 
سيدى مدين(!) تطاول جميع أصحابه للجلوس فى مصى لارشاد 
المريدين وكنت (غائيا)') فى نواحى البلاد فيسل الأخوان 
(يشاوروننى)(") فى ذلك فقلت يجلس كل من معه أذن من الشيخ وكل 
من ثبته الله تعالى ثبت ٠‏ فجلسوا كلهم ولم يثبت فى مصر منهم إلا 
واحد والباقون أعوان له .. انتهى . 

فكان الشيخ رضى الله عنه هى الذى ثبت فى مصر(©) وانتفخ به 
الناس قعلم أن الشيخ لا يحتاج إلى تنبيه على الاذن لمريده إذا أكمل 
حاله واستحق الأعظام ؛ لأنه يعلم أن الواجب عليه إذا رأى المريد قد 
استقل بحاله » كملت تربيته » ودخل أوان فطامه وأتاه الاذن له من 
رسول الله مله أى من ريه عز وجل من طريق الألهام أن يأذن له ويقطع 
عنه الأمداد من جهته ويتركه مع ريه ان شاء أقعده ولا حكم للشيخ 
يعد ذلك عليه . 


)١(‏ اشتهر ياسم بن عبدالدايم المدينى وكانت له مجاهدات رائعة » وظهر صصدقه مع 
تلامذته ؛ وتربى عنده العارف باللّه الشيخ محمد الحمائل السروى والشيخ ذو رالدين الحسنى بن 
عين الفزال والشيخ نورالدين على المرصفي كان رضى الله عنه ذا همة وشكل بهى ونظافة : وقد 
أقيل عليه القوم .. كما يذكر الشعرانى فى للبقاته فطردهم عن طريق القلب وصار يخرج وحده 
إلى السوق ليشترى حاجته ينفسه ويحمل الخيز إلى الفرن ينفسه إلى أن مات » ودقن بجوار 
سيدى مدين رضى الله عته . 

(؟) فى الأصمل : (غايبا) . 

(؟) فى الأصل : (يشاورنني) . 

(4) يقصد الشيخ على المرصفى وقد سيق ذكره . 
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قالوا ولا يسع المريد إذا ساوى شيخه فى المقام أى جاوزه إلا 
التأدب معه واحترامه دون الأقتداء به ٠‏ قال الشيخ محى لديو( 3 
رحمه الله : والذى نختاره اليقاء على الأقتداء به حتى يموث شيذه كما 
أنه إذأا مات شيخه قبل أن يكمله : يجب عليه أ يتخذ 41 شدبهًا آخر 
ولا يقل ما دقى أحدا يعجينى مثل شيخى كما عليه غالب من يفعي 
الطريق من المريديين .ذفان ذلك من صقات انيهود فانهم قألوا ما بقى 
أحد مثل موسى ولا يأتى انا أحد مثله فادركوا زمن محمد 25 الذى 
هو أعلى مقاما من موبسى بالأجماع » فلم ينتفدوا يه فباعوا بالخسران 
المبين فى الدنيا والآخرة .. انتهى . 

وهذا الأمر قد كشر فى مريدى هذا الزمان فيموت شيخهم قبل 
فطامه لهم فلا ينقادون لأحد بعده ولى كان أعلى مقاماً من شيخهم , 
فاعلم ذلك وإياك أن تتكدر ممن قال لك بعد شيخك تكون تلميذاً لفلان 
وتقول أن فلاناً لم يعرف مقامى » ومن نصحك بحسب مقامه بلا تلوم 
عليه : بل ذلك واجب عليه والحمد للّه رب العالمين . 

)١١(‏ ومن أخلاقهم أن يلازم أحدهم على قعل ما أذن له فيه 
شيخه وأمره به من الأوراد كحضور مجلس الذكر صباحاً ومساء أو 
ذكره وحده فى الزاوية ليلا ونهار » ولا يتوقف على حضور الشيخ 
مجلس الذكر صصباحا ومساءا فى الزاوية لأن ذكر الشيخ صار قلبياً : 
وبأطول ما لازم الذكر صباحاً ومساء مع الفقراء فى المجلسى أيام 
بدايته حتى أعطاه الله تعالى حياة القلب واستغنى عن حضصو.. مثل ذاك 
المجلس بالذكر القلبى » ومن قال لا أواظب!(؟) على مجلس الذكر إلا أن 





)١(‏ يقصد الشيخ الأكبر محى الدين عربى أن بن العربى ويقول عنه فى (اايراقيت) أنه 
استازه عن طريق التوجيه ' 
(؟) فى الأصل «أواضب» 1 


ه56 


واظب عليه شيخى فهو أعمى القلب سئ الأدب مع شيخه وقد من الله 
على يجماعة يسمعوننى ذكر الله عن وجل صباحاً ومساء . ولا 
(يحوجوننى)(١)‏ إلى الحضور معهم رضى الله عنهم » وريما تلمحت من 
بعضهم كسلا ان لم أخرج إليهم فأتكلف بالخروج إليهم تقوية لهممهم 
وربما كنت تلك الليلة سهرانا إلى الصباح فاضجع فى المجلس عجرا 
عن الجلوس ولا أتخلف عنهم فرضى الله عن من لم يجوج شيخه إلى 
ذلك والحمد للّه رب العالمين . 

(؟١)‏ ومن أخلاقهم نسيان أحدهم الغداء أى العشاء أيام بدايته 
لشدة اشتغاله باللّه عز وجل وكل مريد تذكر غداه أى عشاه إذا فات 
وقته فى العادة فلا يرجى منه شيئ؛ فى الطريق » وكذلك كل من وجد 
عنده فراغا للذهاب إلى مواضع النزهات كالبح والبساتين فلا يجئ 
منه شي » وحكى عن أبى بكر الشبلى) رضى الله عنه أنه كان يقول 
مكثت ستة أيام بدايتى لا أتذكر غداء ولا عشاء إلا أن أحضروه بين 
يدى وريما غفلوا عنى جمعة كاملة » فلا أتذكر أكلا ولا شزياً غاعرض 
ياأخى هذا الأمر على مريدى زمانك ولا تنس نفسك والحمد للّه رب 
العالمين . 

(19) ومن أخلاقهم صبرهم على الجوع اختياراً أى اضطراراً 
كأيام الغلاء أى القحط بأن يصير أحدهم يأكل قوق أكله المعتاد ولا 
يشيع كما ورد فى الحديث إذا أراد الله يقوم قحطأً نادى منادى من 
السماء (يا أمعى)(') أتسعى ٠‏ ويا عين لا تشبعى ٠‏ ويا بركة ارتفعى .. 
انتهى .. فهذا هى القحط وريما أكل الواحد طعام عشرة ولم يشبع » 


. هكذا فى الأصل‎ )١( 
. (؟) من أكاير الصوفية ومن الرعيل الأول . عاش زمن الجنيد‎ 
. (9؟) هكذا وردت فى الأصل والمقصيود : (يا أمعائى)‎ 
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قال سيدى على الخواص رحمه الله وأصل منشا غلاء الأقوات واأقحط 
كثرة غفلة الخلف عن ربهم وارتكايهم المعاصى قال تعالى ؛ «ويلوناهم 
بالحسنات والسيئات(!) لعلهم يرجعون» . فاعلم!؟) . أن من ادعى عدم 
الففلة وعدم ارتكايه المعاصى وحصل له غلاء أى قحط فهى غير صادق, 
ويتفاوت الناس فى ذلك قلة وكثرة وريما كان سبب ذلك الاستهانة 
بالنعمة أو بغير سبب امتحاناً من الله عز وجل لعباده فاعلم ذلك والحمد 
لله رب العالمين . 

)1) ومن أخلاقهم شدة اعتناقهم بالعمل بصريح السنة الواردة 
أكثر من اعتنذاقهم بالأمور المستنبطة إلا أن جمع عليهما » وكذلك من 
أخلاقهم شدة اعتناقهم بالعمل بكلام المجتهدين أكش من اعتناقهم 
بكلام المقلدين كما درج عليه السلف الصالم فى حال بدايتهم وهذا 
أمر قد أغفله غالب المتمشيخين فى هذا الزمان فضلا عن المريدين ؛ 
فترى أحدهم يواظطب على قراءة ورد اخترعه مثلا أكثر من مواظيته 
على ما ورد فى السنة فى عمل اليوم والليلة وهى جهل منهم وأين امداد 
أحدهم من امداد الشارع لله وأين المتبع من المبتدع فاعلم ذلك 
والحمد لله رب العالمين . 

)١5(‏ ومن أخلاقهم تكرار قراءة القرآن ومحفوظاتهم فى علوم 
الشريعة ولا يشتغلون عنها بالأوراد مثلا حتى ينسوها كما عليه بعض 
الجهلة من المريدين فان كتب الفقه جامعة لأحكام القرآئ الظاهرة 
والباطئة ومن نسيها فكأنه نسى القرآن فعليه من الاثم كما على من 
نسسى القرآن وان تفاوت المقام ثم أن على شيخ هذا المريد اللوم أكثر 
من المريد لكونه أهمله حتى نسى العلم والقرآن . وقد ذكير ااشين 

. فى الأممل (والسيات)‎ )١( 
. فى الأصمل (قعلم)‎ )5( 
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الدارق بالل تعالى أبوالمواهب الث.اذلي(١)‏ أنه اكءتفل بالذكر أيام بدايته 
حتى سسى غالب القرآن » فرأي رسول الله ظلِ وقال له يا محمد ترك 
دلاوة خاذم ربك واشتفلت بوريداتك هذه » فقال فمن تلك الواقعة رتبت 
لى كل يوم حشرة أحزاب وكررت محذوظاتى فى العلم التى كنت 
نسيتر) .. انتهى .. ثم لم يزل على ذتك حتى مات كمأ أخبره يذئك 
حفيد الشيخ على() رحمه الله تعالى فاعلم يا أخى ذلك والحمد للّه رب 
العالمين . 0 

)١1(‏ ومن أخلاقهم تصدقهم بالثوب الذى كان عليهم وقت 
المعصية , ثم يفتسلون ويتوبون ويلبسون وان كان أحدهم فقيراً لا يجد 
غير ذلك التوب غسله ثم لبسه وكذلك يحلقون شعر الذى كان لهم حال 
المعصية ويقصون أظفارهم حتى أن بعقدهم بالغ وصار يحلق لحيته 

كلما وقم فى معصية ويقول لى أمكننى تبدل- أعضائى التى عصت 
لفارقتها .. انتهى . وهذا وإن كان فيه تعظيم للّه تعالى فاتياع السذ؛ 
المحمدية أولى فيستغفر الله تعالى ويتوب إليه من كل ذنب من : غير حلق 
لحيته » فإن استدل علينا شخص بقوله مله لمن أسلم ألق عنك شعرك 
واختتن وقال ان شعر الكذر يعم االحية قلنا له المراد بشعر الكفر الذى 
يؤمر لازااته زمن الاسلام كالعانة ونتف الابط لا مطاق الشعر » قال 
بعض المحققين ولا ينبغى لمن عصى الله أن يقارق ذأك المكان الذ 

ى فيه حتى يطبع الله تعالى فيه ولو بقول لا إله إلا ال مر واحدة. 
فكما فكما كان يشهد عليه كذلك صار يشهد نه وهى كادم حسن فاعلم ذلك 
والحمد للّه رب العالمين . 


)١(‏ ريما يقصد أبا الحسن الشاذلى شيخ الطريقة الشاذلية لأنه يذكر أن .حفدته هم الذين 
أخبروه . ٠‏ 
(؟) أما على الخواص وأما على المرصفى . 


1١ أي‎ 
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كل درك أجاب عن نفسه وكره من نقدسةه قون مدع اذاب 7 بصي عن 
شئ فى الطريق وخيف يدعي الصدق وهى يأث.ه من يطلب ايصاله إلى 
حسرة رد » نأن كل ذقص ثى العيد يعوقه من السير إلى .حهى. 5 ريه 
محبوبه ؛ ولى لم يعلم هى به وهذا المنقص قد نبه هذا المدهيى على 
النوبة مما يعوقه ايسير إلى .عضرة ريه » فجؤاءه شدة المدية لا 
الكراهة له فاعرض يا أخى هذا الخلق على كل مدع لاثرادة من أهل 
عصرك تعرف صدقه أى كذبه ولاتنسى نفسك وا|احمد للّه رب ااعالمين , 

(14) ومن أخلاقهم ذكرهم لمناقب أخوانهم فى المجالسى والكقى 
عن ذكر نقائصهم فيها لأن ذلك يسغط الله ويسخط الأخران ويوجب 
القت من الله تعالى ومن خلقه » وذكر محاسن الناس يوجب رخسي ال 
ورضى الخلق ٠‏ والعاقل لا يقع فيما يسخط الله عليه أبدا » وما بقى لمن 
يقع فى أعراض الناس الا أنه مجنون والمجئون لا يسيم له سارك 
الطريق حنى يفيق من جئونه » وعلى هذا فلم يسام دن الجنون الا قليل 
من الناس عدموا الترقى في العلوم والمعارقف ولايزال أحدهم قرا على 
العلماء (ويتلمذ للفقراء)(؟) حتى تشيب أعيته ولا يبغ درجة التدر يس 
فى العلم ولا الإارشاد فى الطريق ثم إذا يوم (القيمة)(') تقاسيم الذاس 
حسناته فى نظير ما سبق منه فى حقهم من الغيبة فمثلا هذا خسر 
الدنيا والآخرة ؛ فاعلم ذلك واعرضن هذا الخلق على من يدهي الصدءق 





. فى الأصل «عليكى»‎ )١( 
: شكذا وردت فى الأصل ويجوز أن يكون المقصود (ان يعام اافقراع)‎ 09 
اه شهكذا عددت فى الأصل والمقصود يوم القيامة , ش‎ 
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فى الارادة من أهفل عصرك تعرف حالهم ولا تنس نفسك الحمد للّه رب 
العالمين. 

(15) ومن أخلاقهم شدة محيتهم لكل من تتلمذ اشيخهم لأنه 
أخوه من الرضاع الربانى على يد شيخه » فمن كره أخاه وشاحنه 
يقير حق فلا يرفع له إلى السماء عمل مادام مشاحنا له , كما 
صرحت به الأحاديث وذلك كناية عن غضب الله تعالى عليه كما غضب 
على الكفار؛ وان تفاوت الأمر فى ذلك وريما رده الله تعالى بعد طول 
مجاهداته إلى أسفل من الحالة التى كان فيها قبل المجاهدة وأحبط 
عمله : فاعله(!) أن من أدعى الصدق فى الإرادة وهى يكره أحدا من 
اخوانه لحظ نفس(') فهى كذاب لا يفلح أبدا » فاعرض يا أخى هذا 
الخلق على غالب من يدعى صحبة المشايخ على الصدق تجده يكره 
غالب اخوانه ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالمين .. 

)٠١(‏ ومن أخلاقهم اظهار كراهة من علموا أن شيخهم «يكرهه»(") 
تقليدا لشيخهم ؛ كما يقلد طالب العلم إمام مذهيه فيما حرره يطريق 
الفهم من الشريعة . وإن لم يعرف لشيخه دليلا فإن منصب الشيخ 
يجل أن يكره أحدا من المسلمين بغير حق لبرأته عن حظوظ النفوس 
غالبا ٠‏ ثم كلامنا إنما هى فى حق الشيخ الحقيقى الذى له قدم 
المشيخة لا المتمشيخين كقالب من برز فى هذا الزمان : فان الغالب 
عليهم الرعونات النفسية وعلامتهم التكدير ممن بلفهم أنه ينقصهم بين 
المعتقدين فيهم أن لى كان أحدهم ممن حق له قدم الولاية لفرح يكل 
من ينقصه ورأى أن ما نقصه الناس به لايجئ عشر ما يعلمه هو من 


. فى الأصمل (فعلم)‎ )١( 
. هكذا وردت فى الأصيل‎ 09 
. فى الأصصل (يكره)‎ )5( 


نفس4 ء وقد أجمعوا على أن كل من أحب المدح كثره الذم قيه » ومن 
كرد الذم فيه فل يستيعد عليه كراهة اخوانه الذين نصحوه ولى بحق 
فمثل هذا لايجون ريده أن يقئده قى كراهته للناس ريصير يكرههم 
تبعا له فاعلم ذلك واعرض هذ! الحال على المدعيين للارادة وا لشيخة 
من أهل زمانك تعرف مقامهم ولاتتس نقسك والحمد لله رب العالمين .. 

(1؟) ومن أخلاقهم ليب نفوسهم بمقاسمة اخوانهم فى أموالهم 
كم يروت امئة فى ذَأك عابيهم لاخوائهم الذين قبلوا منهم وعدي مخطر, 
فى نفوسهم أن لهم منة على أخوانهم فى ذلك خرجوا عن مقام الارادة 
» فاعرض يا أخى هذا الخلق هلى المتمشيخين من أهل عصرك فضلا 
عن المريدين تعرف حالهم ولاتنس نؤسك والحمد لله رب العا مين. 

(59) ومن أخلاقهم طيب نفوسهم بمقاسمة اخوانهم فى , حسسناتهم 
فى الدار الآخرة ثم يرون المنة لهم عليهم كذلك فى قدولهم لها وهذا أمرى 
يصل المريد إليه فى بداية أمره فليس هى بدرجة عظيمة لأنه أول ما 
يدخل الطريق يتجلى له أن الله تعالى هو الفاعل والمالك فلا يجد العيد 
لنفسه فعلا ولا ملكا يمتن يه على أحد من الخلق وإنما المنة فى ذلك لله 
رب العالمين . 

(9؟) ومن أخلاقهم أنه يشكر الله الذى أضاف إأيه شيئًا يعطيه 
لاخوانه وكبر به من بينهم فهى كالوكيل فى مال سيد كريم وايس له 
ملك لشئ مما يعطيه » فاعرض يا أخى هذا ااخلق والذى قيأه على كل 
من يدعى محبتك » فإن سمح لك بمقاسمتك له فى ماله وحسناته فهو 
صادق وإلا فهى كاذب ولا تس نقسك والحمد للّه رب العالمين . 

(4؟) ومن أشلاقهم بغض أهل المعادسى وأى أحبوهم واعتقدوهم 
ايثارا أجناب الله تعالى فإنه يكره العصداة ؛ وكيف يدعى مريد الله تعاأى 


الصدق وقفو مضلا من فيب ة حسدة سه ع( وحثا الضلق ديل وول ة فى 
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مريدى هذا الزمان . لا سيما إن أحسن ذلك العاصى إليهم وافتقدهم 
بالهدايا فالصادق من أثر جناب الحق على جناب نفسه . وذلك ليؤثره 
الحق تعالى ويقدمه على أقرانه فى مراتب القرب : وكل من أعز الله - 
أعزه الله ومن يهن الله فما له من مكرم . فاعرض يا أخى هذا الخاق 
على غالب مريدى زمانك تجد أحدهم يشكر المحسن إليه ولى كان من 
شراب الخمر ويذم من ينصحه فى دينه » ولى كان من أولياء الله تعالى 
وأحذر أن تنسى وأعرض ذلك على نقسك .. والحمد للّه رب العالمين . 

(5؟) ومن أخلاقهم محبتهم لكل من يكرههم ويستفيبهم أكثر من 
محيتهم لمن يحبهم ويذكرهم بخير ويجيب عنهم ويثنى عليهم من حيث 
الأثر فى الآخرة » فإن من يكرههم وينقصهم يحكمهم الله تعالى فى 
حسناته فى الآخرة ؛ ولاشك أن العبد أحوج إلى الحسنات فى الآخرة 
من مدحه ومحبته فى داأر الدنيا فاغلم ذلك واعرض هذا الخلق على 
مريدى زمانك تعرف صدقهم أو كذيهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب 
العالمين . 


(1؟) ومن أخلاقهم كثرة الاهتمام يأمر عدوهم العاصى أكثر من 
أهتمامهم يأمن حصمد يقهم (الطائم) لذن صديقهم الطائء(١)‏ محفوظ من 
الآفات بطاعاته ولا كذلك العاصى وما أعطى الله تعالى المقامات العالية 
لمن شاء من عباده إلا لياخذ بيد (العصاة)(؟) الهالكين ولذلك كان 
العارفون يوم القيامة إذا أذن "الله لهم فى الشفاعة فيمن كان يسىئ 
إأيهم ليزيلوا خجله الذى يقع له منهم هناك .حين يرى مقامهم عند الله 
وصنيعتهم معة من ا لامحسان ضيد مأ كان قف “قعله 5-5 معابمع شن داو 
الدئما والله شطابا الملحستن : 


ناته ورت سو "ا 170171111 ة ااا كنك إن تاتف 17 انف _جنا اال دوين شوو وتوزية؟ 


1( فى الأسل والطايم ( : 
09 قي الأميل (اأفاساة) : 


ف 


قلث وقد سمعت سيدى على (الخواص)() رخسي الله عنه يقول فى 
العارفين إذا أعطوا مقام الشفاعة فى أهل عصرهم إنما لم يكوذوا 
يبدون فى الشفاعة أن أحسئن إليهم المحسن محفوظ باحسانه من 
الآفات وليس عنده الكرب الذى عند المسئ العاصى , انتهى .. 

وهذا الخلق من أعظم أخلاق المريدين فاعرض هذا على مريدى 
زمانك تعرف حالهم ولا تدس نفسك والحمد للّه رب العالمين .. 

(10؟) ومن أخلاقهم احتمال الأذى من أعدائهم وعدم التوجه إلى 
له تعالى فى (الدعا عليهم رضى بتقدير الله تعالي عليهم , دأن وقع 
منهم توجه إلى الله تعالى فى حق عدوهم فائما يسالون الله تعالى فى 
التوبة عليهم من وقوعهم فى أذى المسلمين أى العفى عنهم أن كأن قد 
سبق فى علم لله تعالى عدم توبتهم من ذلك ويحزتون عليهم أشد 
الحزن لما جبلهم الله تعالى عليه من الرحمة على العياد وأعلم أن كل 
مريد توجه إلى الله تعالى فى هلاك من يؤذيه أو زوال نعمته من مال أو 
عافية ونحى ذلك فهى كاذب فى دعوى الارادة فاعرض يا أخى هذا 
الأمنر على من يدعى الارادة من أهل عصرك تعرف حاله ولا تنسى 
نفسك والحمد للّه رب العالمين .. 

يه ومن أخلاقهم إذا سمع أحدهم كلاما يوهم النقيصة فى 
أحد من المسلمين كأن سمع أحدا يقول كبسوه الليلة وأخذوه لبيت 
الوالى فلا يطلب معرفة مرجع الضمير إلى من يتكلم بل يعرض عن 
ذلك إلا أن يكون ذلك لفرض شرعى لأن التجسس على معرفة ذلك 
المكبوس يرجع إلى الغيبة فيه يقينا » ريما يكون هذا المتجسس عدوا له 
فيكون ذلك هندة أشد من.ضرب السيف قيه بخلاة. التجسيس على 


00 شيخ الشعرانئى وقد سيق كره . 
5 الدهام ة, الدزيا , 





يا 


أخبار الناس المحمودة . كما لى سمم انسانا يقول قام الليلة إلى 
الصباح يصلى (أو صائم)(١)‏ الدهر قلنا التجسيس على مرجع الضمير 
لنعرف مقام ذلك الرجل لنساله الدعاء والصحبه لياخذ بيدنا فى 
عرصات القيامة فاعرض يا أخى هذا الأمر الذى ذكرناء عللى مريدى ‏ 
زمانك تجد غاليهم يتجسس غلى عيوب الئاس كما ذكرنا ولا يكاد 
يعرض عن سؤاله عن مرجع الفنسين فى قولهم كنسوء ولا تنس نفسك 
والحمد للّه رب العالمين . 

(9؟) ومن أخلاقهم أن يرف نفوسهم أخبث من نفوس (سائر)() 
الكتب وأبخس وأرذل فلا يتغيزون من عشرة مشنث ولا حشاش ولا 
مدمن خمر ولا غير ذلك ويرون أن الله تعالى يغفر لهم ذنويهم كلها ذا 
أذتيوا ٠‏ ومنى اعتقدوا فى أحب من العصاة أنه مصر على معصيته 
فقد أساعوا به الظن وأثموا كل ذلك ليكونوا من أهل التواضع لعباد الله 
عز وجل وفى الحديث لا يدخل الجنة أحد وفي قلبه مثقال ذرة من 
كبرا") يعنى على أخيه المسلم لا يدخل الجنة وفيه ذلك فكذلك لا يدخل 
حضرة الله تعالى فى دار الدنياً لا فى صلاة ولا فى غيرها ؛ ومن هم 
كذلك فهى ملحق بالشياطين فئ منعهم من دخول حضرة الله عن وجل 
ومن هى من اخوان الشياطين فكيف يكون من المريدين الطالبين لطريق 
الأنبياء والمرسلين . 

وقد كان عطاء السلمى(؟) رضى الله عنه لا يخدمه فى بيته إلا 
المخنثون وإذا لاموه فى ذلك يقول والله انهم عندى لأطهر من نفسى 


هد و رسي جو سروس عسوو مجنو تس 


(1) فى الأصل (صايم) , 

5 في الأصل (سادر) . 

اللخ يفكن | شي الأسيل ورنما المقمفب. 2 تددااق أفل ااكتاي أو أمعم معش ان» اأكتناف : 
(2) ذكرء الكلذبانى فى التعرف واامثنيري ني الرسالة وكان من أكارر العدوفية , 


ذؤ 


ومرادنا بالمخنثين هم أصحاب الأبنة وهى غليان يحصل فى اللمقعدة 
من قسم الأمراض » ومعلوم أن الأمراض لايجوز ازدراء أصحايها وقد 
جعل الحكماء لازالة ذلك حقنة وهى أن تنقع جلود السمك المملح القديد. 
فى ماء ثم يغلى على النار بعد ثلاثة أيام ويحقن به المأيون فتذهب عنه 
الابنة بقدرة الله تعالى ... انتهى .. فإياك أن تعيب على أصحاب الابنة 
(فتهتلى)(7!) . ببلائهم كما وقع ذلك لبعض اخواننا فان من عاير ابتلى 
وإنما الأدب أن يدعوا لكل من ابتلى من المسلمين بمرض فى يدنه أو 
دينه بأن يعافيه الله منه من غير ازدراء له وإياك أن تجانب أصحاب 
'الكتب ازدراء لهم أى خوفا على ناموسك بين الناس لاحياء من الله عز 
وجل ؛ فان ذلك نفاق وريما كنت أنت مرتكبا فى الباطن ما لى أظهرته 
لرجمك الناس ولم يجالسوك فاعرض هذا الخلق على مريدى زمانك 
تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد لله رب العالمين . 

)٠١(‏ ومن أخلاقهم دوام شهودهم الفسق فى أنفسهم على الدوام 
أما فى المعاصى فظاهر وأما فى الطاعات فكما فيها من |انقص وترك 
الحضور والخشوع ومرادنا الفسق اللفوى الذى هو مطلق الخروج عن 
السنة المحمدية ولى فى مأكله وملبسه وتومه لارتكاب المحرمات يقال 
فسقت النواة إذا خرجت من قشرها وعلامة المتخلق بهذا الخلق أن لا 
' يتكدر ممن ناداه يافاسق وياقليل الدين ونحى ذاك لأئه صادق عنده 
ومتى تكدس لم يشم لهذا الخلق رائحة() . بل من المتكيرين الذين لا 
يحبهم الله » وقد كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول من أراد أن 
ينظر إلى فاسق مرائى فلينظر إلى » فاعرض يا أحى هذا الخلق على 
مريدي زماذك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحدد لله ري المااين .. 


. في الأصدل (ليبتلى)‎ )١( 
. (9)خى الأسدل إرايهه)‎ 


١/06 


(١؟)‏ ومن أخلاقهم محيتهم لندائهم ياسمهم المجرد عن الكنية 
واللقب ؛ ويكرهون نداعهه(١)‏ بالتكنى والألقاب لما يدخلها من الدفس 
فان شدسر. الدين أو سراج الدين لا يصح له أن يلقب يه إلا أن كأن 
يثوى على أهل الدين كلهم “الشمس فن جديم الانيا وأما كونه :سس 
دين نفسه أى سراجه فلا يصع إلا بتأورل يعيد قولا .خطر حلى بأل 
المتكلم فإن نداء الشخص ياسمه المجرد هى الصدق المحض إلا لغرض 
شرعى كنداء العالم أى الشيخ مثلا ياسيدى الشيخ فإن مثل ذلك لا 
يأس به , وبالجملة فعلى العالم رالشيخ تهضيم نمه ودلى الطلبة 
والمريدين اجلاله كما جرى عليه السلف الصالح . 

وكلامنا المنقدم إنمأ هى فى دسق الاقران من .عضمهم بعشها والفرق 
أن (العلماء)(") والصالحين عرفوا تفوسهم فلا بحصل لهم اخجاب ولا 
كبر بندائهم بالألقاب والتكني بخلاف المريدين ومحك الصدق فن ذلك 
من العلماء والصالحين أن يتساوى عندهم الأآاقاب والكنى والتداء 
بأسمهم المجرد ومتى رجح عندهم اإنداء بالكنى فهم من قسم المريدين 
الكذابين لا من قسم الأشياتم الصادقين » فأعرض هذا الخلق على 
مريدى زمانك تعرف مقامهم ولا تدنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(7) ومن أخلاقهم عدم الحسد لاخوائيم إذا حصل لهم اقبال 
من الشيخ أو أصحابة أو معارفه أو غيرهم لأن الحاسد يأكل 
الحسئات كما تأكل الثار الحطب كما ورد فى الحديث ومن كان معه 
نار تاكل حسناته أول فأول فكيف يدعى محبة القرب من حضرة ربه 
عن وجل وهو يتعاطى أسباب الطرد فعلم أن كلما يأكل الدسنات يطرد. 
اأعدكى عن حضرة ريه عن وحصل كما أن كلما تثمر الحسئاءت من 


)١(‏ قى الأصمل إنداهم) ؛ 
69 فى الأصل (العلام) ' 
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الطاعات يقرب العيد بها وهذا داء قد عم غالب المريدين في هذا 
الذمان فحدمبا يذلك ااترقى لأن الحسود لا يسود غاعرض با أخى هذا 
لخلق على, من يدعى (الصدق)(١)‏ من المريدين فى عصيرك تعرف 
حالهم : ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين .. 

(9؟) ومن أخلاقهم شهودهم يبادئ الرأى إذا وسوس لهم ابليس 
بمعصية وفعلوها أن ذلك من تقدير الله عز وجل بواسطة ابليس من 
حيث كونه آلة فى ذلك كما أن وسوسة ابليس لهم بالمعصية عن تقدير 
الله على ابليس كذلك بواسطة المزاج الذى ركيه الله عليه فلا يضيف 
أحدهم الوسوسة إلى ابليس . يقف معه فى ذلك زاعما أن ابليس 
(منديل)9) هذه الدار تمسح فيه أوساخ الدنس فإن ذلك معدود من 
الشرك الخفى بالله عز وجل وما رأيت لهذا الخلق ذائقا من أهل 
عصرى إلا القليل وقد قال الله تعالى (واعبدوا الله ولا تشركوا يه 
شيئا)(') فليكن قوله شيئًا فيشمل شرك النفس وابليس فى العمل ومتى 
وقع أن بعضهم قال يارب أغفر لى فانك وعدت بالمغفرة كل من لم 
يشرك بك شيئا وأنت تعلم أنى لم اشرك بك شيئًا وإذا بالهاتف يقول 
ولا يوم اللبن وكانوا قد قدموا بين يديه لبنا ليشربه فأبى وقال أخاف أن 
يضرنى فأخذه الله باضافة الضر إلى اللبن فأعلم ذلك وأعرض على 
مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

)5 ومن أخلاقهم ماداموا فى هذه الدار أن لا يروا أثهم 
صدقوا مع الله تعالى فى حال من الأحوال وذلك ليكون أحدهم منكس 
الرأس على الدوام حياء من الله تعالى وقد كان السرى السقطى(؛) 


, فى الأصل من يدعى (الخلق الصدق) إلا أنه على حكمه الخلق حذف‎ )١( 
(؟) هكذا فى الأصل‎ 

(؟) التساء 3 . 

(؟) من أكابر الصوفية وضمعه كتب الطبقات , 


اي 
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إٍ : 


تق وبال ا كّ سم الاي سي ( انذء والنفو. 3 55 5-5 وو الكى لا 
للمححوين عن مشاهدتة . 
وهشك أ الداق بخل شه قوم دفني مشي ) رقم بغلن ١‏ امتتصصل سس دمشف » إذا 
أدعى مزوال الفلاء أو بطول اليقاء أذ فى ولأيكه أى 1 المطن أ 
طلوم الثيل ل ووقم ذلك 4 مدعاثة 0 قذأك ون كاذب وذن أين 4 ذلك : 
يل كان مألك 0 ديقار 0 بيهر اشى الاستسقاء إذا الى أليه 0 وبقول 
فى أخاف أن تمطرواأ حجارة أو تدرعوا المطن بحت سورع كم ع 
نك شهى سمو وى 4 و عن لخم 5-١‏ ان تكديرة يع لقصرة 4 ىق لو 1 أذك 
2 ف نقسسه أو أي تيه اسم ما نقصيره دة من يدهر صدكاته فكان '؟ متكاور 
من ذلك بل يشكر الله تعالى الذى لم بطلع الخاق على جميع مسءاوئ(2) 
التى يخفيها عن الناس ويجاهر يها ريه : فأعرضى يا أحى هذا الذلق 
57 
على اكرادك كعرف حا لهم ولا تنسى نفسك والحمد أله رب العالمن . 


(5؟) ومن أخلاقهم كثرة محبتهم لكل من بالغ فى ايذائهم!؟) من 
حيث أنه كان سيدا لحصول الثواب العذليم لهم / وأذا مات محزنوأ علية 
أكش من حزنهم على ولدهم وزوجهم وذهاب مالهم ٠‏ لأن الزوجة والولد 
والمال قل أن يحصل للانسان من جوتهم ثواب » بل هم إلى اافتذة 
أقرب » وقد كان سيدى على الخواص رحمه الله يقول من كان له عدو 


2 2 هسسساللظاُلاساسُساسسس 0 


)0 فى الأصيل (فعلم) : 
(5) فى الأصل (مساوية) . 
)١(‏ فى الأصل (ايذابهم) ٠‏ 


كربا 


يذيه ثليفرس بيه ٠‏ ولبحس:؟ أيه » قانه أنفم مث أجءفقام هذا الوجان 
الذين وحاد لانة4 وباسشدو قا ويد اهنونه وكان اذا مات أمم عد يدون ملي 
اماف الدئن مول لا إله !3 الله مات من كان يحص نك مسديية أألنثير 
ركم لك دن وجل ورضا ل سوله لله » فقلت له مرة كيف ذلك ؟ فقال : 
كان يؤذينا!!) فنحتمله ونكرمه من حيث أنه عبدالله » ومن حيث أنه من 
أمة محدد لَه » فيعصل لنا الرضا من الله ورسوله إذ! اطلع على 
قلوينا , إثذا ما احتملتاه وأكرمناه إلا لأجل كونه هيده أى دن أمة نبيه » 
فلعرضص ف أخى هذا الخلق على المريدين من أهل عصرك تعرف 
| صدقهم أى كذبهم ولا تنسى نفسك والحمد لله رب العالمين . 
("") ومن أخلاقهم تحمل هموم اخوائهم وجيرانهم من المسلمين 
إذا نزل بهم هم وعجزوا عن تحودله قياما يواجب حقهم ولا يضحك 
أحدهم ولا يتناول شيئًا(؟) من شهوات النفوس مادام بجيرانه وأخوانه 
الهم.. كان أخى.الشيخ أفضل الدين إذا نزل بأحد من المسلمين كرب 
فى سسادر أقطار الأرض . يصيز كااذي مات أعز أولاده » وذهب أكثر 
ماله , قلا يزال كذلك حتى يرتقع ذلك الكرب عملا يقوله ع9 » «من لم 
يوتم يأمر المسلمين فليمءى منهم» . 

رواه فى توقية الطبرانى » ومن تحمل الإنسان هم أخيه أن 
يساعده فيما عليه(" من الديون ويفك دينه() عند الحيس أو الترسيم . 
اللهم إلا أن يكون ذلك الحبس عقوية له على ذنب عمل أو تماطيه شيئًا 
لا يليق عليه يه ٠‏ كالذى يلتوم فى تخليص خراج السلطان من أولاد 


(1) فى الأصصل (يؤذنيا) . 

(5) فى الأصسل (شياء) . 

(؟) فى الأصل (ما عليه) . 

(5) ذيادة عن الأصل (ليستقيم المعنى) . 


١/4 


الفقراء أى يسلك طريق الأمناء(!) فى ضرب المسلمين وحبسهم وبيع 
بهائهه(") فى الخراج بغير إذنهم فشل هذا لا ينيفى لأحد مساهدته 
حتى تأخذ العقوية فيه حدها » وريما يسعى يعضهم فى اخراجه من 
الحبس مثلا قبل بلوغ العقوية حدها » فاستقيله بلاء من وجه آخر أشد 
من الأول , وما ثم انفع لمن كان فى ضيق من الاستغفار ويذكر ذنويه 
التى فعلها طول عمره , والتوية منها . فأعلم ذلك واعرض هذا الخلق 
على أهل زمانك تعرف حالهم ولاتنسى نفسك والحمد لله رب العالمين . 

(10) من أخلاقهم رجوعهم باللوم على أنقسهم إذا ظلمهم ظالم , 
ولا يدعون على من ظلمهم بل يرون الفضل للّه تعالى الذى سلط عليهم 
ذلك الظالم ليكفر عنهم سيئاتهم , كمن استحق النار فصولح بالرماد 
وذلك لأنه تعالى لا يعذب ابتداء وإنما يعذب جزاء كما جرت عليه يه 
عادته تعالى فئ الدنيا » وقال تعالى : «وما أصابتكم من مصيبة قيما 
كسبت أيديكم ويعفى عن كثير» . 

فأعلم(؟) أن كل مريد اشتقل يمقايلة من أذاه وأو بالدعاء عليه فما 
عنده من الصدق رائحة(؛) لأن من شأن المريد الصادق أن بشكر الله 
تعالى على كل ما قدر ويستغفره من حيث كسبه للمعاص وأن وقع له 
مأخذة وعقوية على ذنويه » لا يرى أن تلك المأخذة كفرت*) عن 
سيئاته(!) كلها وإنما كفرت البعض ,٠‏ وأنه يستحق زيادة العقوبة فى 
الدنيا والآخرة.؛ بل يصير هو يساآل زيادة العقوية لنفسه ايثار الجناب 


. قى الأصل (الامتاء)‎ )١( 
. فى الأصل (يهايمهم)‎ )1( 
. (؟) فى الأصل (فعلم)‎ 
. فى الأصل (راييحه)‎ )5( 
, فى الأصل (كثرة)‎ )0( 
, فى الأصل زسيات»)‎ )5( 


,يفم 


الحق على نفسه وتعجيلا للتطهير فمثل هذا غيايا عن شهود أن أهدا 
ظلامه من الخاق كما هو حال العاصى مع الزيانية يوم القيامة ؛ فلا 
يرى أن أحدا منهم ظلمه ولا يسمى ظالما » وهذا الحال الذى تميز به 
القوم فى هذه الدار على غيرهم » فأعرضص يا أخى هذا الخلق على 
غالب مريدى زمانك تعرف عدم صدقهم ٠‏ بل رأيت شخصا أذن له 
شيخه فى أنه يسلك المريدين ويرشدهم اشتكى من اختابه إلى(!) بيت 
الوالى وغرمه دراهم » وإذا كان هذا حال من أذن له شيخه أن يسلك 
الناس فكيقف يغيره » فاعلم ولا تنسى تفسك والحمد للّه رب العالمين .. 

(8؟) ومن آخلاقهم محبتهم لمجاورة الجار السوء » وذلك ليتعلموا 
بعشرتهم الحلم عليهم إذا خالفوا أغراضهم ٠‏ ويحوزوا الأجر بالصير 
عليهم ويحفظوا غيرهم من الوقوع فى الاثم بسببهم » ممن لا صبر(") 
عنده ولا حلم ؛ وهذا ما درج عليه المريدون الصادقون خلاف ما عليه 
الكاذبون وكان مالك بن دينار يشترى الرقيق الذى يخالف سيده 
والداية الشموص ٠‏ ويتزوج المرأة السوء » ويقول انهم يذكروننى بحلم 
الله تعالى على ٠‏ فأحلم عليهم تخلقا باخلاق الله تعالى فإنه يحلم على 
ليلا ونهارا وانا سايح فى ميدان المخالفات والغفلات » ولى أخذنى 
لأهلكنى ثم لم يظلمنى شيئا9 ؛ وكان إذا بالغ عبده فى مخالفة 
أغراضه يقول ما اشبهك يمالك مع مولاه جل وعلا ٠‏ فاعلم ذلك 
وأعرض هذا الخلق على مريدى زمانك تعرف حالهم ولاتفسى نفسك 
والحمد للّه رب العالمين .. 


(9") ومن أخلاقهم أن لا يدعو(؛) أحدا من الأكاير إلى حضور 
ولائمهم إلا لفرض شرعى ؛ لاحظ النفس قيه ٠وأن‏ أجاوهم عن 


(؟) في الأصل (لا صبرة) ' 


83م 


الدعاء(') إلى مثل ذلك كان أفضل وأكثر أدبا » وذلك أن المريد الصادق 
عمله دائما9؟) على ترك الشهرة ؛ ومحبة الخفاء » وعدم إقامة الجاه فى 
قلوب الناس ؛ ودعاء المريد العلماء والأمراء(؟) إلى حضون وليمته مما 
فورث الشهرة والجاه فى قلوب الناس » وذلك من أكبر أسباب الهلاك 
وريما راج أمن المريد عند الأمراء والأكابر وعظموه أكثر من شيخه 
' فأعجبه ذلك وغاب عنه أن شيخه لى أراد أقبال الخلق عليه لأقبلوا ولكنه 
دفعهم بقلبه وهرب من تحمل مهم فى حضورهم عنده » والصادق هو 
من يدفع الأمور المشغلة عن الله تعالى بقلبه من غير لفظ ؛ حتى ريما 
سال الأكابر فى الحضور ؛ ويقبل تعالهم بحضرة؟؟) أقريائه فلم يجبه 
أحد منهم وكان أشى أفضل الدين يقعل مثل ذلك الخمالا لذكره : 
وكسرا لنفسه » وهى دأفعهم بقلبه هرويا من منتهم وقد كان سيدى 
محمد الشريينى(") رحمه الله تعالى يقول اللهم اجعلنا ممن تزهد فيه 
الدنيا ولا تجعلنا ممن يزهد هى فيها » فقيل له فى ذلك فقال إنما تزهد 
الدنيا فى العيد لعدم وجود محل فى قابه يقيم فيه فقيل له فى ذلك فهو, 
ولو قدر أنه طلبها لاتجبه إلى مجيئها إليه » خلاف من يزهد هى فيها ؛ 
فقد يكون لعلة دنيوية أى آخروية انتهى ... فأعلم ذلك واعرض هذا 
الخلق على المريدين من أهل الزمان تعرف حالهم ولا تنسى نفسك 
والحمد لله رب العالمين . 

(0غ) ومن أخلاقهم محبة رفع كل أحد من أقرانهم فوقهم فى 
الدين والصلاح والعلم » فضلا عن كونهم يتكدرون معه لشدة محبتهم 





(1) قى الأصل (الدعا) . 

(1) فى الأصدل (دايما) . 

(؟) فى الأصل (العلماء والامراء) . 2 . 
(8) فى الأصبل (حضرت) ٠‏ 0 

(5) من أسساتذة الشعراني وذكره فى طبقاته . 


كر 


الخير لجميع أقرانهم وزهدهم فى الدنيا » فلذلك كانوا يحبون رفعة 
أقرائهم دأيهم .ولا يغفلون عن الدعا ء لهم , يأن يداطلهم الله تعالى حَنْ 
آفات 'أرفعة واأشيرة بالساذم والخير » وهذا الخلق قد قل المتخلقون 
به من المريدين دفى من أجل أخلاقهم » وريما ادعاه أحدهم علما من 
غير ذوق » فينيفي على اخوانه امتحانه للّه تعالى ليطهروا المكذب , 
فيستغقر الله تعالى من الدعاوى الكاذية : وذلك بأن بمدحوا أحدا من 
أقرانه على غفاة ويبالغ في وصفه بالزهد والصلاح » فإن انشرح ذلك 
المدعى لذلك : وظهرت ا.ارات السرور على وجه » فهى صادق وأن 
انقبض وعبس فهى كاذب ٠‏ فتنبه يا أخى لذلك ؛ واعرضه على نفسك 
تعرف صدقها من كذيها والحمد لله رب العالمين .. 

(41) ومن أخلاقهم أن يقدر(') العلماء العاملين يأتفسهم فى كل 
مكروه نالهم » فإذا يلغهم أن أحدا من المقاريضين ينقص أحدا من 
العلماء يود أن لى كان ذلك التنقيص وقع له هى دون العالم » وذلك أن 
العلماء حملة الشريعة وتنقيصهم بين الناس يقلل الرغبة فى امتثال 
أمرهم بأحكام الشريعة إذا وقع من الناس التعدى هكذا حال المريدين 
لأنهم لم يشتهروا بحمل الشريعة كما اشتهر به العلماء وهذا الخلق قل 
من يتخلق الأن من المريدين يو(؟) يل رأيت يعضهم يفرح بتجريم 
العلماء خوفا أن يعلوه فى الجاه والصيت » ومثل هذا لا يفلم ولى عيد 
الله تعالى عمر نووح عليه الصلاة والسلام » لأن عبادته إنما هى يحظ 
نفس وما جعل الله الفلاح والتجاح إلا فى العمل الخالص الذي ايتفى 
به وجهه تعالى ٠‏ فاعرض يا أخى هذا ااخلق على نفسك وعلى من 
ادعاه من أقرانك واأشكر الله واستغفر الله من تقحصصيرك فى حق العاماء 
والحمد لله رب العالمين . 


آل سس 
)١(‏ هكذا فى الأصل والمقصود أن يقتدوا ال#لماء . 
(؟) ديه» زيادة عن الأصل ليستقيم اللعنى . 


4 


(40) ومن أخلاقهم شدة كراهيتهم وزجرهم لمن ينقل إليهم 
نقائص الناس لا سيما أن كان من فقراء الزاوية فريما ألقى أبليس 
بينهم النميمة حتى خريت الزاوية » اللهم إلا أن يحكى ذلك الناقل 
النقص للشيخ ليؤدب من يستدق التأديب فهذا لا بأس يه , بل ويما(ا) 
وجب بخلاف نقل اانميمة للمريدين من الضعقاء الذين لا يتحملون 
الكلام فى حقهم ٠‏ قافهم ذلك واعرض هذا الخلق على فقراء الزاوية 
تجد لا يسلم من النميمة منهم إلا القليل ٠‏ وهى من أكير طريق 
لتشويش القلوب وتنافرها ‏ وذلك موجب ازوال النعمة عن أهل الزاوية 
فتبطل أورادهم أى يصير أحدهم يتكلف لها مع شغل القلب بالحقد 
والحسد ٠‏ حتى يتمنى كل واحد زوال نعمة أخيه فيجازى بمثل ذلك 
فتتحول التنعمة عنهم كلهم ؛ فاعلم ذلك ولا تنسى نقسك وأ لحمد لله رب 
العالمين. 

(؟5) ومن أخلاقهم مسامحتهم لكل من اغتايهم فى حياتهم ويعد 
مماتهم مما يلفهم ومما يبلغهم حتى السامعين المصدقين على الغيبة ؛ 
لا سيما المقاريض فان حكمهم ‏ لآخرة حكم من أربكته!؟) الديون من 
سائر الخلق وداروا حواه يطلبون منه ديونهم مع أفلاسه » ومثل هذا 
ينبغى لكل من عنده طرف من الفتوة أن يسامحه يدينه رحمة به » فانه 
أهل بلاء وقد قال مله «أرحموا أهل البلاء»(") . وقال سيدى الأمام 
النوؤى رحمه الله عن شخص مشهور بالفتوة وله دين على معسر 
فضيق عليه في الطلب فهل يقدح ذلك فى فتوته ؟ فقال : نعم يقدح 
ذلك فى فتوته .. انتهسى :٠‏ وأهل الله تعالى كلهم فتيان أهل مرؤه وإنما 


.. الواى زيادة عن الأصل‎ )١( 
. (؟) فى الأعمل (ارتكيته)‎ 
, لكر السوطي مع تخيير فى | افك‎ (2 


م 


يسامحون من أغتابهم من غير علمهم أى بعد موتهم مباامة فى 
الرحمة : وأدطمهم أن الله يأخذ لهم حقهم منهم سواء يلغوم:أم لم ييلغهم 
لأذي, وإن لم بنة.نوا يعلمونها فالله يعلمها » فأاحتاطوا لأخيهم ! تسلم 
وسامحوه فيمأ يقع فيه بعد موتهم من الغيبة تيحوزوا بذلك الأجر , 
ويبريحوا أخاهم :ن الوقوف من أجلهم للحساب » فأعرض يا أخى هذا 
الخلق على مريدى زمانك ولا تشدى نفسك والحمد للّه رب العالمين .. 

(44) ومن أخلاقهم شفاعتهم عند الحق سبحانه وتعالى فى كل 
من أذاهم بغبية أى غيرها فى دار الدنيا بعد مسامحتهم له خوفا أن لا 
يكون الحق تبارك وتعالى قبل مسامحتهم له فيسالون الله تعالى أن لا 
تؤاخذه من جهتهم » وأن يعفوا عنه من حيث تعديه حدود الله تعالى 
بالإذن لعباده من غير طريق شرعى » فان لكل معصية حقين حق الله 
وحق لعباده » فمسامحة العبد إنما هى فى حقه دون حق الله تعالى : 
وهذا الخلق من أحسن أخلاق المريدين فأعرضه على مريدى زمانك 
تعرف حالهم ولا تنسى نفسك فان من سامح سومح » ومن شاحم 
شوحح ؛ وااحمد للّه رب العالمين .. 

(44) ومن أخلاقهم مسامحتهم لجميع هذه الأمة المحمدية فى كل 
حق أهم عليهم » ولا يطالبون أحدا منهم بحق فى اادارين ولى جاءعا 
يوم القيامة فقراء من الحسنات : كل ذلك اكراما لعباد الله من حيث 
كونهم عبيده تعالى ثم أكراما لمحمد عله من حيث كونهم أمته » لا لعلة 
أخرى من طلب ثواب أى غيره فان عبيد الثواب معدى دون من 
الاناث(!) المحبين للحلية والزينة بين العباد , وأهل الله تعالى فدول لا 
يطلبون سواه ولا يؤملون إلا اياه » ولا يرون لهم معه ملكا فى المدارين 
وجميع ما يعطيه لهم يخرجون منه إليه تعالى فورا » ولا يثبتونه لهم إلا 


00 فى الأصل الانان والمقصوب الاناث تمع أنثى ' 


6م 


بقدر تحقق نسبة العطاء لهم(١)‏ وذلك ليظهروا كرم الله سبحانه وتعالى 
عليهم لا غير » فسواء(؟) أعطاهم الدنيا والآخرة أى منعهم منهما هى 
عندهم سواء » لشهودهم الملك فى ذلك لله تعالى لا لهم فهم يأكلون 
ويلبسون فى الدارين من مال سيدهم ٠‏ ويسكنون فى دارء(؟) صدقة 
منه عليهم من غير شهود استحقاقهم لشئ من ذلك فاعام أن من عفى 
عن من ظلمه تطلب الأجر والثواب » فهو لم يشم من طريق الأدب مع 
اله تعالى رائحة » قاعرشى هذا االذلق على مريدى عصرك تعرف 
مقامهم ولا تنسى نفقسك والدمد لله رب العالمين .. 

(591) ومن أخلاقهم الأكثار من مراقبة الله عز وجل بقلويهم فى 
جميع حركاتهم وسكناتهم على .عكم مصطاح المتصوفة شينا فشينا ؛ 
فلايزال أحدهم يتدرج فى المراقبة من درجة إلى درجتين إلى ثلاث أو 
أربع إلى عشر الليل أى الذهار إلى خمسه إلى ربعه إلى ثلثه إلى خصفه 
إلى ثلاثة ارباعه إلى أن لا يصير له ساعة غفلة عن الله تعالى إلا يقدر 
ما يسامح فيه البشر » إذ مراقبة الله تعالى مع الأنفاس ليست من 
متدوى البشر عامة وإنما ذاأك من مقام الملائكة(2) والأنبياء عليوم 
الصاذق والسلام وكمل ورثتهم » وإنما قلنا آنفا هلى .حكم محءطلح 
المتصوفة ولم نقل الصوفية لأن الصوفية هم كمل العارفين » وكل من 
عرف الله تعالى عرف أنه لا تصم له مراقبة حقيقة ؛ لأن المراقب ما 
راقب إلا ما لا أقامه الله فيه بنفسه تحلية(*) , وتعالى الله حن ذلك عند 
العارفين » فهم مع نظر الله تعالى المحقق إليهم لامع نظرهم المتوهم : 


. فى الأدمل (العطا)‎ )١( 

(5) في الأصل غيس واضسحة . 

(؟) يقص. الله تعالي . 

() فى الأصل كذلك «ما راقب إلا ما لا أقامة الله فيه بنفسه تحلية» . 


00 «حدييت مدواثز ١‏ 


1م 


وقد أشاى فى الحديث إلى مقام المتصوفة والصوفية بقوله «أعيد الله 
كأنك تراه»[') بوهذه درجة التعليم ثم يترقى منها إأى درجة ااخداحى 
وهو أن يعلم ان 1 برآه دون أن يرأه هو وهذا أكمل فى التنز:4 . وفى, 
يعض الهواءشف الردانية يقول الله عن وجل : «إذا كان كل شئ خخطر 
بيأل العيد فأنا بخاءفه فكيف تدصح له مراقبتى»9؟) . 

انتهى .. فأعلم ذلك واعرض هذا ااخلق على مريدى زمانك تدرف 
حالهم ولا تنسى نفسك والحمد لله رب العالمين .. 

(8) ومن أخلاقيم أن يكون أحدهم محتاطا لنفس.ه فلا يدخل فى 
عهد شيخ حتى يتوب من سائر الذنوب الظاهرة والباطنة . فان كل من 
بقيت عليه بقية من حقوق الناس أى حقوق الله تعالى ؛ فبعيد عليه أن 
يحصل على طائل!' » ولى كان شيخه من أكبر العارفين ومن هنا كان 
الشيخ الحاذق لا يدخل العهد على مريد إلا بعد تويته » ورد المظالم إلى 
أهلها » فان غالب المريدين لا يهتدون لهذه التوبة ويعتمدون على شيخهم 
فيدخلون عليه التعب » وهذا من باب قوله عله لمن سأله مرافقته فى 
الجنة : ظ 
«أعنى على نفسك بكثرة السجود!؛؟) . 

فحوله عَيّهُ من الركون إليه جملة » وأمره بمساعدته على تحصيل 
ما يريده » وهذا الخلق قد قل من يوفى به من مريدى هذا الزمان , 
فلا المريد يحتاط لنفسه ويتوب قبل أن يدخل فى العيد شوفا أن يلعب 
بالطريق » ولا الشيخ نفسه يسأل المريد عن شروط التوية لا سيما ان 


. حديث متواتر‎ )١( 

(؟) حديث صحيع . 

(5) فى الأصل (طايل) , 
(5) حديث صحيح . 


مالم 


كان الذى يأخذ العهد جلس بنفسه من قير إذن من شيخ الغالب عليه 
التلبيس على نفسه وغيره ؛ فلينتيه(!) تذلك والحمد للّه رب العالمين . 
(54) ومن آخلاقهم شدة اقبال أحدهه(؟) على الاشتغال يعلاج 
نفسه ورياضتها دون الاشتغال يعلاج غيره : لأن هذه إنما هى وظيفة 
الأشياخ أما المريدون فمن الأدب أقبالهم على ما يتعلق ينفوسهم اون 
غيرهم ٠»‏ وهذه مكيدة لا يتنبه لها غالب الريدين فيصين يشارك() 
اخوانه بالموعظة والارشاد » وهى نفسه لم يتخلق بذلك وقد أجمع 
الأشياخ على أن المريد لا ينبيغى له أن يكون مؤديا للأطفال : خوفا أن 
يسمرقه حب أأرياسة ٠‏ قاذ يصير يفلم على يد أحد » وكذلك لا يتيغى 
للمريد أن يكون خطيبا ولا واعظا ولا مدرسا إلا أن أذن له شيشه فى 
ذلك » وأمن عليه من الاعجاب والكير » وقد كش هذا الأمر فى مريدى 
هذا الزمان حتى ريما ادعى أحدهمْ أنه أعلم من شيذه لا سيما أن 
كان هنده علم من طرف العريية وسار يرد على شيخه اللحن فانه يتلف 
بالكلية ٠‏ وقد صلى جماعة من اافقهاء خلف نحبيب العجمى(!) ثم 
اعادوا ااصصلاة وقالوا أنه يلحن فلما فارقوه 'ةيهم السبع فاراد أن 
يآكاهم فقروا راجعين إلى الشيخ فخرج معهم إلى السبع فمسكه وعرك 
أذنه . فولى السيع وقال له , أما قلت لك مرات لا تتعرذضى لضيفانى ثم 
قال لهم اشتذلتم بتقويم اللسان فخفةم من الأسد وأشتغلذا بتقويم القلب 
فخافنا الأسد انتهى .. وكذلك وقع اسيد ابراهيم المتولى رضى الله عذه 


, هذا قى الأصل‎ )١( 

(5) فى الأصل اقبالهم لاحدهم . 

(9) فى الأصل (يشارق) . 

(5) يظهر من السياق أنه حبيب المجذوب الذى ذكرته كتب الطيقات وفو فى زمن الشعراتى 
وكان يقول على |اأذوأهن 0 .جية رقطاء ولا كرامة له إلا فى أذى التاأسى وذى مدقون بياب 
الشعرية بالقاهرة . 


ثم 


أنه صلى » ورآه فقيه فى صلاة المغرب فتخيل له أن الشيخ يلحن فتوي 
المفارقة فلما سلم الشيخ قال له : يا فقيه اللقمه الكبيرة تقف فى الحلق 
فشهد كلك الليلة وفدأ 1 وأخذ عشرين ديثارا ممن شه ود له فقحدرسدوه 
الشيخ على المحلى, أن شخصا من أهل دمياط صلى خلفه » فلم تمجيه 
قراءاته ٠‏ فلما سلم أذكر عليه وقال الشيخ : ايش مذهيك 9 فقال 
حنشى فازداد انكاره على الشيخ » وقال : هذا لا يعرف أسم مذهبه 
فقال له : قل دنفى ؛ فقال : بل حنشى ؛ فقال . ما معذأه » فقال : أن 
أنفخ عليك فتموت فنفخ عليه من بعيد فوقع ميتا » والحكايات فى ذلك 
.كثيرة » قاعلم ذلك واعرضه على مريدى ؤمانك ولا ففسى تفسك 
والحمد للّه رب العالمين . 

(45) ومن أخلاقهم أن يكثر أحدهم من مراقبة قبة شيخه(١)‏ حتى 
يصير مشهود له على الدوام لياذ ونهارا حتى أنه لايتكلم حتى يستأذنه 
أعظم أخلاقهم ومن لم يكن كذلك فبعيد عليه أن يترقى إلى مراقبة ريه 
عن وجل ٠‏ وهذا الأدب واجب على المريك مادام ب يجول ردة : قأذأ عرف 
الله حيلئك يجد مدية ألحق تعالي سارية مع جديم الوجوي » شما من 
موجول إلا واالحق تعالى معه » كمد بالوجود والانخفاضص والألصضعود 1 
فاعلم ذلك وأعرض هذا الخلق على مريدى عصرك تحرف مقادهم ولا 
تنسى نفسك والحمد لله رب العالمين .. 

)١ه‏ ومن أخلاقهم مخالفة أحد فم طوي تقدس4 على الدوام م لم 
يكن له شيخ فان كان له شيخ فهو تحت اشارتة ولنيس له العمل.يهواة 


, هذا الخلق فى جميع الطرق‎ )١( 


/8 


مادام تحت يده » فإذا خرج من تحت يده » رجع إلى الميزان كان له 
قبل دخوله فى يد الشيخ ٠‏ فإذا أعجبته زوجته طلقها » أى جوخته 
تصدق يهأ » أى عمامته أهداها » أى وظيفته أو خلوته أسقط حقه منها , 
أى ماله خرج عنه للفقراء(١)‏ , كل ذلك احتياطيا لنفسه خوفا أن يشقله 
عن ربه فيستحق المقت ٠‏ وهذه هى طريق المحبين لله غز وجل الذين 
تطوى لهم منازل الطريق » وأما من أقام مع زوجته التى تشفله 
ربه عز وجل » أى أعجب بشئ من أحواله » فهو كاذب فى محبة ربه 
عز وجل وياطول(') تعبه وتعب شيخه فيه » فاعرض يا أخى هذا الخلق 
على مرودى عصرك تعرف صدقهم أى كذبهم ولا تنس نفسك والحمد 
للّه رب العالمين .. 

)5١(‏ ومن أخلاقهم حفظ أحدهم قلبه مع شيخه من حين يدخل 
فى عهده إلى أن يموت لا يدير عن محبته طرفة عين ؛ ولى هجره أى 
طرده لا يحول عنه أيدا » فان الاعراض عن الشيخ كالردة من آداب 
الطريق : وقد قال شيخ أهل الطريق أبوالقاسم الجنيد رضى الله عنه , 
لى قيل عارف على ربه عن وجل آلف سنة ثم أدبر عنه لحظة كان ما 
فاته فى(؟) تلك الاحظة أكشر مما ناله قبلها انتهى .. وكذلك القول فى 
الأديار عن الشيخ لأنه مرتية ادمان() دون الله عن وجل » فد تم اقباله 
على شيخه فقد استحق الترقى إلى مقام الاقبال على ريه » ومن لا , 
فلا فإياك يا أخى أن تتكدر من شيخك إذا طردك عن بابه بغير طريق 
تعرفها أنت » وتصير تحقد فى قلبك على شيخك ؛ أى تشكوه فى نقسك, 


. في الأصل الفقراء‎ )١( 

(5) هكذا فى الأصل . 

() (فى) زيأدة عن الأصل ليستقيم المعنى , 
(8) ادمان هذا فى الأصبل . 


فلا عن الناس الأجاني وفضلا عن أعداء الشيخ ؛ فانك تمقت مقتا لا 
تفلح بعده أبدأً كما وقع ذلك لبعض من يدعى أنه من جماعتنا فاعلم 
ذلك وأعرضصس هذا الخلق على مريدى زمانك ولا تنس نفسك والحمد أله 
رب العالمين .. ظ 

(55) ومن أخلاقهم أن لا يجعل أحدهم نشس.ا؛ شيخاً أله مع شيخا 
فيصير يعرذى عليها كل شئ أمره به الشيخ أ نهاه عنه كالمستشير 
لها هل أوافق شيخى فى ذلك أم أخالفه وقد أجمع الأشياخ على أن 
من لم يبادر إلى امتثال أمر شيخه أى نهيه فورا فيقعل ها أمره به 
وينتهى عما نهاه عنه من غير تهاون ولا ترى فيه فهى مشدوع لا يجئ 
منه شئ فى طريق أهل الله عز وجل وقد قال الأشياخ لا يجوز لريد 
أن يكون له شيخانلأن أمر الطريق مبنى على التوحيد فكما أنه لم يكن 
وجود العالم عن الهين ولا التكليف بين رسولين ولا المرأة بين زوجين 
فكذلك المريد لا يكون بين شيخين ٠‏ وينبغى أن يستثنى من كلامهم 
رسالة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام فان تكليف قومهما كان 
بين رسولين بنص القرآن ثم أن كلامنا إنما هى فى حق الشيخ 
الحقيقى والمريد الحقيقى ومن لم تجتمع فيه الشروط منهما فلا حرج 
عليه فى اتخاذه عدة أشياخ يرشدونه إلى الخير كما كان عليه السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين خعلم أن كل من مال عن قول شيخه 
الحقيقى: إلى قول نفسه أى قول غير شيخه سرا أى جهرا فهى كاذب فى 
محبته الطريق لايجئ منه شئ فاعرض يا أخى هذا ااخلق على مريدى 
زمانك تعرف هل واقق به أم لا ولاتنسى نفسك والحمد لله رب العالمين. 

(59) ومن أخلاقهم أن يكون أحدهم أبعد الناس عر !أوقىم فى 
خرق اجماع أهل الطريق لأن الاجماع كذص الشريدة على <. سواء 
وهى لما لم يجمعوا عليه أشد تهاونا وقد أجمعوا على أن ترك العيد 
فضول الدنيا محمود فى جميع الملل فلى كان الفضول فى يده يخرج 


3١ 


عنه وإن لم يكن فى يده لا يسعى فى تحصيله وما أمر الله الناس 
بالاكتساب الا ليكفوا به نفوسهم عن سؤال الناس يشرط أن لا 
يشخلهم عن عبادة ربهم كما قال تعالى فى حق الكمل مادحا لهم 
«رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة 
يخافون يوما تنقلب فيه القلوب والأبصار» الآية فمن الهته الدنيا عن 
ذكر الله تدائى وما ذكر معه قطلبه للدنيا مذموم وليس له فى الرجواية 
نصيب وقد نقل الشيخ محى الدين(') فى الفتوحات اجماع جميع الملل 
على ذم محية الدنيا فقال اجمع أهل كل ملة على أن الزهد فى الدنيا 
مطلوب وان اخراج العبد من يده ما زاد عن حاجة(") يومه وليلته 
محمود عند الله تعالى ورسله وصالم المؤمنين انتهى » فاعرضى يا أخى 
هذا الذلق على مريدى عصرك هل وفوا به أم لا تعرقف <الهم ولا 
تنسى نقفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(55) ومن أخلاقهم أن يرتكبي أحدهم أثقل الأمرين أو الأمور 
على النفس فانه لا يشتد عليها إلا ما هى الخير لصاحبها وذلك لأنها 
تطلب أن لا تدخل تحت أموىر يها أبدا وذلك أسر لا يذكر إلا مشافهة 
لأهله » وفى بعض الكتب الالهية أن الله أوقف النفس بين يديه بعد أن 
خلقها وقال لها من أنا فقالت له تعالى أنت أنت وأنا أنا ففمسها الحق 
جل وعلا فى بحر الجوع والبلاء خمسة آلاف سنة ثم قال لها من أنا 
فقالت له أنت ربى لا إله إلا أنت انتهى .. ثم لا يخفى عليك » يا أخى 
أن ذلك شأئها مادامت تسمى نفسا فإذا انجلت وصارت روحا أى قليا 
أو سرا فهناك لا يصح منها أن تأمر صاحبها إلا يخير سواء أخف 
عليها آم ثقل وايضاح ذلك أن النفس حيث أطلقت فى كلام القوم 


. الشيخ الأكير محى الدين بن عربى أى بن العريى صاحب الفتوحات المكية‎ )١( 
. فى الأصل حاجته يومه‎ )5( 


3 


فالمراد يها المحجوية عن حضرة الله تعالى برعوناتها البشرية وهفى 
المرا'.ة فى هذا الخلق فإذا انجلت زالت حجيها وصارت ملكية فيجب 
على صساحبها دوافقتيا لكونها صارت لا تأمره الا يما يأمره بك ربها 
عز ويعل كما هى مشهور يين أهل الكشف فاعرض يا أخي هذا اأخلق 
على مريدى زمانك تعرف مقامهم حتى لا تنسى نفسك والحمد لله رب 
العالمين . 

(540) ومن ألمتلاقهم أن يحن أحدهم إلى غروب ااشدس ودخول 
الليل كما تحن الوالدة إلى الاجتماع بولدها بعد غيبته الطويلة أى كما 
يدن العطشان الذى أشرف على الهلاك إلى الماء وذلك لأن الله تعالى 
جعل الثهار للدعاش وللاجتماع يالناس وجعل اليل لمحادثته ومناجاته 
والسهر معه وهذا دأب المريد مادام سالكا فإذا يلغ درجة الكمال 
تساوى عنده الليل والنهار فى الحضور مع الله وصار لا يشغلةه عن الله 
شاغل ويحن إلى كل وقت من آيل أو نهار فعلم أن كل مريد لم يجن 
إلى دخول الليل لاجل السهر فى العبادة فهى كاذب فى دعواه الإدارة 
وفى بعض الكتب الالهية يا عبدى جمئت الثهار لمواشك وجعلت الليل 
للسهر معى فاشتغلت عنى بالنهار ونمت عنى بالليل فخسرت مجااستى 
فى الدارين انتهى . لأن العبد لا يجالس ربه فى الآخرة إلا فى مثل 
الوقت الذى جااأسه فيه فى دار الدنيا غير أن مدة مجالسة الديد أريه 
فى الآخرة أطول زمنا فعلم أن مثل مجالسة المبد ريه في الدتيا 
كالنواة التى تنبت منها النجم والشجر وعلم أن كل ساعة لم 4جالس 
العبد فيها ريه فى الدنيا فلاحظ له فى مجااسته فى الآهرة وان كل من 
جالسه مقدار درجة مثلا امتدت له مجااسته تمال فى الآشرة يقار 
همته وعزمه فى دار الدئيا هكذا ذكره أهل الكشيف ويؤيده قو له تعال , 
'إنما تجزون ما كنتم تعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تدماى:؟ وذهوهها 
من الآيات وقد يتفضل الله تعالى على يعض عياده بالمجالسة له فى 


زف 


وقت لم يكن جالسه قيه فى الدنيا لأنها دار خرق فيها العوايد فاعلم 
ذلك وأعرض يا أخى هذا الخلق على مريدى زمانك تعرف مقامهم ولا 
تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين .. 

(05) ومن أخلاقهم أن يتقيد أحدهم بظاهر الكتاب والسنة ولا 
يتزين يرأى لم يجد له دليلا ولا يدعى بدعاء مخترع بصلاته(!) قط لأنها 
حضرة الله تعالى وحضره رسواه َيه وقد ورد فى السنة ما يغنى 
العيد هن الادعية المخترعة فلا ينبغى لأحد مزاحمة(؟) الشارع فى 
التشريع فيكون مبتدعا بحضرته مع قدرته على الوصول إلى اتباعه 
بحفظ أدعيته المأثورة عنه وكل من تأمل أن المخترعين للأدعية(؟) فيما 
ورد عن رسول الله عله وجده أعم وأكمل من كل شئ اخترعه هى لأن 
دائرة علمه عله باحكامه أوسع الدوائر فجميع الأنبياء والأكمة محبوسة 
فى دائرته مله وأيضا فان الدعاء بما ورد مرجى الإجاية لأن الله تعالى 
ما أمرنا بالدعاء إلا لأنه يريد بخلاف الدعاء الذى اخترعناه فق لا 
يجيبنا الحق فيه لاختراعنا(؛) وسوء أدبنا مع رسوله مَيْلّهَ بعد أن علمنا 
قوله عله ما تركت شيئا بقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به ولا تركت 
شيئا يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه , انتهى .. فعلم أن كل مريد 
تقيد فى أعماله وأقواله وعقائده على الكتاب والسنة فهو أسرع فى 
سيره إلى حضرة ربه ومن هنا طالت الطريق غالبا على المريدين 
وماتوا ولم يصلوا إلى مقامات الكمال لسلوكهم بالآراء والبدع فاعلم 
ذلك وأعرضه على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسى تفسك 
والحمد للّه رب العالمين . 


. بقصد بصلاته يالحق تعالى‎ )١( 

(؟) مزاحمة مطموبة , 

(؟) فلادعية مطموسة , 

(4) مطعوسة وظلاهر من السياق أنها لاختراعنا وسواء أدبتا . 
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(/00) ومن أخلاقهم ألا يتعاطى أحدهم أسباب الشورة ولى يميل 
نفسه إليها حتى أن بعض الصادقين لما طفح النور على وجهه من كثرة 
الأعمال الخالصة وتميز دذلك بين الأقران سال الله تعالى فى سجوده 
أن يحول ذلك التور من وجهه إلى قليه فحوله الله تعالي فى الوقت 
لوضمع صدقه ومما وقع انى كنت جالسا عند سيدى على الخواصس(١)‏ 
رحمه الله تعالى قمر علينا رجل والنور طافع من وجهه فقلت للشيخ 
انظر ياسيدى شدة هذا النير الذى على وجه هذا الرجل فنظر إليه 
وقال اللهم اكفنا السوء فقلت له كيف فقال ان الله إذا أراكد يعبد خيرا 
جعل نوره فى قلبه ليعرف ما يأتى وما يذر من الأعمال وإذا أراد يه 
سوءا جعل نوره على وجهه وعرا قلبه من النور فهى يقنع فى كل 
محظور ولا يهتدى لتركه فقلت له فان جعل الله الور على وجهه من 
غير واسطة ميل إلى ذلك فقال أن العيد لا يأتيه شئ؛ من خير وشر !الا 
مع مقدمات النفس إلى ذلك ومن هنا وقع التكليف وسمعت سيدى على 
الخواص رحمه الله يقول أيضا من شأن المريد الصادق أن يدقع 
أسباب الشهرة عنه بالقلب فلا يظهر على وجهه قط نورا ولا يقبل أحد 
يده فضاا عن رجله والكاذب يقبل ذلك فعلم أن العبد لى حقق النظر فى 
كل ما يقع على يده لوجده إنما يصل بواسطة محرم يقبل عليه(؟) , 
فاعلم ذلك واعرضن يا أخى هذا الخاق على اخوانك تعرف حالهم ولا 
تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين .. 


(654) ومن أخلاقهم أخذهم بعزائه() الشريعة ولايزالون9؟) 
لرخصها إلا عند الضرورة وذلك لأن الرخص إنما جعلت للضعقاء من . 


)١(‏ هو استاذ الشعرائى وقوله اننى كنت جالسا عند سيديى على الخواص تأثبد. ننس هذه 
الخطوط إلى الشعراتى . 

() في الأصل (إليه) . 

(؟) فى الأصل غير واضحة وظاهر أئها بعرائم وكا يظهر فى السياق : 

() فى الأصل (يزالون) . 
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القوم وأصحاب الأشفال الشاقة ؛ وأما الفقراء فليس لهم إلا الأشتغال 
باللّه تعالى وقد أجمعوا أن الفقير إذا انحط من عزائم الشريعة إلى 
رخصها فقد فسخ عهد شيخه الذى كان عاهده عليه من اقتحام 
الشدائد لأن المحب للعبادة لا يصرفه عنها صارف ولا ترده عنها 
السيوف والمتالف كالجهاد فى سبيل الله على حد سواء واعلم أن المريد 
متى أكل أو لبس مما فيه شبهة مثلا كطعام المباشرين وأعوان الظلم 
من غير ضرورة فهى بطال لا يجئ منه شئ فى الطريق فلينفض شيخه 
بده منه فاعلم ذاك واعرض هذا الخاق على مريدى أهل عصرك تعرف 
حالهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين .. 

(59) ومن أخلاقهم أن يكتم أحدهم أعماله الصالحة من النوافل 
عن الناس ولا يظهر شيئًا منها حتى يتمكن فى الطريق وقد أجمع 
الأشياخ كلهم على أن كل مريد أحب الظهور ونشس الصيت بين أقرانه 
قهى كاذب فى محبة طريق أهل الله تعالى والكاذبي. لا يصلح الطريق 
وقد أجمعوا على أن مريد بنى أمره على الكذب لا يصلح له أن يشم 
من الصدق رائحة كما أن من بنى أمره على الصدق فهى محفوظ من 
الدعاوى الكاذبة إلى أن يموت وذلك أن شجرة الكذب لا يمكن لفروعها 
أن تخرج عن أصولها وكان سيدى على الخواص رحمه الله يقول من 
أقوى سلاح الشيطان على المريد أن يتغير من الناس إذا اتهموء(١)‏ 
فإذا فعل ذلك وقد أعطى الشيطان سااعه الذى يقتله به وكفاه المؤنة 
انتهى . فعلم أن كل مريد رمى يفاحشة أى رياء أى زندقة وتغيرت منه 
شعرة!') فهى كاذب فى محية أهل الطريق لأن الصادق لا يراعى إلا 
الله عز وجل ولا يلتقت إلى ذم الخلق ولا إلى مدعهم فاعرضن يا أخى 
هذا الخلق على من يدعى الصدق من مريدى زمانك تعرف حالهم ولا 
تذسئى تقسك والحمد للّه رب العالمين . 


لل يي 


. مطموسة فى الأدمل ووضعت ايستقيم السياق‎ )١( 
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)6١(‏ من أخلاقهم أن يعتنى أحدهم بالعيادة والاقبال على حضرة 
ربه بعد الصبح ويعد العصر أكثر من اعتنائه بما ذكر فى غير هذين 
الوقتين كما درج عليه الصادقون فكان أحدهم إذا صلى الصبح أو 
العصر يستمر فى العيادة إلى طلوع الشمس أو غرويها ولا يصير له 
التفات إلى شي؛ من أمور اادنيا وذلك لأن ملائكة الذهار ينزلون من 
طلوع الفجر وملائكة الليل ينزلون من صلاة اأعصر فيجتمعون مع 
ملائكة االيل وملاتكة الذهار فيصير على العبد فى هاتين الوقتين 
للحظتين أريع من الملائكة يشهدون عليه عند الحاجة إذا وقع أنه كذب 
الملكين الموكلين به فى ليل أى نهار وهذا الخلق قل من يتنبه له المريدين 
بل بعضهم ريما كان فى هاتين يضحك ويلعب أو يتعاطى شيئا من 
المحرمات وذلك فى غاية سوء الأدب وقلة الحياء كمن يرسل الله تعالى 
له أربعة أملاك يأتون بصحيفته ليعرضوها على ريه قفيرسل لريه 
ضحكا أن لعبا أى معاصى يستحى من ذكرها فضلا عن الوقوع فيها 
وقد أدكت سيدى محمد بن عنان وسيدى على الخواص رضبى الله 
عنهما إذا صلى أحدهما(') الصيح أى العصر يصين كأنه لا يعرف 
أحد من الخلق ولا يجيبه بكلمة لغى حتى تطلع الشمس ويصلى 
الضحى أو حتى(') تغرب الشمس ويصلى المقرب وكانا يذكران أن 
ذلك شأتهما من حين كانا فى سن الصيا فاعرض يا أخى هذا الخلق 
على مريدى زمانك تعرف صدقهم أى كذبهم ولا تنسى نفسك والحمد 
لله رب العالمين . 

)1١(‏ ومن أخلاقهم مادام أحدهم قاصرا أن لا يتزوج غير واحدة 
ثم إذا ترقى فى المقام تزوج أخرى إن شاء ثم هكذا إلى الأريع وليس 


. فى الأصل (أحدهم)‎ )١( 
(؟) فى الأصل أو ريما المقصود صلاة الصميح .حتى شروق الشمس هذا واضمح من الدسياق‎ 
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لمحربد اللذة دون اانسل وقد يكون ديسل الله تع اا وي سل ذنك الذياهني 
قبي قله الدان 7 غين أن تقر كيم اجن كم 7 من كان 0 
امتثال أدسر رسول الله َيل بالتزوج يأكثر من واعدة قاذ هرح عليه لأن 
مراماة مشاطنر رسول الله مله 0 مع مواهاة شان اموأ قد تكوخ 
فاس؟* لا تصلى أريها ركعة مع أن كل من تزىج؟ "متثال أمر اله ساي 
دون حفظظ النفس محفوظ من الجون. وغخدم العدل الشسشعاو الحذديث رقي 
ف آله 0 فب ]ا روأه الييهقى وشيرهة 30 ا أله حفى 50 في وذكن اميم 
مميى الدين فى الفتوحات(١)‏ أن من شان القطب !أغوث مهبة الذكاس 


نا 


لاا قية من التعقق بالعجز الذي هو و أكير أوصاف العرورية . » فثوأه قامشي 
العيد عن شهوة نفسه عمال الوقاع ويقهره تحت الحجاب .. انتهى . 
وهذا مشهد خاص بالأقطاب وقد يعطيه الله تعالى لمن شباء من عياد؛ 
فعلم أيضسا أنه ليس للمريد أن يتشيه فى ذاك بالأشيات الذين يتروويئن 

قوق الوأ مده لحفظهم من الجور لوه قالما وليسى شى قواحا م الطارة 


قاصط.مع أقوى( ا( من الجاع فردوما م :مم مم أحددهم ره الراه داكأ 8 ول 0 


لبلتحنيلدد سشيعيد الى يي يي ا 2 سمدم طناتم: ميج لهسي 1س 


)1١‏ الفتو.؛.:. أاكرة للشيخ مهيى الدي:. بن العريى 
(") فى الأصل, 30 ]) , 
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تلك الرة إلى يل من هقامة قيل ف مول الطريق كما جربب اهن المرد ف 
شاى 0 هي كدو الجماع فاعرهى 5 أضى هذأ التق علبي علي ساو ) 
“د العامة ): “سنا معالهع ولا مشي , تفسرك و أحمد أله و الها لحرن 3 


15 ومن أخلاقوم أن لا ينام أحدهم فى بيت فيه جني أتوله كله 
8 تدخل المائتكة بيتأ شه جنب . انتهى ومعلوم أن الملائكة إذا لم .ذل 
ذلك البيث فهى مأوى الشداطين » فينبغى العيد إذا جامع واغتسل دون 
زوجته أن ينام فى مكان آخر إلا لضرورة شرهية » وهذا خلق ما رأيت 
أ ذائقا إلى وقتى هذا : فاعمل يه والحمد للّه رب العالمين . 

(15) ومن أخلاقهم أن لا ينام أحدهم إلا عن غلبة لأن الثوم بين 
يدى الله تعالى عبث يجر إلى المقت لعدم تعظيم حرمة ريه » وإذا أطلع 
لله تعالى على قلب مريد ٠‏ فرأى فيه قلة التعظيم له » يمقته : لا سيما 
ان نام من غير غلبة واخواذهم مستيقظون مع الشيخ » فإن ذلك يزيده 
مقتا فإن الإنسان ريما يكسل إذا رأى اخوانه نائمين فله رائدنة عذر 
بخلاف ما إذا رآهم مستيقظين ٠»‏ وريما نظر الشيخ إلى نومه عبثا 
فمقته » غيرة لجناب الله عز وجل فلا يقلح يعدها أبدا » فإن مقت الله 
تعالى أحق من مقت الشيخ لغلبة رحمة الله تعالى على غضبه فمقته 
مخلوط يرحمة ولا هكذا مقت العبد لبعض الفاسقين لأنه لا يكاد يوجد 
فيه رحمة بل هى محض انتقام » كما سيأاتى » ومن هنا يعلم معنى(١)‏ 
قول أبى يزيد(؟) حين سمع قارئًا يقول : «إن بطش ربك لشديد» ؛ فقال 
بطشى أشد من بطش الله تعالى أى بطش الله مخلوط برحمة لأن 





(9) فى الأصل (معت) ,0000 

5 لقحسد | لشعر أنتى أيا يزنك التسطائى من كيار الصوقية كيل هات منة اعد ىئ وستين 
ومائتين وقيل أريع وثلاثين ومائتين ومن أقواله «أخذتم علمكم ميتا عن سيتة وتخذنا علمنا عن 
الحى الذى لا يموت» , 
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الردويية أله الددقم لنقفسيها » ولا هكذا بطش | أميد 1 45 جضن إنتقام ل 


فل 


لش له :9 دعمة تتجمله الْقد سه 4 تمالى آي أيه يون ل زحمة 0 حعصداه : 
مدأ ل مث أشكد لبي سق اتلمططان ع دما الال تقديأ ل كآدة 5 2 
كسان ع 52-0 وأم وكنقب كيك 00 0 م 144 آذ 

4 ذسما أبى 3 لياة 0 م4 211 00 20-2 مم التخوان؟ الاك عر و شك أن 
دس 2 3 4ه متام وأذي كت 0 / وبنته ا" ا بهذي ؟ 00 ته 7 القلى. 


لكر 


كما في أذ كل من رأيثهة سهرانا مأصبير أمدة يمندى إأىي أأصيام : 
عكس من أمقته نإنى أمده بمقت بع مقت إأى الصياح ؛ ويمشى الله 
نعالى الأمر فى كل من الشخصين » وقد تناعس يدض الأخوان ايلة 
فوضعت يديم فى كذه كريئة الذى يعذ 4 دراهم فاستيقظ وجلار اأذوم 
من دبنيه وذاك أغلبة دحبته الدنيا على مهية ريه فى ليه » وريما يقول 
أحدهم انيى «خلوب فى محبتى للدنيا وتقديمها على الآخرة ٠‏ فتقول له 
ادهل فى مد المربى يوصسلك إلى مقام يزول فيه حب الدئيا من قليبك 
ويسدكن محية الله عز وجل » قإنه لا ييعد ممع المريبى مقام إنما يكون 
ذلك عثئد فقد المربى ؛ أى مع وجوده وعدم السماع لقوله ٠‏ واعرقف 
جماعة يشادعون الله ويخادعوننى ويدعون النوم للعبه أوقات الذكر 
والخيى وإذا عمل أحدهم مولد.ا أى عرسا يصير سهران كلك الليلة لا 
يأخذه نوم للقوة(١)‏ الداعية إلى الدنيا وضعفها فى أعمال الآخرة ؛ 
فاعرض يا أشى هذا الخلق على مريدى عصرك تعرف صدقهم أو 
كذبهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

)١5(‏ ومن اشلاقهم عدم تعلق أحدهم من وقوعه فى الشدائه التى 
تطرقه أوادل() دخوله فى الطريق » فإنه لايد لأهل الله تعالى من وقوع 


6 الت 0 ا ا ل يا ال يل 0 ل ليت ا سس ييخ اضيا 


, فى الأسل (لقوة الداعية)‎ )١( 
فى الأصل (أوادل)‎ )9( 


ذلك نوء شاءعا(١)‏ ثم أبوا , لأييم أدل دعوة لمهرة الله تعالى فى يدايتهم 
وكل مدع ممتحن » قلايزال أحدمم دبتلى حت تزول 15" جديع 
اللشدا وي ثاهر 3 للناس شم ل سأري من بعل ]أن من يدث ودمر رده 
لذيزال كذلك الي لامشل الصمئة 2 هذا ما هلية عادة انتوق ما الى 
مذهب الحقتين فما من أحد إلا وهى مدع ولى أرافست درحته لان 
الهرفات اأدشرية ترق ولا ناتطع , وما شرح حن ذأك إلا ال بياه حايهم 
الصملاة والساتم لصليع ما يتا لهم من الشدائد » قلب:.., دن عن يأب 
الامتحان وإذما هى أيتقدى يبم أممهم فافهم : ثم أن أصل وقوم 
الشدائد للمريد فى بدايته إنما هى لبيان هزة الطريق وعز ساوعها على 
غالب الناس » إذ هى طى ف مع النفس والهوى والشدائد لأن الأصلم 
فيها جنيها فى الأ تعالى » وهذا يجعل النفس فى الح على, اأدوام عليه 
إلا أن حفته العناية الربانية » ولولا ذلك لكان غالب الناسى ".إياء » وريما 
يلقن الولى نحو ثلاثين ألفا فلا يصع مذيم إلا واحد والباقي لا ,مون 
من الطريق رائحة وإن تحلوا بملايس الفقراء كما 5ماهدنا ذاك فى 
الأشيخ الذين ادركتاهم . 
وكان ,ىق محمل | لسدرو وكا زحمة الله : بقول : «أقنت الحم 
من كلاثين آلفا فطلع منهم محمد الشناوي»() . وسمعته درة أخريى 
يقول : «لا يقع الامتحان إلا للصادق من المريدن: واما المرائى فعمله 
حابط من أصله ولى عبد الله تعالى إلى يوم القيامة , ومثل هذا قد كفى 
ابليس المؤنة فيستدل على صدق المريد بكثرة الابتلاء له فاهر ذى يلخي 


موسو يع 





00 فى الأصل (شاما) ٠‏ 
8 2 0 2 3 
5-6 1 ا محمد | لسرورى ؛ ذكره | لشعرانى فى .“قات وقى حنامير. يادي الدما", ركان 
1 إذا غلبه الحال لكام لقات وقال عنه أأشفب أو 4 ف مكدو ل( الد ينم ؟*ن” ع 1 
)0 1 طليي ل شككثاول لاشيم “الى ةكم دني وسااطم 
بزاويته بخط بين الصدورين 575 
(؟) راجع المقدمة (شيوه) , 


١. 


ذلك على مريدى زماتك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب 
العالمين . 

(66) ومن أخلاقهم قيل أن يجد أحدهم الشيخ المعد لتربية 
المريدين أن يخالف نفسه » فى كل ما تهواه حتى فى نوافل العبادات 
فإنها لا تستحلى عبادة إلا أن كان فيها حظ لها من رياء أى عجب أو 
تكبر ونحى ذلك وقد عمل بهذا الخلق بعض الرهبان قعرض على نفسه 
الإسلام فثقل عليها فخالفها واسلم » فانشرح صدره بعد ذلك للإسلام 
وصار يضيق من صفات اأصغار وخرج عن قولنا(!) قبل أن يجد 
الشيخ اما إذا (وجده)(') فإنه يجب عليه الامتثال(؟) بما يأمره شيخه 
سواء وافق هواه أى خالفه ؛ ثم لى قدر أنه نهاه عن عبادة فإنما ذثك لما 
رآه فيها من عدم الاخلاص وإن كان الشيخ حاذقا فهى يأمره بكثرة 
ذكر اسم الله تعالى والدوام على ذلك حتى يحصل الجلاء (من 
الرياء)() فى القلب ويصير يدرك الحق والباطل حتى ل خير بين نشره 
بالمناشير ويين الرياء فى عبادته لاختار النشر ولا يشرك بالله شيئا فى 
عبادته » وقد أجمع الأشياخ كلهم على أنه ليس للقلب جلاء أسرع من 
جلاء الذكر (وجعلوه)0*) كالحصن للتحاس المصدى ؛ وجعلوا غيره من 
سائر العيادات كالصايون للنحاس فياطول تعبه وياطول زمن جلاثه ' 
فعلم إن من طلب الطريق بثلاوة القرآن أو كثرة الصلاة مثلا » فياطول 
تعبه لأن تلاوة القرآن والصلاة إنما هما من أوراد الكمل من الأولياء 
الذين عرفوا الله تعالى المعرفة المشهورة بين القوم » وعلامة الكمال أن 
)١(‏ فى الأصل (يقولتا) . 
(؟) فى الأصل (مطموسة) . 
(9؟) فى الأصل (مملموسة) . 

(غ) وردت فى الاعمل (مدلموسة) . 
(0) المقصود (وسعايا الذكر) , 


: 


تصير العلوم تغلع عليه فى كل تلاوة حال التلاوة » ولا يحتاج فى 
استخراجها إلى تفكر حتى لى كرن الآية ألف مرة خلع عليه فى كل 
مرة علوم لم تخلع عليه قبل ذلك ٠‏ فمادام (التالى)() لا تخلع عليه 
العلوم فى كل مرة فاستعمال الذكر له أولى ٠‏ فاعلم ذلك واعرض هذا 
الخلق على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسى تفسك والحفد لله 
رب العالمين . 

15 ومن أخلاقهم أن 01 يقيم أحدهم فى موضيع يعتقده الناس 
فيه لأن ذلك سم.قاتل له وهى لا يشعر وأيضا لا يعمل الأعمال (ليفوق 
بها)(") على أقرانه لأن' ذلك دليل على العجب وهدم الاخلاص ؛» وإذما 
يقيم فى موضع 'الانكار والاعتراض على أفعاله وأقواله حتى يتفحل 
ديبل مبالغ الرجال وفى ذلك من (الأدمان)7) مالا يخفى على صادق 

ثم إذا اكتف بعلم الله تعالى فيه وصان لا يلتفت لذم الخلق ولا مدحهم 
فل أدب تمر فيه مفضل , ثم إن.:كثرة الاعتقاد فئ العبد أئما هى 
تابغة' لحعذقه'وعلى هنته فَإِن الكزاكئ 'الكسلان لا يعتقده أحد وهى يذل 
فى كلتل أقام:فيه وكان سيد محمد الشناى رحمه. الله يقول من 
صدقز المزة إن'يكون على -عينانة للتقلين0) ومع ذلك لا يعتقده أحد لدفعه 
الناس .هنه'لضدقه ..فان. النامن :ما' اعتقدوا قىْ رين إلا لعدم ضعدقه 
وميله إلى .شكرزهم 'له .فى الياطن .. قال تعالمى: : ذؤما. أصصابكم ‏ من. 
مصيية فيما كسيت أيديكم. ويعفق عن كثير»(*).. فأعرضى ياأخى 
ماذكرناه على :مزيدى عصرك تعرف حالهم ولا نبي تفسبك والجمد. لله 
رب العالميق : 


. المقصود (من يتلى القرآن)‎ )١( 

5( كذا فى الأصل والظاهر من السياق (الأمان) , 

(؟) فى الأصل (يفوق به) . ل 

(؟) وردت فى الأصل عبارة اعتراضية تبدأ ب (أقول هذا فئ زمإئنا.مفقود) زيقية العبارة 
مو . 

(5)آيه., 


١. 


ا 508 اه 8 03 ب 2 / 8 
ٌّ 3 أ جنم ادي إذا > ا أصرة 0 وسكا فى عأتد من دودمة 1 
ص اه 
ص 3 نو و 3 0 يو . 
]: لعا 2 5 د . 1 | م : . د -.. 
ع مدماةة ولي دار شل مصتصوبي إلى أ بيه 1 اشئ هي - دده ووأق كاي 
1 0 5م مم 
ونا ممدتف عل تب : : 
عدة دا لمك م لقث لل اه فأدشنر أذ بهد 6 ا 2 ار امف م أن يي ور 


6 0 - نك - 0 0-3 - سه 
| لأهى أحمي األلاهرة اق ااماطن ليش جما 7 و ا فندة:. » 1 ا 31 


م ار ً' م مان 85 
0 8 ظ 565 3 مر م 6 كل د جاه اق ا 39 6" 0 .0 4ك إْ ُ 3 2 ٌِ 9 ١‏ 1 
- 1 ين 5 ل 
: 2 ا 2 4 
أ ا ل ا كَُ 1 . © شوف ق أ اا" 30 أ ح يسا [ 55 ١‏ لل يب لفجر .ء كذ ٠‏ 


1 يد 


لاه ! دكي ؛ إباماذ 4 >أأنااة 4 71 5 7 أ موي 32 3 وم !. ان أرق 012 


الى بعد الخطايل 7 دوأ مع قي السك إلى دن فشر عه عن ذلك 1ه كان 


2 


ابي 50 قاء عن حضرة رية » ممقوت . تأهر شن نأ 3 بي 5 الحاق 
53 بف وو) عصسرك كهد أكثرهم مرتقيا جملة من م القبائو لم5 حن 
الصدفائي 2 وما مشسهم أشد 0 لو ! عه ممن هي قى يلد ن هي ا متمايخ 
فك عن عوك يساقن إليه ولا كديب ى أن ا ذلك على تفسك 
والسمد للّه رب العاي . 


خش 


)4 6 “من أخلاقهم إذ] لمكسرادى فى أ ات ؛ اشيم دالت بل أي ماهد عليه 
املقو دق وا 38 با أسقاء ويتقدم اأبيشاشة 00 علي ذأك و دعجم عدا 


ذل فجن عد شيك ل ليه !هذة)() الأننتاء 4.4 كت ديم وحهدأ! على أنه إذ مأ مشعلا لاف 


/ 
بياذ! لعرفة دمة ذلك المريد ويياذ! لعزة الطريق وأهلبا » فإن من شأن 
الطالب ا متعال اذل ظى 18 035 مهاد 5 مم وس مساو المطلوى ا ذلك 


متهم _ 3 5 
العو : ا[ سيك تيع ة و القارشر( ُ ئّ 5-35 اله 4 تعالى, 1 مشي ]اه 36 


اأخقموم 5-5 أى شن المذرع وقوة ا استضدق ؛ لم ؤال ثيها قذ. عابي 
جعن القضما ؛ أوقفت ممتاءلا ونه موق ف(" , إلى آشىر ١١‏ قال ؛ ثم 


(1) وردت, د ودالط ذم الا لل . 
0 1 “فاش عر القان : له ! ", ال 31 4 أ عاك ممهصبر وا عم هديلة» للدي ٠١‏ ديأ . 
لمق : حقوة 5 المسم م قد ٠‏ لى 1 1 0 مأ و مقفن 


ىه 2 4 ال التة 0 ا أ 
ملي 2 ع 
الذنضما أوققت ممتثار رله أتوقف : 


١ 


هَذأ الأمر له دل م الشه ْ ألا في ا هي شاتو د بن لي" ا شق الك : 
إما من تغردى فيه الصدق فلا يهذاج إلى امتهان ١‏ ٠“فىي,‏ 5 يحمل 
عمال هن لامع شي قٍ 11) أو 1 أل فطق. كه 508 لاسرم وده با كاه . 
قأذوم أأن .شهني علي الخواهئ, ع 3 ذا مد | المرنى وطلاب أخل 
أي اع ليه فاح تقد لوا له اه بر ء قان ذلك مشعد تأر حريمة» .2 أنتيى وقد 


3 1 
0 


ا 4 الدلم أ حدمو اا م سأ ب : 53 3 2 


دك عضو 30 نأخدك 2 زلعد 


5 5ك 5 . 1 5 يل 8 ماله 
5 تدش نع الصدق 57 فكلت َعم : «المليى مخ الام دن اك 


اأطريق فتفرست 3:؛ 
الافتاء والتدرمى» . فقالوا : «لا» . فقلات أهع دث# قطاموا الدانر يل مقي 
تبلفوا ذلك» . فرجمعوا فى الحال هما كانوا .جاعوا لأجاة . بيعلمين أنهم 
إنما جاءوا بشهوة :نس فإن الطريق كلها مينية على مخالفه الووى, 
والنقس . وقد قال اأقوم لا يمتثل لشي دشلته التفس وإن كان علما أو 
عماذ لأنه إلى الاثم أقرب . ولكن غالب طلبة العلم الأن محجويون عن 
شهود عدم اخلاصهم فى العلم والعمل ؛ ولى أن الشيخ قال لأسدهم 
اترك هذا العلم حتى يصم لك مقام الاخلاص فيه لم يطعه . بل يصير 
يمزق فى عرض الشيخ فيقول فى هذا إن الشيخ يمذمني عن الاشتفال 
بالعلم الذى يقريتى إلى الله تعالى كما وقع ذلك فى كثير من طلدة العلم, 
وقد درج الشباب الصالح كله على دوام اتهامهم أنفسيم 'ى, الاخائخئص 
حتى إن الامام النووى7') رحمه الله أوصمى بغسل كتاب الروبءمة » وقال: 
فى نفسى منها شئ وكان يذهب إلى الشيخ حسن المراكشي() جارج 
دمشق ويشاوره فى المسائل التى رجحها فى مذهب الشاقعى قبل أن 
يضعها فى كتبه . ويقول : «آهاف أن انفرد بترجيح حكم فيكون وياله 


. فى الأصل (وجهها)‎ )١( 
, الامام النووى‎ )1( 


له مهس المراكشى ه 





عا م فى حدء : 2 ءءء ماله 9 
ل 3 الكضا تاك ٠‏ امنيا ٌّ وأعلم أي 0 ديز طبه رهد رخا" زافق عقي قوق ٠‏ 


ا ليا“ 0 اله . 


مي 
شسو طيقل لضا 52 شي فتقلقل قيو كذاني 7 95 طلب» العلريق 5 م له 
1 او 0-5 / 5 خضي هذا | الخلق علي قعل مدعي , الصحدق دوع شو فاو 
ماف تكو قم مسا أرا" ا كلقك ليع تفسكف 9 2 د انأ 0 37 ام 9 0 


كم 25 م 2 ا / 1 9 8 و 1 جل - 0 
3 1 7 , امساد وس 51 كاوق .بيه أ مم 5 / 35 كك15ذ2 هااا , دك 


75 وه 


هر ألا 


اليد أن مزه نفسه من أأوآى: قيما دطاية الكااورن فى نارينه شى 
رظيهه سر اأجارية ؛ فان كل عن يظلى ذلك وأى بقلية فقد .غان هيد 
تك : 5 عقاوم “أ د ا ذوو] 4 أنهر تمي الؤاو 1 1 أن أم فدتل 3 
كل عرضرو نؤسة4 للمقت كاماأ 3 ث0 شعسس الشيم 5 به .د “د وق 9 ذأك 
أيتة : / المصاوردن عدي 3 أ المتريدىد. 9 !أن فكلما لمم دعدازيىن على للوامل 
متهم نؤل حايه المقت قهراً على لدم أسسةحعقاق المدد ولوقوعه 
بالاستهزاء بالطريق وأملها , كم إذا يلي الشيخ أهدا من الفقراء فى 

وخليقة واتسسع ماله غايتصمل كلفته هن اأشيخ توسعة على اخوانه الذين 
ب بركليقة اهم في الوا 3 وأا الدطير ها أى لوم وخلادة4ة وو و 9 و عيبأ لوم 
ولا دنبقى لمن يسع الله عليه أن يزاسم المتقطعين فى الخيز والطحام لأنه 
ما وضمع بالاسالة إلا المتقطمين 7 الله تتعالى : يكأهل أأصفا فى حمين 
رسول الله تنه ولذاك لما مات نفيخ من أهل الصدفة ووجدوا فى داخل 
ازارة دينارين فقال عله : «كيتان من نار» » انتهى » فعلم أنه لايجوز 
للمجاورين أن يخالفوا الميخ إذا أشار عليهم بخمراء شئ من التوت 
والأشع كل سنة ويعمل يذلك هلوا لعياتله » كما يقع فيه امخالفون تأمهد 
شيخهمخ 6 فان ذأك مم رأم ف القوم وريما جره إلى مقت الشيخ له » قلا 
يقلح بعدها أبدا » وريما يبش الشيخ فى وجهه وهى ماقت له يقلبه 
فليهذر المجاير من مثل ذلك » فإنه عقوق للوائد ولا يخفى حكمه : 
فاعريس يا أشى هذا الخاق على مريدي عصرك تعرف حالهم ولا 


إن 
تنسي نفسك والتحمد اله رب العالمين . 


1.1 
ا 5 ةأيه 2 ( ١‏ 5 ملارا دمل قد و 1 20 الأرفتفي 0 ' 
١‏ 1 له زع وطدانا 0 زع ات 3 فد 8 2 ٍِ 
وحاين اث العقدا ا 11 ا اط ل ف ل سيوع سيط 1: 2 الدكنا 6 أ دمأ 5 32 يلي : 7 6 ١‏ 
وتحدن اأبلذدا اا م إذا قوألءة ع 5 عل 4 : 9 م القلق 1 1 ار 5 9 : مر 


بطل | الأقالة 3 6 01 ألاعء 5 ميل خم أ تاوق قث النا أ 0 20 200 يان م ااا 


م 

و 
ب 

للفسسيدا 


من طريق الصادقين شما لأن أول اأسين. فى طريق أضل الث تا 
يكين إلا بدء ذلك وهذاك يطلب الله تعالى صصادقا , يعني يالب ريق 
4د فارك 5 الآداب ا اتعلاقة مسد نك تكالى ٠‏ فافهم وسحاث الصدة أى عل.م 
مدلة إلى الدذدا أن مبتساوي عقف 6 | أذهب وأأذد 97 ا 
صدقه فى طب الآخرة أت يصير., ونخشر م كما وقثة الثم كلها لى شاءي4ه 
بالييات ب كضرياء وعيسةه ولمريقل كر حميكه وتحق لك ون حدق . 58 بختنا 
ن الله سبحانه وتعالى لا خلق الغاق تسارهوا إلى مدذبرته يوقفى 


فغو بدفه ل فقال لها لي الهم من 5-5 وق يام ب #”م ٠.‏ كقالوا 





بأجمعهه : نحن المهيون لك . فقال تدهأ لي : «انظارىا مأذا تقوأون فان 
المحب لا يصرفه عن محيويه؛ صارف ولا ترده السيوف وإاتالقب 

فقالوا : ها نحن بين يديك فامتحنا دما شئت . فخلق الله تمالى لهم 
الدنيا وزيثها فى أعينهم قفن إليها من بين ئدية قتسدسة أعشارهم وبقي 

العشر . فقال أهم الحق تعالى ثانيا : من أنتم فكالوا : مددروك . فخلة 
لهم الجنة تف 1 أعيذهم ففر منهم تسعة أعثيان المشي ؛ قم 
خاطبهم الهق ذالثا ‏ وقال لهم : من أذتم ققائرا : مسيوك . قابتاذهم 
شبى أيدائهم 5-0 وأموا ليسم 5لديدوأ وغى الذي أيكهم من فضله . 


فقا], ؛ يق : أتدم عييلدي, حدقا ؛ لا اج ' الدديا وام .8 نسم ولا سك 


إ لداذم 5 ركسم 6 و املسم 5-0 هي 2 داقى 5 بوذت 1 ل ااا يكم 0 | 
٠ - 37 0‏ 1 8 35 ' 
ل 5ع 1 تأي 5 | تسم انالك قتشا أب ا أبي محا ١‏ لد 55 6 م ( ا 7 


ذا 


انيه" لان سلا اناا دجب" ازا 1 ده > "ملاكنا لوب دم اماس نط "سي كمال 000 


زكاخي ال#صل زاء لق) . 


'ُ ١ با‎ 


أحد غيرى لا سبغ عليكم نعمتى ولا أخرجكم من حضرتى .أيدا لا 
بدين ودهر الداهرين . انتهىء فاعرض ياأخى هذا . الخلق “على “من . 
يدعى الصدق من اخوانك ‏ تعرف ,حاله ولا تنسى نفسك والحمد لله 
رب العالمين . اا 

(١/ا)‏ ومن ومن أخلاقهم. ٠‏ غض بأحدهم بصره عن رؤية الصور 
المستحسنات التى .لا يحل له نظرها أى يكره ..فإن هذا النظى للقلب 
كالسهم المسموم ٠‏ ومن وجد فى قلبه ميلا. إلى مثل ذلك ' ؛ فالواجب” 
عليه أن يواصل الجوع بطريقه الشرعى ٠‏ ' حتى يصير لا تدهوه نفس 
إلى رؤد شئ من شهوات الدنيا "وكل من لايد غن نفسه ياب النظة: 
نا ٠‏ قليعلم أن الله مخذله ومقته ؛ فلايجون له لبس زى الفقراء 
فضلا عن اللاعوئ أنه منهم . وهذا الخلق يخل به كثير من الفسقة 
الذين يجتفعون على المشايخ:ولا يفهمون كلامهم-فى التوحيد » فيصير 
أحدهم يُقول كل:.خسن فى الوجود فهو من جمال الحق ٠.وجمال‏ الحق. 
مطلوب من اإجلق: أن ينظروا إليه ؛ وهذا . أقوى من دسائّس إبليس 
عليهم . ومثهم اليوم طوائف كثيرة على هذا الحال يسمون الاباحية 
قيجب ىكل مسيلم الإنكار عليهم وهجران أفعالهم ومنع الضعفاء من. 
معاشرتهم وق انكرت مرة على واحد منهم نظر إلى أمرد . فقال 
لى : إنما نهى الله تعالى رؤية مثل ذلك للمحجوزين يحجاب الإيْمان , 
وقدا خرجث من حجاب الإيمان إلى مقام الكشّف والشهود. ٠‏ ققلت له 
يكذب "اليعتنا ؛ فانك لوأ وضلت إلى مقاح الكشف.والشبهود لكنت من 
أول المنادزين'إلئ امتثال أمره.تعالى ٠‏ واجتناب ذهيه ٠‏ فإن الذي أدعيت 
إنكِ صرت فى حضرته هى الذى نهاك .هن مثل ذلك » فلم أجد له 
جوابا. » وقوله أنه خرج من حجاب الإيمان إلى الشهود جهل منه فان 
حجاب الإيمان يرق مع صاحبه ولا ينقطع أبدا : كما أوضحنا ذاك فى 
كتاب المنن والأخلاق الكبرىي(١) ٠‏ فراجعه وأعرض يا أخى هذا الأمر ‏ 


00 سيق الإشارة إليه فى مقدمة الكتاب ويقصد: كتاب «الطائف المثن» المدروف باسم «المثن 
الكيرى». 


١.4 


على مريدى عصرك فكل من رأيته غاضا بصره ؛ فاشهد له بالصدق 
وإلا فهى كاذب ولا تشس نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(5) ومن أخلاقهم ٠‏ أن يطالب أحدهم نفسه بالعمل بكل خلق 
سمعه عن أحد من أهل الطريق ؛ وإذا لم تجبه نفسه إلى التخلق به . 
فيمنعها الأكل والشرب وأن يلزمها(') بالوحدة والسكون » حتى تجبه 
وهذا الخلق يخل به غالب من يدعى الصدق من مريدى هذا الزمان , 
فيقنع أحدهم بحفظ تلك الحكاية ويصير يحكيها للناس من غير تخلق 
(بما فيها)!؟) من الآداب » وريما ظن الناس أنه صار من الصوفية , 
فيصير يعتقده ويعظمه (الناس)() فينقطع بذلك عن الطريق ويلتحق 
. بحزب الشيطان » وأعرف من أهل هذا الحال اليوم جماعة لايحصون, 
ومن هنا أجمع الأشياخ على أن كل مريد تكلم فى مقام من غير أن 
يذوقه مقت ومنع وصوله إلى ذلك المقام بعد ذلك عقوية له » وأعلم أنه 
لايجوز لمريد أن يقرر للناس كلاما لن يتلبس هو يه » وإنه يجب عليه 
السكوت لى ستل هى عنه خوفا من الفتنة » كما درج عليه المريدون 
الصادقون , والله أعلم . فاعرض يا أخى ذلك على من يدعى الصدق 
من اخوانك تعرف حاله ولا تخفسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(9) ومن أخلاقهم » أن لا يقع أحدهم فى معصية بعد التوبة 
على يد الشيخ إلا ويعلم الشيخ بها ليعلمه كيف التوبة منها ويرشده إلى 
سد الياب الذى دخلت له المعصية منه » ويسال الله تعالى قبول الثوية . 
ومتى كتم عن الشيخ شيئا من المعاصى التى وقع فيها خان نفسه وما 
قوله َيه : «من ابتلى بشي؛ من هذه القاذورات فليستتر يسستر الله 


. فى الأصل (والهلزمها)‎ )١( 
. بردت فى الأصل (من غير نخلق بها فيه)‎ )5( 
. (؟) (الناس) زيادة كى يستقيم المعنى‎ 


١.3 


كمأ أبى » فهوقى انا, حمول ل قي هر فاقلا ري 57 539 ل وقوج وأ 107 0 5 م 2 
إلى ما شير 0 دن 527 / لى كيية اأرو متخأ 3 لمي 0 0 اي تاشن 
اي 


نيا ١‏ 0 2 ع « ليلل ل 
له . هك ١‏ (قال)(أ) بعض الحارفين أن أكبر ٠ن‏ بقع فى .شبانة هذا 


- م" 5 7 0-0-6 4 اسه 5 ب 03 للم 
العيد عم ونم له اهثان سوم هه و أل نما > قفشاسعدة لشدم فك 1 


ا ع 1 06 1 حال 
محقاين ٠.‏ ويشاف أن يديه نضيخه . يقد قالوا : ذ.يذك » وريك : لا 
تكنب زحندهما)(؟) وذلك لأن من تجر؟ على الكذب 5 شيها: فيوةكن 
أن ا 1 | لكب علي , 3" م 7 , 37 10 9-2 مردية عا أ لل كمأ ييه 


قي هق .:. الصدق أو |أأكذب سام الله كان كل م قرول أوناءة : 2 لي 
جه ب 5 

أمامك كيقية ععأملتك فعم اي الله تعالى 5 واتحمل مذأث علدا قرع الأدى أ 2 دم 

متك فى سقى » ثم أعلمك طريق الشلاص من ذأك » فأنه ما ثم . #أوالب 

باك تها لى لا وذو يحي أن بفدي جنا : أأحق العالى دنفس4 : وأعلم أن 

الحنادق ف : م ل 54.952 شدنا 00 3 | م | 9 ا 1 أذ 3-7 

1 3 3 1 ساق بغ ير .( 

لأقوال بالأقعال فاعرض با أشى, هذا اأشلن على من بدعى اتصدق 
م المريدي' اشرق معأ لهم ولا شكس تفسك وأ أحه؛. لأ4 رب العااين ٠‏ 


3 /7 ودن أخلاقهم ٠‏ أن لا يآخذوا معلوسا على شي من الوظطائقف. 
الدينية كتراءة القرآن والشغطابة والإمامة والتدريس والوعظ وغير 
ذلك( ٠‏ إلا حند حصول الاضطرار يوجود شدة ألم الجوع أي اأدرد 
وكدسوهما 4 وقهشي وفيجد أحد قم | أأقمة وما ما دشن عوردة ويرك عنةه الأذى 
اد يتبقى [ك أخد شسئ 2 ذلك المعاوم لذن ذلك موقفه عن السيزر دن 
كان ياخذ أجرة عمله فلذ ترقي ل4 فى المحبة عند من استعمله يذلاف 


3( (قال) وبادة 1 عنقي ا أمعاجى 

ف شى الأصدل ١‏ دنأ.4» 03 0 

ليه المقم.ئك أ المزيك يعلوك فى ريه 8 لبي فاليم الأحوال واللادسمات . 

() المقصود أن تكون الخدمة لوجه الله تعالى إلا عند الاضءطرار ؛ أما أخذ الأجر وهو غى 
غير .حاجة إليه يوقم ا.أريد في الفتنة . 


١1 


١‏ اع ٠. ٠‏ ل 
مريع يحداء. سميث مغ امتكالا لأمرة ومصحد!: شي اظطهان شعاق قسن م فاه ا 0 
كاذه فك #ى ذأ الي 2 م كان مؤماك هي المقامات م أ 0 
شي مشدءام ال ملوك وكير هم 3 وكان تا نطاسة ‏ 2) على الخوا 0 ورددمةك الله ا | ( . 

٠‏ # بي هس بد هم ت ##ة الخ 6 ده 85 لعج # 0 5 ام 
مي اضطر ٠‏ ِ أى اخ مدلق م ودأدةة ف شفاما” كا مقا ذلاء. دندا [أنفك 1 50 0 

ب 2 9 بع «ه اوه 2 3 جح ااه 

عطاء دن الله 2 و دل نا وي مذابلة 02 العمل فال وهذأ 00 اأويف 
ماد أم في مقام الشرك فم الأ فى الأعمال 4 فَإذا دم الى متام جيف 
الأعل لله تعانى وحده (ورأى)() نذسه إئما هى مدل برون ذلك العمل 
اشير 4 فيناك بصدون دزي العمل لقدن 5 يخطنر قل طلا أصرة مأ4 ا 
فى الدةيا ولا فى الخرة » وأولا أنه وعستهم | من الله ألعالى أن بقول 
يار : ليس لى شركة معك في فعل من الافعال لقال ذأله » واكته أضافى 
الفعل إلى نفسه أدبا هم الله تعالى , كما أضافه الدق تعالى يقوله : 
تعلمون 6 تفعلون َ تكسددون : معاون ونسدقى ذلك . فائه لولا الا تا 
أضافة الفعل إلى العيد ها نيج له4 تكليشه كما أوكش: هنأ الكلام على ذأك 
فى كتاب المنن(؟) والاخلاص . فاعرض يا أخى هذا الذاق على من 
يدعى الصدق فى التخلخص. هو المريدين تعرف حاله ولا شدي سك 
وااحمد للّه رب العالمين .. 

(7/5) ومصن أخلاقهم 0 أن لا مأكل أحدهم هن كسب امرأة لاسيما 
زوجته لأن الله تعائى جعل الرجال قوامين على النسداء . كل من أكل 
من كلسي أمرأة اهمسق مان أرد](؟) لفاس وكيف ليق لمن وتذدة أدني 


)١(‏ فى رأى الصدوفية أن زيادة ونقص المال !بتلاء من عند الل سواء :نان ذلك باانعمة أو 
النتمة , 

)3 وردت فى سمل (وداء) ١‏ 

2 كتاب المثن والاخلاس ليس مذكورا في المعاجم المختلقة , وبطلن أ المق١عود‏ كتاب 
(لطائف المنن) , 

ل( في الأصمل (أردى) ٠‏ 





مروءة أن يكن معدودا من أعيال للنساء ؛: ئ أحوصم الأشياخ كلهم 
على أن من قبل رفقا(!) من احراًة 5 فهو ه ٠‏ لا يجئ عنه شى؛ فى 
الطريق » وقد رأيت الأشياخ الذين أدر هم أول اننصف: من الآرن 
الماثير(؟) يمنمين تلاماتهم أن بأكلوا عن وليمة سيكعنها أرأة ؛ كنها 
إن كانت نذركها لشناء ولدها منا؟ 00 قرد من أن اأصحاية كانوا 
يأكلون علعام امرأة كانت تصنعه لهم كل جعحة , ذذلك يتقدير الشارع 
الله لهم على ذلك ؛ فهى مستكنى يما نوي, عنه الأشياخ . فأعرض يا 
أخى هذا الخلق على من يدعى الصدق من هريدي عصرك تعرف حاله 
ولا تنسىي نفسك والحمد لله رب العالمين , 

(1ل) ومن أخلاقهم كثرة التباعد عن أبناء الدنيا لاسيما إن نهاهم 
شيخهم عن ذلك لأن المريد لضعفه يسرق طبعه من طباع أبناء الدنيا , 
فيصير فى طاب الدنيا وشهواتها كأسدهم ولى غلط('؛ كما هو مشاهد 
فيمن يخالط الفقراء على ه.دق فيصير يزدرى ليس الجبة التى كان 
بلبسها فى الزاوية والطعام الذي كان يأكله فيها ويطلب أهاني من ذلك 
ولا يتيسر له ذلك إلا بالدخول فى الكسب بطريق .حلال أى حرام فيتاف 
ويخرج من طريق الزهد والقناعة التى كان حاهد شيخه عليها » وقد 
وقع مثل ذلك لبعض من خرج من طاعتى من المجاورين فينقطع عن 
مجالس الذكر والعلم وتلاوة القرآن » وصار عليه ظلمة من شدة المقتِ : 
ولى أنه كان أطاعنى وقنع بما فى الزاوية من اللقمة والخرقه لكان عليه 
وعلى ثيايه النور كالجماعة المقيمين فى الزاوية » فلا حول ولا قوة ولا 
سعادة إلا من الله العلى العظيم » وقد كان سيدى محمد الغمرى؛) 


(1) الرفق : النقع . 

3( وهذا يدل على أنه وضع هذا الكتاب فى الفثرة هن 2 إلى الاخف . 
() في الأصل «ولى غلطوأ» . 

(4) محمد الغمرى ذكر فى الطبقات الكبرى عاش زمن البدوى ومدفون يطنطا , 


1١ ؟‎ 


ل متكي الله عنه د ا لأشاخد النخلر ! 5 953 ا ذبايه والدكنى لم ) علبي 4 الحا 
المسمد أو تساكه أذ على الوق ويقول أن ذلك بشقل 3 | فقون 
ع اتباع طريق القوم فعلم أن كل فقس ذياه شيخه عن مثل ذأك أو 
فرص له ده وحنا لش قوق نذْاب محذول عمق بس : 7 بجي منة م لي 
الطريق 5 فأحرضس 5 أحى ذلك على 2 فل شير الصدق 22 شمن : 5 
تعرف حاله ولا تنسى نقسك والحمد للَّه رب العالمين . 

(0/) ومن ألشلاقهم ٠‏ كثرة .حزن أحدهم على تنس وتوببخها 
عنها أبدأ وهذ!ا الشلق قد قل امتخلفون 44 هذا الزمان 0 دل ريما رأى 
أحدهم فيك على شيحه وقل رأيت طائقة هن المريدين وعدي ذاب 
قلبى من علاجوم كم تفيروا وأنقليوا هن طروق الاسدتقامة . قلا تسآال 
با أخى ما حصل لى من الأسقف عليهم وذلك اتلبسهم على مرقبةهم 
وكتمهم عنى صفاتهم الحبيدة 6 ففهسى عليهم ذلك التلئيس أواخر 
أعمالهم ٠‏ ولو أنهم كاذوا دثوأ أمرهم تهلي ن الصدق مع هربيهم , ولم 
يكتموأ عنه شيكًا أدهم بالصدق وأقلهوا ٠‏ وقد أجمع الأشيام كلهم 
على أن كل د لم بوبم لاه ويدهم نفساهء على الدوام أحقه للحا ريا 
ونخصسص على عقبيه فى أثثاء الحلريق : وكان حكما حدم الذحل إذا 

د الاي ١‏ 5-5 يه ب م 5 8٠ ٠‏ 

(انشرفت)( ) على ختام أقراص الشهد 6 شعم سريحت أواخر الختام على 
شجر الحنظل ؛ قرعت منه ثم بحت ذلك على الأقراص فمررتها كلها 
إنتهى 1 فوبخ ب أَحى تفسك ولا تحوج شيخك إلى توبيحك وهب 2-7 
فيك » فأنه نه ما ويقك ألا وأنثت مستحسن أحجوالك فق فى الياطن ؛ قفاخرج 
الله تعالى 4ه بعد ذلك ما كان فى تفسك وصدقه وكذيك . وقد رءدت 
فقيرا فى باب بيتى » فكان يقوم بذكر اله ويصلى من الليل فرأيى خنس.ة 


اتسنا سسؤت رامنا "ربرب لزني ااا ماد ووهاي + لح ودورت 


. وردت فى الأصل وا مقصود بها وأشرفت»‎ )١( 
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35 
3ه هه أى م المقروين دذلك 7 إلى ل لمات | اناه أخسة بك داب ليت ٍ 


.0 - ع نيا ١‏ 14 .' “عيبا 1 ل نحن و 0 
و 2 نيت 1 2 إ و 0056 يف 86 10 8 01 ل ماشه ل ا كاه , 2 2 0 ١‏ ءا 34 إ 35 1 فيل 
3 0 5 5 52 نه 8 2 0 1 3 32 
/ ص ا ا م 0 35 50 دل ا كبا كا" ١‏ ال 4 - 1 : 0 أ 5 شا جو 15 2 3 .اذ ع ٍ_ 


من الله المغقرة والمسيعح يطلب يزؤيجله بالتسبيح مع اأ«جب المقك , 
فليذتيه . واعلم أن كل مريد لم ين نفسه أنه قد استحق الخسف يه لول 
حلم الله تعالى » فهو هالك والسلام . فاعرض يا أخى هذا الخلق على 
من يدعي الصدق من مريدى زمانك تعرف حاله ولا تنسى نفس.ك 
والحمد للّه رب العالمين . 

(0) ومن أخلاقهم » عدم أكل أحدهم أو ليسه بالدين أو اطعامه 
الضيف » كذلك يل يصير أحدهم على الجوع والبرد حتى يوسبع الله 
تعالى عليه : وما الضيف قلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد استعاذ 
رسول الله يله من غلبة الدين وقهر الرجال ؛ فأما الدين فإنه أثقل ما 
يكون على من يومن بيوم الحساب ويعرف شدة ذلك اليوم وما فيه من 
الضيق حتى أن الرجل ليأتى يوم القيامة بمثل عمل سبعين صديقا ؛ لا 
ين بنفسه النجاة » ولا يمكن المديون أن يدخل الجنة وعليه ذرة من 
خرذل ؛ بل يحبس عن الجنة .عتى يوفى صاحبها من أعماله ويتحمل 
على ظهره من سياطه كم يطرح فى النار كما ورد ومثل ذلك من 
يستعان منه واما قهر اارجال فسيب استماذته عله منه إنما هى من 
جبة حجاب صاحبه عن شهود أن الفعل لله عز وجل ؛ فكاته عله 
استعاذن من ارخاء الحجاب هليه حتى يدبير يرى الفعل من الخلق : 
فيقهر إذا ذاك قإن أحدا لا يقهر وهى يشهد الفعل للّه أبدا : فما ثم 
عارف يقس في الدنيا أبدا إلا وهى مسجوب عما ذكرتاه . وقد قال 
الشيخ محى الدين بن العربى ر.عم؛ الله ها قهرت فى عمرى قط وذاك 
لشهودي أن الفعل لله وحده فما تجلى تعالى لقلبى فى اسمه القافر 
ولا القهار أبدا وائما عرفت القير من شهوده فى غيرى حين حجب . 
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انتوى فأعرض يا أخى الخلق على من يدعى الصدق من مريدى زمانك 
تعرف حاله ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(9) ومن أخلاقهم » محبتهم لنسبة الخير إلى غيرهم دونهم 
يبادى الرأى ٠‏ فإذا قاموا الليل وصدقوا بصدقة أى بذوا مسجدا 
(وسمعوا)!!) شخصا يضيف ذلك إلى غيرهم انشرسوا لذلك من غير 
تفكر , وإذا كانوا يعمرون مسجداً » ويصرفون عليه من مالهم » وكان 
شخص يعمر ذ'اك مسجدا » فطلب منهم المساعدة سرا قردوا لذاك 
وحق عليهم أكثر من صرفهم على بناء المسجد المذسوب إليهم . ومتى 
ثقل عليهم نسبة اآخير إلى غيرهم فهى دليل على عدم الاخلاص 
فاعرض يا أخى هذا الخلق على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنس 
نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

م ومن أخلاقهم » حدم احتقارهم لمن كان العبادة لأن خاتمته 
مجهولة ؛ ولأنه يظهر بذلك فضل (الله)(') وجوده وحلمه على عبادة مع 
احسانه إليهم ليلا ونهارا وقد قال تعالى (ان رحمتى سبقت غضبى)() 
ومعنى سدبقت الرحمة الغضب ما قاله بعض أهل الكشف أن أسماء 
الرحمة يسبق معناها إلى العبد ٠‏ فياتى معنى الفضب فيجد الرحمة 
سبقته إليه » فلا ينفذ فيه الغضب » وهى معنى قوله تعالى : «واو يؤاخذ 
الله الناس بما كسبواء»9) الآية » ومن كان يظهر فضمل ريه عليه لا 
ينبغى له إلا التعظيم » ولكن يحتاج ضصاحب هذا المقام الى عينين , .مين 
ينظر بها إلى كونه مظهر رحمة ربه وفضله » وعين يتظار وها إلى 
تفريطه فى جانب ريه وقلة حمده وشدكره بالفقغدل قيراء ديرن در كان 





(؟) () ترد في الس 
ان ذدكره السيوحلى في «الجامع الصفير» , 
(؟)خاطر : 56 . 
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أكثر عياده دنه » وهذا خلق غريب » فاعرض دا أخى على مريدى 
عصسرك تعرف مقامهم ولا تنسى نفسك وعظم الناس بحق واحتقرهم 
بحق بصسعب ميزان الشيريعة » والحمد لله رب العالمين , 

(61) ومن أخلاقهم ؛ التحفظ دن دخول مقام !اتىهيد ذوقا » فان 
فيه غوائل تخالف إجماع سائر الملل » وهى اعتقاد الوحدة ا.أطلقة حتى 
أن بعضهم قال أن حقيقة الروح هو الله وحقيقة إبليس هى الله وأنه يجب 
طاعة النفس وطاعة إبليس فى كل شئ أعنر العبد به » وهذا أعظم 
مراتب الجهل والخرافات » فان العبد لا يلحق مرتية السيد أيدا 
بالإجماع ولى تأمل القائل بذلك فى قوله لوج.ه كلاما غير معقول كيف 
يقول بالوحدة المطلقة ويثبث هناك عبدا يسصى (متل)(١)‏ إبليس أى غيره 
فتعون باللّه من اعتقاد يخالف اعتقاد سائر الملل : وتعالى الله عما يقول 
الجاحدون علوا كبيرا . وقد عجز العقلاء كلهم أن يتكلموا بلسان فرد 
لا ثانى معه واعترفوا بالقصوى عن ذلك » فانه يبطل رسالة جميع 
الرسل وييطل أحكام جميع الكتب لأنها كلها إنما جاءت إلا تثنيه رب 
وعبد كما بسطنا الكلذم على ذلك فى كتاب «فرايد القلائد فى علم 
العقايد»!؟) وذكرنا فيه أن جميع الأكابر من الأولياء ملازمين' لآداأب 
العبودية لم يخرج أحد منهم إلى قضاء ساحة الربوبية للناس فى كل 
عصر ححتى أن بعضهم أعطاه تعالى حرف كن فى هذه الدان » فلزم 
الأدب ولم يتصرف به فيها وقال لا أزاحم أوصاف الربوبية منهم 
أبوالسعود بن الشبل() الذى شهد فيه الشيخ محى الدين ين العريى 


, فى الأصل (من)‎ )١( 

(؟) غرائد القلائد فى علم العقائد وهذا الكتاب لم تذكره المغاجم [أتى أطلعنا عليها . 

(؟) أيوالسعود ين شبل ديا سيدي عبدالقادر الجيلانى وقيل أن مقاءه خان أعلى من 
أستاذة . 
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أنه أكمل من شيخه الشيخ عبدالقادر الجيلى(!) رشبى الله عنه » وما 
أعطاس الله تعالي عباده علم التوحيد إلا ليعلموا به أنه تعالي إله واحد لا 
يتصرف فيه فيما ليس لهم ؛ فانه يخالف أوصاف أأعبودية التى بها 

تثربة العيد من حضرة ريه . وسمعت سيدى على ال شواجن رحمه الله 
يقول : من دين .اق الله تعالى الخلق ةهم معه بلا وصل ولا قحسل ؛ إِذ 
الوصل والقد.ل لا يكون إلا مع المجانس ولا ه عااسة بين الله تمالى 
وبين خلقه يوجه من الوجوه وما تعلق. لم تعالى بهم إلا وهم 
مفصولون عنه . قال لهم كونوا فكانوا ولى كانت ممقائقهم موجودة كما 
يقول من يقول بقدم العالم ما كانوا يحتاجون إلى قول كن لأآن قىل كن 
لا تتوجه إلا على معدوم لتوجده ؛ فقد أخطا والله من قال بعضه يعشق 
بعضا فهى المعشوق والصب إن كان قال ذلك عن ص.حو وإن كان قاله . 
عن سكر فالسكران!') فر معتير العبادة : وأما مايستدل إليه أصحاب 
شطع( من نحى قوله علْلهُ ألا كلا شئئ ما خلا الله باطل وكل نعيم لا 
محالة زائل » وأنها أصدق كلمة قالها شاعر لبيب فلا يصلمم دليلا 
للقائلين بالوحدة المطلقة لأنه صرح بأن مع الله تعالى خلق ولكن 
وجودهم.بامداد الله تعالى لهم بالوجود لا مستقلا بأتفسهم ومن كان 
وجوده بغيره فهى كالباطل لأنه بأطل من كل وجه » فافهم يا أخى 
وأعرض هذا التقدير الذى قررناه على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا 
تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 





)١(‏ عبدالقادر الجيلانى شيخ خ الطريقة القادرية ومؤسسها مات سنة نيف وستين وخمسمائة 
بيقدال تقربيا . 

ف السكران كالمجذوب مرفوع عنه التكليف لكن السكران إِذا أذأق من سكره ودع مكلما , 

(؟) الشطح : فى اللغة الحركة . وشطح الذهر أى تحرك فناض على جائبيه كذاك المريد إذا 
زاد وجده لم يستطع حمل ذلك على قلبه من سطوة أنوار الدقائق في*.طيم ذلك على أسانه 
ويترجمها بعبارات تشكل على أفهام السامعين . 
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(؟48) ومن أخلاقيم » أن يفرح أحدهم بكثرة تحجير شيخه عليه 
ومذعه مما تهواه نفسه كحسن الهيئة(') ونظافة الثياب ومنعه من 
مجالسة أصحاب شيخ آخر وهد عنامته وتعميمها على غير مراده 
ومثعه من وضيع جنبيه إلى الأرذسى ونحو ذلك وكل مريد تكدر من شَئّ 
من ذلك فهو كاذب فى دعواه الارادة وريما بالغ أحدهم وكره شيخه 
وفارقه وصار يحط عليه فى المجلس وئد كان الشيغخ محى الدين رحمه 
الله تعائى يقول : ينبغى للشيخ أن يأخذ دن المريدين أشد الحذر وك 
يرييهم إلا بسياسة تامة » فإن أكثرهم كاذبون وليحذر من أن يتركهم 
يجالسون أصحاب شيخ آخر » فإن المضرة فى ذلك كثيرة واقعة 
والنفس من شيأتها الخيانة إلا من حفظ الله أخذ مريده مع مريد غيره 
فحصل منه زجر له فتحول عنه إلى ذلك الشيخ : فمقت . فاعرضن يا 
أخى هذا الخلق على أقرانك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد لله 
رب العالمين . 

(87) ومن أخادقهم ؛ التجرد عن الدنيا ولا يمسك أحدهم منها إلا 
ما لايد مذه من خرقه يستر يها عورته » أى كسرة يسد يها جوعته , 
وفروة يدقع يها ألم البرد » ونحى ذلك وهذا ما درج عليه الفقراء سلفا 
وخلفا فإذا كمل حالهم فإن شاعوا وأجمعوا الدثيا وصرفوها فى 
مصارفها » وإن شاءوا داموا على التجرد ٠‏ ومقام الفقر إلى الله تعالى 
يجمع الناس كلهم : وقد يسطنا الكلام على ذلك فى المنن الكبرى(') فى 
مواضع ٠‏ وملخص ذلك أن المريد لا يكون صادقا فى تجرده عن 
الدنيا إلا أن وصل إلى حد الصدق »٠‏ وذلك أن يصير ينشرح بضيق 
اليد وينقيض لسعتها : ولا يكون ذلك إلا بجذب (الهى)(') أى بالسلوك 


لسكيوه ١‏ تيكوم جيسن زودر اي عدوت 3 ذ مواسسااتراااج جيووهة ا بسبة يسنوت 


. فى الأصل (البياة)‎ )١( 
,. المنن اأكبيرى سبي ذكرها شو المقدمة‎ (5 
. فى الأدل (الا عى)‎ (0 
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على يد شيخ ناصح فاعرض يا أخى هذا على من ياحى الصدق من 
مريدى تعرف حاله ؤلا تنسى نفسك والحمد للَّه رب العامين , 

(غ4) ومن أشلاقهم الخروج من مخالفة الأئمة فياتوا بعدادتهم 
على أكمل ما يقدرون عليه من مراعاة الخلاف ولا ي#تصرون على 
العمل بمذاهبهم ؛ فريما فاتهم العمل بأحاديث كثيرة لم يأجِذ يها 
امامهم » وكل قول أو فعل لم يبين الشارع ظالله رتبته فى الوجوب أو 
. الندب عبادة على ووجه التأسى مع قطع نظرهم هن جعله واجيا أو 
مندوبا ويكفيهم التأسى برسول الله َه فى ذلك وأثوبه على نية الوجوب 
كان أفضل , لكن ليس لهم أن يأمروا أحدا به فيضيفوا على الأمة , 
' وكان أخى أفضل الديت(١)‏ رحمة الله لا يدع عنده قط شيئًا لغد من 
دراهم أى طعام ويقول أن أباذر وخيره(؟) من أصحاب الصفقة كانوا 
يرون تحريم الادخار فلا تخالفهم وكان يثلث الوضوء فى شدة اليرد 
وبمسح رابضه(") كله ويرتكب الأشد فى الأعمال حتى كان يتوضماً من 
النوم متمكنا ولا يصلى بغين وضوء إذا نام متمكنا أبدا وكان يقول 
الرخض ايست لأمثالذا فاعرض ذلك على من يدعى الصدق من 
اخوانك تعرف حالهم ولا تذشى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(85) ومن أخلاقهم غض البصر عن النظر إلى زينة الدنيا وإذا 
لبس أحدهم مضرية جديدة أى صوفا جديدا لا ينظر إلى ذلك خوفا من 
المقت » وقد لبست فاطمة رضى الله عنها مرة حلة فأعجبتها فأمر 
رسول الله لله يتزعها ٠‏ وصلى عليه الصلاة والسلام مرة فى كساء له 
أعلام » فنظر إليه فأعجبه ٠‏ فتركه تشريعا لأمته خوفا أن يصير لهم 





. أفضل الدين : كان صديقا للشعرانى وأخا فى الطريق وذكره فى «الدادقات الكبرى»‎ )١( 
, (؟) يقصد أباذر الغفارى الصحابى الجليل‎ 
. (؟) رابضة هكذا فى الأصل‎ 
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بمكله فتشبه وإلا فاحنقادنا فيه ظلله أنه لا يشفله عن الله شئ من 
الكونين » فأعلم يا أخى ذلك واجتنب لبس كل ما ت.يل إليه النفس ولا 
تشيه باأكمل من الرجال إذا ليسوا المائيس القاشر» قائهم ما سادهو) 
نفوسهم دإبسها حتى تساوى هندشم امحررات وغلظ اأشاق عي شتلق 
#مذنا ورخصة ودسنه وحقارته فإن بعلت إلى ذلك فالدسى مهم : 
وكان الشيخ محى الدين رحمه الله تعالى يقول : المريدون قى لبأسئم 
على قسمين منهم من يلبس الخرةة ومنهم بحكم الوقت من سعة اليد 
وضيانها قالذى يلبس /آخرته هى من يلبس ها يستر هعورته وتقيه من 
الحر واليرد مما لا قيمة له ولا ثمن كشراء (ميط)!') الكيعان والذى 
بليس بحكم الوقت فعلامة صدقه أن يليس مالا يعييه : وقد كان (أويس 
القرنى) يكتسى من خرق المزايل والذى يلبس بحكم الوقت قعلامة 
صدقه أن بلبس مالا يعيبه عليه العلماء ولا يزدريه (لأجله)(1) السفهاء 
قالوا ولا دنبغى للمريد أن يتجرد عن الدنيا بالكلية بحيث يصينر كلا 
على الناس يطعموثه ويكسونه كالنساء مع القائم عليهم : فان ذلك من 
وداءة الهمة » وقد ذكرنا فى كتاب المئن الكبرى أن شخصا من 
المحترفه جاء يزور سيدى إبراهيم المتبولى!") فأعجبه الفقراء وترك 
حرفته + فقال الشيخ ؛ لم تركت حرفتك » فقال : دخلت الزاوية ريت 
يومة عمياء في طاقة الزاوية ورأيت صقرا يأتيها كل يوم بقطعة احم 
تاكلها . فقلت : أنا الآخر أتوكل على الله وأجلس مم الفقراء . فقال له 
الشيخ : لأى شئ تجعل نفسك بومة لا تجعلها صقرا ٠‏ فتأكل من 
كسبك وتطعم منه غيرك ٠»‏ فتاب ذلك الشخص ؛ ورجع إلى حرقته . 





تت ب ب 02ت 22 422221؟ت 9لفلي 6 ا يها 


)3 ميط فكذ! فى الأصل . 

(؟) فى الأصل (لأجل) . 

ع( تسولدى ابراغيم المتدولي في الطيقات الخرى : ويقول عنه إنه كأن من أصحاب الدوائر 
الكبرى فى الولاية عاش .حتى يلغ الثماتين مات فى القدس سنة 448٠‏ تقريبا . 
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الحوا.م : 
ذلك ولا تكسي قنسك والهما لله رب التعالمين .. 

(485) ومن أنااقهم : آنهم لا رأكلون ولا يشريون إلا عند شدة 
األجوع » والعطش . وكذاك لا ينامون ولا يتكامون إلا عند الضردى.ة : 
ويذلك يثابين ثواب الواجب » فإن الانسان إذا اضطر إلى “ي؛ من 
المباحات دمان فعله واجبا عليه » وأين مرتبة المباح من مرتية الواجب , 
فعلم أن كل مريد أتى المباحات من غير ضرورة فهن مترخص لا يجئ 
منه شئ فى الطريق » وقد كان سيدى عبدالقادر الجيلى رضى الله 
تعالى عنه ونفعنا به يقول : ريما كنت أمكث فى بدايتى السبعة أشهر 
وأكثر لا أكل ولا أشرب لعدم الضرورة » ومكثت مرة سنة لا آكل ولا 
أشرب ولا أنام ولا أضع جنبى على الأرض ولا أمد رجلى, وما كنت 
أتذكر الطعام إلا أن حضر بين يدى . فأعرض يا أخى ذلك على من 
يدعى انصدق من المريدين تعرف حاله ولا تنسى نفسك وااحمد لله رب 
العالمين. 

(60) ومن أخلاقهم » تفتيش أحدهم نفسه كل ساعة لينظر اقياله 
على حضرة ربه سائر أوقاته فيجد فى العمل ويزيد فيه , فان الله 
سيحانه وتعالى لا يظهر حتى يشهده بقليه إلا فى العبادات التى 
(فرضها)!!) لا غير ولا يظهر قط لعبد فى مكروه أى مباح أصملا إلا أن 
فعل المباح بنية صالحة فينيفى للمريد إذا عرف من نفسه التلييس عليه 
أن لا يقبل ما تلقيه إليه بل يسأل عن أحواله من يعرف أنه ينصحه ولا 
يداهنه : ثم يقبل ذلك الأمر الذى تنيه له بحكم الجزم ٠‏ ويقول أنفسه 
اقبلى هذا النصح من هذا الأخ الصالح ويكثر من توييخها » فعلم أن 
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واخصح شيهًا منهم بحضرة نائهذته فيما فى مرتكيه من محبة الدئيا 
وشهواتها » وانظر ماذا بيقع لك منه ومن جماعته وما هكذا المريدون 
الصادقون يهم له من أهدى إلى عيويى ٠‏ فأعلم ذلك والحمد لله ربب 
العالمين . 

(44) ومن أخلاقهم » عدم رؤية أحدهم نفسه على أهد من عصاة 
هذه الأمة ؛ بل يرى نفسه أفسق اافاسقين دائما سرمدا » ويعمى عن 
نقائص, الناس جماة واحدة » ومتى رأى نفسه مساوبة لأحد من 
اخوانه فى الدين والتقوي فقد أساء الأدب وخرج عن طريق الارادة , 
وكان سيدي على الخواص رحمه الله يقول : «لا يصح لمريد قدم فى 
طريق الارادة يرى أن كل بلاء نزل على بلاده سبب ذئويه هى » وأن 
ذنوب الناس كلها مغفورة إلا ذنبه» انتهى . فاعرضى يا أخى هذا. 
الخلق على المتمشيخين فى أهل زمانك تعرف صدقهم وكذيهم ولا 
تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين .. 

(49) ومن أخلاقهم » عدم تصدرهم لازالة مذكرات عصرهم : 
لأن ذلك إنما هى من وظائف الأشياخ لمعرفتهم بطريق السياسة وعدم 
خوفهم من الوقوع فى الاعجاب إذا زالوا المذكر بخلاف المريدين ؛ فان 
أحدهم جاهل بطريق السياسة وعدم خوفهم من الوقوع فى 
الاعجاب(") إذا زالوا المذكر ويدخله الاعجاب بذلك ويشخله عن الله عن 
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4 | 8 سدم أن حصل أ) سلب لأف ضوب 35 تعس أو 22 75 ش 
جسدء من جند السلطان ؛ وقد وعدوا مثل ذلك من دساتر, إبليرس , 
دكي فى شرشنا .ميدي على اتخواصن رضدى اله عذه أن جماعة من 
المريدين أقاموا فى ساحة فكانوا يحصدون بالأجرة دودناون سن عمل 
أياديهم وقليهء(١)‏ حى من الذكنر : وكان إبايس كلما قرب منوم يكاد 
يحترق من أنفاسهم فلما عجن إبليس منهم وسوس لجماعة من العياق 
فضريوا يعضهم حتى أدموهم والمريدون يتذلرون كم وسوس أهم أن 
ذلك خير (يعتدى عليه)(") وهو أفضل مما هم فيه فخلسوا بيثهم فهو 
أفضل لكم فتركوا المجلس وقاموا لاعياق فادموهم كذلك وكان مقصود 
إيليس متهم أن يقطعوا مجلس الذكر لا غير » فاحذرو! أيها المريدون 
من ذلك فان غوائل الشيطان كثيرة ودسائسه أخفى من دبييب النمل ؛ 
فاعلم ذلك واعرض ما قررئا لك في هذا الخلق على ه.عى الصدق من 
مريدى زمانك تعرف حاله ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 
(68) ومن أخلاقهم ؛ أن لا يتكدر أحدهم من عدم إذن شيخه له 
بالدخول عليه فى بيته أو خلوته وكل مريد أخذ فى نفسه من الشيخ إذا 
منعه من الددخول عليه مقته الله تعالى » وقد وقع لى ذاك فى بعض 
المريدين الذين خرجوا من تحت التربية » فجاء إلى باب دارى » فوجد 
الباب مردودا ٠‏ فرجع ممقوتا » فمكث نحى شهرين لا يجتمع بى » 
وظهرت أمارات المقت عليه » فنظرت إليه فوجدته نزل إلى درن الدالة 
التى كان أتى عليها من بلاد الريف من نحى عشرين سنة » زلم أدين 
أسمةه لكونه معروفا بين أصحابى وغاب عن هذا المريد أن الشيخ 
مأمور بأن يكون له خبوة لا يدخلها إلا الخواص. من أصد.عايه وساعون 
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أيسا بأن يكون له زاوية تخص عموم أصحايه دون الأجانب عن أبناء 
الدنيا ثم بتقدير أن الشيخ قال له أرجع يا منافق لا تدخل على » فيجب 
عليه تأويل ذلك على أحسن الوجوه . ويقول أن الشيخ سمانى منافقا , 
وما ذلك إلا لنفاق فى ٠‏ فانه صادق بلاشك ٠‏ فيصير يفتش ذفسه 
أيعرف صفات النفاق » ويتوب منها . هذا الواجب ؛ وأما التكدر من 
نسيته إلى الذفاق فهو عين النفاق . فاعرض يا أحى ما ذكرته لك فى 
هذا الثلق على جال من يدعى الصدق تعرق ماله مقام . ولا تنسى 
تفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(61) ومن أخلاقهم : أن يكون أمر أحدهم كله جدا لا لعب فيه 
ولا مزح » وأن وقع من أحدهم شئ من ذلك عوقب عليه فى المنام ؛ 
لأن عمل المريد فى بدايته دائما ٠‏ إنما هى فيما فيه من ثواب أخرى ٠‏ 
ولا تكاد تجده فى لغى ولا غفلة ولا سهى عن فعل شئ من الأمور التى 
تقربه إلى الله تعالى » وقد وقع لى اننى قلت مرة كلمة مضحكة من 
حال تدريس العلم » فرأيت نفسى تلك الليلة مع خلبوص ال مغانى » وأنى 
مرافقه قى سفر من مصر إلى أن اشرفنا على المحلة الكبيرى 
فاستيقظت مرعويا من ذلك لأنى خلطت مع الشرع مالا يليق أن يذكر 
معه : وسافرت إلى ورائى لا إلى قبلى » أن أنحدرت(!) عن مقامى . 
والكلمة المضحكة إننى قلت لما قرأ على يستحب أن يكون المؤذن أمينا 
. فقلت أنا : لا سيما إن كان بجانب المناره امرأة جميلة فاسقة , 
فريما غمزها من المنارة وغمزته » كما حكى إن امرأة كان بينها وبين 
مؤذن امارة : وهى أنها إذا قال المؤذنْ فى تسبيح الليل لا إله إلا الله ؛ 
وكان زوجها عندها تقول كذلك لا إله إلا الله حاضر ناظر » فيعرف 
يذلك المؤذن ؛ فيمتنع عن المجئ إليها » وإذا قالت لا إله إلا الله سبحانه 


. فى الأصل انحذرت‎ )١( 
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وتعالى يدام المؤذن أن زوجها غائب فيأتيها ٠‏ وكانت تقصد ,قولها 
«تعائى» أن دا مؤذن تعالى » فإن زوجى غائب فاما حكيت هذه ااحكاية 
ضحكت الجماعة فموتبت فى المنام على ذلك » وقيل لى تخاط. مع 
تقريرك للذث.ريعة غيرها » فمن ذلك اليوم وأنا أتحرن من ذلك »2 وقد 
أجمعوا على أن كل مريد خلط جدا يهزل لايجىئى منه شي فى الطريق , 
فإذا كان فى مثل هذه الحكايا التى ذكرناها من أن فيها نسحا 
وتحذيرا للاخوان ؛ فكيف بالغيبة والنمية ونحوهما ٠‏ نسأل الله العافية . 
فأعرض يا أشى هذا الخلق على اخوانك ولا تنسى نفسك والحمد لله 
رب العالمين . 

(55) ومن أخلاقهم : إذ كان أحدهم تاجرا أن يفرح كلما خسن , 
ويغتم كلما ريح » إلا أن يكون المال لفغيره » وذلك لأنه كلما خسر فقد 
قرب من الفقر وضيق اليد ٠‏ وذلك من صفات الأواياء والصالحين : 
وكلما ربح قرب من صفات الجبابرة والفافلين ٠‏ فعلم أن كل فقينر ادعى 
الصدق فى محبة الطريق وحزن لفوات شئ من الدنيا » فهى كاذب : 
ويقع لى بحمد الله تعالى أنه يضيق صدرى كلما دخل على شي من 
الدنيا » وانشرح كلما منع الله عنى شيئا(١)‏ من الدنيا » فأشكر الله 
سبحانه وتعالى على ذلك . وقد وقع لشيخنا الشيخ نورالدين الشونى(؟) 
أنه دخل عليه مال من بعض التجار فاشترى به قمحا للتجارة , 
فسوس كله ؛ فباعه يأنقص من رأس ماله , قال : ففرحت يذلك غماية 
الفرح ٠‏ وعلمت بأن الله تعالى لم يرد منى الاشتفال بأمور الدنيا . 
انتهى ؛ وكذلك ما آخبرنى الشيخ الصالح ممر النبتيتى(') المكشوف 
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الرأس أنه حصل له من يبعش الولاة نحى ثلاثمائة دينار » فأعطاها 
لشخص يتجر له فيها بينه وبين الله سبحانه وتعالى فجحدها وصار 
يقول : يا مسلمين الشيخ أيوشوشة مكشوف الرأس يدعى على ياطلا 
بثلاثمائة دينار » ايش بقى فى الدنيا خير : إذا كان هذا الصائدم الدهر 
يدعى باطلا . فكيف يقيره فدار مدينة الخانقاة كلها وهى يقول كذلك , 
حتى خرست() . قال الشيخ عمر : فتركت مطالدته من ذاك اليوم : 
وعلمت أن الله سبحانه وتعالي ؛ ماأراد لى الدنيا » فل» الحمد عنى ذلك . 
انتهى » وكذلك وقع لى أنا وولدى عبدالرحمن بأن أخذ شخص منى 
ومنه خمسمائة ديئار كنا جمعناها على اسم الحج بيننا ويين الله تعالى, 
فادعى أن الله تعالى أذهيها كلها من بين يديه وصار يقول فلان وواده 
ظلمونى » وليس لهما عندى حق فأما الثلاثمائة التى تتعلق بى 
فسامحته بها فى الدنيا والآخرة وأما فلوس الولد فحبسه ؛ ووصل مثه 
إلى غالب حقه » فليفرح المريد التاجر كلما تاجر وخسر ؛ فان الله تعالى 
أراد به الخير » وكل مريد تكدىر لخسارته في الدنيا . فقد تود ع منه فى 
الطريق » وهو من أبناء الدنيا لا من أيناء الآخرة فأعرض يا أخى ذلك 
على نفسك وأخوانك تعرف حالك وحالهم والحمد للّه رب العالمين . 

(49) ومن أخلاقهم , مبادرتهم إلى السعى فى إزالة الخجل من 
جليسهم إذا وقع فى شئ يخجله ؛ كما إذا كثر اللفغى والهذيان » فقال 
شخص من القوم وهى فى وسط الحكاية «الفاتحة» : يا جماعة » وذلك 
بأئنا نقراً الفاتحة ثلاث مرات وأكشر » ونكلمه كلاما طييا » ثم نسأله 
الدعاء » فيقول فى نفسه لى كائنوا ضجروا من كلامى ما قرأوا اإلفاتحة 
أكثر من مرة ولا سالونى الدعاء » وهذا خلق ما رأيت أنحدا من أقرانى 
براعيه . قاعمل يا أخى بذلك ليعاملك الله بنظره إذا حصل منك ثقل 
لجليسك مع جماعة فيزيلوا خجلك والحمد لله رب العالمين . 


. أى سكت‎ )١( 
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(54) ومن أخلاقهم ؛ أن لا يطلب أحدهم من |اشيخ أن يجيبه عن 
كل ما سأله عنه ؛ فإذا وصف أعدهم لشيخه رؤيا رآها أى مكاشفة 
كاشفها أو مشاهدة شاهد متها أمرا ما وساله عن مسالة ما من 
الشريعة » فلا ينبغى له مطالبة الشيخ بالجواب ولى بباطنه » لآأن شيخه 
٠‏ ميخ الزمان والمريد. عليل محجوب عن رقبة ما يذفعه وما يضيره : 
دريما كان ذلك الجواب يضر بالمريد » إذا اشتمل على أمن فيه تعظيم 
قدي للمريد ٠‏ وريما رأى نفسه بذلك على شيخه فسقط من هرمة 
الشيخ فى قلبه بمقدار ما رأى نفسه عليه » ووقعت الاثابة منه عدم 
الانتفاع بكلام الشيخ , وترك العمل يما ينصحه ؛ وإذا ترك العمل يما 
ينصحه به وقع الحجاب والطرد » وإذا وقع ذلك خرج المريد عن حكم 
الطريق » وأخلد إلى أرض الشهوات ؛ فمثله كمثل الكلب . نسال الله 
العافية » وكان سيدى يوسق العجمى() رحمه الله تعالى يقول : 
لايتبغى للشيخ أن يتكلم على ما يحكيه له المريد أو يسأله عنه اليتة : 
وإنما يعطيه من الأعمال ما يدقع يه ما فى ذلك من المضرة أو 
الحجاب » ويرةيه إلي ما هى أشرف من ذلك . فاعرض يا أخى ما 
قررته لك فى هذا الخلق على مريدى زمانك تعرف حالهم فى الأدب مع 
الشيخ »ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(105) ومن أخلاقهم أن لا يفتر أحدهم يطول صحية الشيخ : 
ويرى نفسه أفضل ممن صحب الشيخ بعده , وأنه (أرقى)0) منه فى 
المقام أكثرة صحبته للشيخ وصدقه معه لا سيما أن صار المريد القديم 
خطيبا أو واعظا فما كل من سبق سبق : ويجب على المريد إذا صار 
له جاه فى قلوب الخلق أن يحتمل زجى الشيخ له بين الناس واخراجه. 


لجسب دمر 


)2 ؟ ارقا العجمى ؛ سمي الاشارة إليه ٠‏ 
(؟) فى الأصل (أرقا) . 
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من الحلقة (فان)(١)‏ جرا برجله » فان الأشيخ ما أخرجه من مجلسه إلا 
لصلحة تعود عليه » ومتى تكدر من شيخه لأجل ذلك : فقد خرج عن 
الطريق ووجب عليه تجديد العهد » وقد قالوا الشيخ : ثلاث مجالس » 
مجلس للعامة ٠‏ ومجلس لأصحابه من المريدين ٠‏ ومجلس للخواص 
منهم . كل واحد على انفراد ٠‏ ولكل مجلس كلام يخص أهاء متى 
سمعه من آيس هو من أهله أضر يحاله » قأآما مجلس ألعامة فيجب 
على الشيخ أن لا يترك أحداً من المريدين يحضره » ومتى سامح أحداً 
من المريدين فى حضوره . فقد أساء فى حقه ؛ إنما الواجب عليه أن 
يأمره بالمجالسة معه على الانقراد » وذلك حتى لا يسمع العامة أو 
غيرهم شيئًا من زجره وتقريعه وتوبيخه » وأن الواجب على الشيخ أن 
لا يقفل عن زجر المريد وتقريعه وتوبيخه ؛ وبيان أن الأمر الذى هو 
ديه حال ناص عن عقامات الرجال وتنبيهه على زيادة همته ونقصها 
لأن لا يفتنن برؤية محاسن نفسه . وكان الشيخ محى الدين بن العربى 
رحمه الله تعالى ٠‏ فيقول : من شرط الشيخ إذا .جالس العامة أن لا 
يخرج عن نناشيم المعاملات من الأحوال والكرامات » وذكر ما كان عليه 
أهل الله تعالى من المحافظة على آداب الشريعة وأحكامهم أياها ونحو 
ذلك انتهى . وأما مجلس الشيخ مع خواص المريدين فشرطه أن لا 
يخرج عن نتائج الأذكاى والخلوات والمراقبات والرياضات وإيضاح 
السيل إلى طريق المجاهدة إلى الممات المشار إليها بقوله تعالى : 
«والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبانا»(؟) » قاعرضى يا أخى ما قررتاه 
فى هذا الخاق على مريدى عصرك تعرفء مقامهم » ولعلك تجد أكثرهم 
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انام يئجر اأسلطان وأ ييالى يه ؛ فامام ذلك ولا طمن 1.٠35‏ نأ همد 
آله رب إتعالمين . 

(1:؛ ومن أخلاقهم عدم قذاعة أحدهم يما حصل له من اأحضور 
مع اللة فى غالب أوقاته ولا يما حصل له من التوكل والتسليم , غير 
ذلك من الأخوال فى المقامات » فان الأمر بداية ما تم ف.» نهاية . وقد 
كان سيدى إبراهيم المتبولى(!) رضى الله عنه يقول (لا يكثر تعظيم 
أحدكم نفسه وإنما يرى نفسه دائما صغيرا اليد قدمه ومتاعه من 
' امداد ربه عز وجل)(') وكان يقول : لا يغتر أحدكم بما حصل له من 
الحضور مع الله تعالى فى عبادة وترك ما سواه » فان ذلك أبس من 
طبع النقس » والآخر مثلها أن ما هو أمن عارض. عرض لها قريما 
رجعت إلى طبعها من الغفلة والحجاب فى أسرع من لمح اليصير ؛ فعلم 
أن كل مريد لم يتفقد نفسه فى كل ساعة ولحظة ٠‏ فهى مخدوع ولو 
كان من أكبر المشايخ فضلا عن المريدين , قال تعالى : «أن الإنسان 
خلق هلوها إذا مسه الشر جزوها وإذا مسه الخير منوعا»() .. الآية ‏ 
دكل رذيلة فى النفس قد©) أبان فيها أن الفضائل فيها مكتسية لها 
ليس هى فى جبلتها ؛ ومعلوم أن الأمور المكتسبة سريعة الذهاب من 
زهد وورع وإقبال على عبادة ؛ وغير ذلك » فاعرس يا أحى هذا الذاى 








: عاش زمن السلطان قايتباى الذى حقد عليه لالتفاف كثيي من المردددن باه يممس‎ )١( 
. وسافر إلى القدس حدنينك هات فتاك فى 327 وتماذماذة وتمائين ف.جرية‎ 

3( وزرذدت أس الأصل : زه دكدر تحايم تتدهيل |[ . 2 لكّساه دأكو) ده وى أن م ووشدان” سن 
أمداكد ربه عن وجل, : | اتصحيع لاأسنة) .2 الممذى . 
فق الاسراء : لأا 5 
ل( قردنت كى انأصل (وآبان) ' 


ووساسهه سير وميس يقد 


١55 
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. فى الأصل (لا يميل)‎ )١( 


رن 


(55) ومن أخلاقهم ان يكرح أحدهم حاذقا في أمر ديثا , فقيما 
فى كل دا يقربه إلى الله سيحانه وتعالى وذاك من علامات «صدقه فى 
الطريق (فءتسايل)(') على تحعصيل الفوائد » كما يتدايل مهب الدنيا 
على دح سيلها يل أشد » لأن (الأعمال)(؟) الأخروية أن يفف من أأدنيوية 
بالأعمال , فإذا علم أن ليس الفراش يورث كثرة النوم نام علي 
الحصيرة أى على الأرض من ذأت نفسه ؛ ولا يهوج بي" إلى, أن 
يأمره بذلك . فإذا نام عن ورده إلى آخر الليل توضا وقرأ فى صلاته 
بجوا ع الكلم التي ورد أنها تعدل ألف آية أى نصف القرآن أو ريعه أو 
ثلثه كآية الكرسى ٠‏ وآلهاكم التكاثر , وإذا زلزات ؛ والكافرون » وسورة 
الإخلاص ؛ ونحى ذلك لا سيما آن وقع لهم قوق ذلك الورد أواخر 
أعمارهم » فائه يتاكد القراءة والقراءة بجوامع التسبيح والتكبير 
والتهليل اغتناما للأجرين . ضاق الوقت أو العمر ويطيل القراءة 
بالمعلومات على ما إذا اتسع الوقت ؛ كما صرح الثقياء فى كتب الفقه, 
ثم الذى ينبفى لمن نام عن أول الموكب الإلهى مثلا » أن يويخ ذفسه كل 
التوبيخ » ولا يرى أنه جير ما فاته من تطويل القراءة مثلا يجوامع 
الكلم التى قرأها لأن ذلك جعله الله رخصة لمن تعاطى أسياب كثرة 
النوم من الشبع والشرب وكثرة (الأذى)() , ونحى ذلك فأعرؤى يا أشى 
ذلك على غالب. المريدين فى عصرك تعرف مقامهم ولا تدس نفسك 
والحمد لله رب العالمين . 

)٠٠١(‏ ومن أخلاقهم كثرة محبتهم للفقهاء ولى يالغوا فى الانكار 
عليهم » وعلى طريقهم لأن الفقيه ما ينكر إلا مالا يصل إليه فهمه » فهو 





, فى الأصل : (يتحيل)‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : (أعمال)‎ 
, فى الأصل مطموسة‎ )5( 


فر 
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5 اف "قد دسقلاد قلاك يي ا ا ال ل 00 اي مسا 


(1) فى الأصمل (طايذه) , 
(؟) سورة : الطور ا والتحريم م : 
(؟) سورة : الذحل ؟؟ ٠‏ 


١5 


جنة الاختصاسص والمنن . فإياكه يا أخى أن تكتفى دنوع راسد من 
العيادات أى أنواع وتترك كثيرا من الأعمال » فتحرم كثيرا من 
ادر مات ؛ فاحتهد أن تكون قارئا ذاكرا مهلأذ , لشفا بالدلم ؛ 
كناسا للمساجد : قاضيا تحوائج الثاسن ؛ حافرا القبور والآيار » وإقادأ 
فى المسجد اماما طياخا طحانا عجانا زراعا حراثا » وهكذا .. فلا 
يعوقك عن فعل شئ من ذلك إلا عدم قسمه لك والكسل والتكير , 

ومن هنأ قالوا أن شرط المريد أن لا يوجد إلا فى عمل خير : 
فتكون أوتاته كلها معمورة بيه » فأعرض يا أخى ذلك على مدعى 
الصدق من مريدى عمرك » تعرف حاله ولا تنس نفسك والحمد للّه رب 
٠‏ العالمين , 

(؟١٠)‏ ومن أخلاقهم الأخذ بالفال الحسن ؛ وترك التطين تأ 
يرسول الله عله قاته كان يحي الفال الحمين 09 #البشري من ال الله 
عز وجل » إذ لا يعلم أحد ما فى علمه تعالى حقيقة لا ملك مقرب ولا 
نبى مرسل . وهذا الخلق قليل من يراعيه لا سيما من غلب عليه شهود : 
الشوابق من المريدين (فلا يبثوا)(١)‏ أى فائدة فى سماع الفال ؛ ولا 
يعلم أحد ما فى علم الحق » فيقال له إنما يفرح العيد بالقال الحسن 
طلبا لحصول ما يحب من حضرة الاطلاق التى يفعل الحق منها ها 
يشاء(') ومن وقف مع السوابق فعل الأمر بالدعاء(؟) وكثيرا من 
الأحكام وهى مثل من علم أن السماء فوقه والأرض تحته فوقف عند 
ذلك » ولم يتعد إلى عجائب(') ما فيها . انتهى » وقد بلغنا أن رجلا قرع 


. فى الأصل : (فيقوا)‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : (ما يشا)‎ 
. في الأصل : (بالدعا)‎ (0 
, فى الأصل : (عجايب)‎ )2( 


تفن 


باب الشيخ أبى مدين رضى الله عنه » فرج إليه ولم يكن فى نية الشيخ 
أن يدخله بيته فى ذلك الوقت فقال له : ما اسمك ؟ فقال : أحمد 
الفائدة(') من سادات القوم , ثم أن أكثر من يقع فى مثل ذلك من يكثر 
من مطالعة كلام القوم من غير شيخ ٠‏ ويحفظ حكاياهم » ويزعم أنه 
صار صرقيا » فبمجرد ما يقف على باب التوحيد يقول : أنا وصلت 
ولى أنه كان له شيخ لأخذ بيده ورقاه إلى مقامات الرجال : فأعرض يا 
أخى ما قررناه لك على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنس نفسك 
والحمد للّه رب العالمين . . 

:)٠١9(‏ ومن أخلاقهم أن يكون أحدهم.كثير النظر فى أنخلاق 
شيخه ليتأسى: بما فيها من. زهد وورع وخشوع وقناعة' وتفويض 
وتسليم وصير وغير ذلك ؛ ولا يهمل أخلاق شيخه : فلا يتخلق منها إذا 
مات شيخه يصير حكويا » يقول كان شيخنا كذا وكان يفغل كذا , 
ويقول كذا » فيقول له هاذا اكتسيت من شيخك ؟ ولا يجد نفسه 
اكتسب شيئًا وهذا الحال قد فشى فى غالب أصحاب مشايخ هذا 
الزمان , ثم أنه مع.عدم انتقاعه بشيخه الذى يزعم أن الزمان ما يبقى 
يخلف مثله يفش نفسه ولا تصير نفسه تطاوعه أن متلمذ لأحد ممن 
(لقيه)(") أن يشممه شيئا من روائح الطريق » فيا خسارة مثل هذا يوم 
يقوم الاشهاد.» وتنكشف أحوال أهل الدعاوئ . فالعاقل من تدازك ما 
فاته من شيخه على يد شيخ آخر :وام يُغش نفسه ؛ فاعرض يا: أخى 
ما قررته لك على من يدعى الصدق من مريدى عصرك ولا تنس نفسك 
٠‏ ولعلك واخوانك لا تنكبس لكم نفس أن تأخذوا على أحد بعد شيخكم 
الذى لم ينتفع أحد منكم به » فاعلم ذلك والحمد للّه رب العالمين , ' 





. فى الأصل : (القايذه)‎ )١( 
. (9؟) فى الأصل : (لقلة)‎ 
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)٠١8(‏ ون أذلئقهم ٠‏ أن يزيد في محر كل من زآه بصب 
شيهه » وذلك لب.قوا إلى مسبة كل من يرون بحب رد ويوظلمةه : فان 
كل سزب ل يعقلم إلا من أحب محيويه » ويذلك تدرف مقاماس الرجال 
عند الله #عالى » فحيث قاع التعظيم آله تعالى فى تأي عبد مث عبيدة ؛ 
كائنا من كان وجب تعظيمه وتبجيله واكرامه » ومن هذا عغلم يمشى 
الصالحين بعض العوام أكش من تعظيمه طليه العلم , ما قام عند ذلك 
العاصى من التعظيم لله سيحانه وتعالى » وقد كان شخص من جبلية 
الوالى اسمه الحاج أحمد يئام عندنا فى الزاوية سنين عديدة » ذم بعد 
ذلل تحول وصار ينام فى مخزن اكتراه » وكان عازيا . فقلت له ياحاج 
أحمد ما حملك على الخروج من الزاوية ؟ فقال : سمعت شخصا من 
المجاورين يخرج منه ريح ٠‏ وهى نائّم فخفت أن يخرج منى ريح ؛ كذلك 
فى بيت الله وانا ناكم فأسئ الأدب ثم لم يزل ينام فى ذلك إلى أن مات 
رحمه الله . فأنظر يا أخى تعظيم هذا لبيت ربه مع أنه من جبلية الوالى 
وأحد المجاورين يخرج الريح ليلا ونهارا لا يقطعه فضصلا عن النوم » ولا 
يرى ذلك سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى ٠‏ فالعاقل من أَحذ الأدب 
والحكمة من أى من جاء بها » كذلك وقع لى لأننى كنت أسديح وردى 
بالسبحة الكبيرة فوضعتها بعد ذلك على البساط قرآها الحاج على 
المشرقى أحد أصحاينا فأمرنى أن أعلقها فى مسمار قى الحائط؛ وقال 
لى عظم ما تذكر اسسم الله عليه » فان وضمع السبحة فى الأرض 
يعرضها لمس بعضى أقدام الماشين » وذلك سوء أدب مع الله سبهانه 
وتعالى ٠‏ فكذلك علقتها (فى المسمار)(١)‏ وازددت محبة فى الهاج على 
المذكور من ذلك اليوم ؛ فانه قد مر على هذه السب.عة شلائق من طلبة 
العلم وهى على الأرض ٠‏ فما قال لى قط واحد منهم ارقع هذه السبحة 


العامة 


. فى الأصل فى المسمار (من ذآك اليوم) وحذفت لعدم التكرار‎ )١( 


١٠ه‎ 


من الأرض ؛ كما أنى أنا لم أهتد لذلك إلا حين نيهنى الحاج على 
المذكور » فجزاه الله عنى خيرا فاءرض يا أخى هذا الخلق على مريدى 
عصرك تعرف معالهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

)٠٠6(‏ ومن أخلاقهم ؛ إذا (ضاق)(١)‏ الوقت من قراءة كامل 

وردهم الذى فيه صلاة على رسول الله َيه أو استففار للمؤمنين 
والمؤمنات » وذلك لأن العبد ولى علدت رتبته يحتاج إلى ما .فذى مقامه 
ولا هكذا مقام الحق جل وعلا » فانه غنى عن عياده.وعن ذكرهم وعن 
تحميدهم له » فبهذه النية يا أخى » قدم قراءة الدملاة على رسول الله 
لله . على ذكر الله الخاص يه . وإيضاح ذلك أن الله غيور لا يحب 
يرى فى قلب عبده المؤمن محية لفيره إلا أن يكون تسلك المحبة لأجله 
تعالى كمحيتنا الأنبياء والأولياء مثلا إنما هى لكثرة محبة الله تعالى 
لهم ؛ فإذا اطلع الحق جل وعلا أن محبتنا للأنبياء والأولياء مثلا إنما 
هى لأجله : زادنا قربه ومحبة . فاتحظ يا أخى هذه الحكم فى محية 
كل شئ يميل قلبك إليه » فلا تحب شيئا() إلا أن رأيت فيه مرضاة(؟) 
ربك . وهذا ملق غربب قل من يتخلق به » فأعرضه على مريدى 
عصرك تعرف حالهم ولا تنس نفسك والحمد لله رب العالمين . 

)٠١5(‏ ومن أخلاقهم أن يحذر أحدهم من مباسطة شيخه له 
وأطعامه الطعام معه وتكليمة الكلام الحلى دوئن غيره » فريما كان ذلك 
من الشيخ امتحانا أو أختبارا » فإن قلوب الفقراء كقلوب الملوك لا 
تملك ؛ فيسامحون يأكثر الكثير ويؤاخذون بأقل القليل » وكذلك ينيغى 
لأحدهم الحذر من نثر الشيخ اأدراهم ااتى تأتيه من الزكاة مشلا فى 


. فى الأصل (ضاقت)‎ )١ 
. قى الأسل (شياء)‎ )5( 
. (؟) فى الأصل (مرضاة)‎ 


قن 


صحن الزاوية بين الفقراء ‏ فانه إنما يفعل ذلك ايخلهر للمريدين هوان 
الدنيا عند الفقراء حتى لا يزاحموا عليها » وليعرف يذلك حال من يبادر 
إل ؛لتقاط تلك الدراهم كالأسد » ومن يأتى إليها على هيئته ٠.‏ ومن 
يتركها ولا يفم لها تعففا » ومن يتركها ولا يقوم لها ذكبرا ٠‏ وفى قلبه 
المحبة لها بحيث أنه يود أن أحدا أعطاها له من غير قيام لها » فيكن 
المريه على حذر دن مثل ذلك ؛ فقد مقت خلق كثير باعتراضمهم على 
شيخهم فى, نثره الدراهم على الأرض وقولهم لو أنه أعطى لكل إنسان 
نصيبه فى يده كان أولى ؛ فان رسول الله أله قد نهى عن النهب : 

ونحى ذلك من الكلام الذى طعن على الشيخ وغاب عن هذا الممقوت أن 
' النهى إنما هى فى حق من يؤذى بعضهم بعضاً حين الالتقاط وهذا 
الأمر مفقود فى حق غالب الفقراء فيؤذى(!) بعضهم بعضا » فقال 
الشيخ : إنما هى ليؤدب من يوذى رفيقه ليظهر ما فى مكنون سره من 
دعوى الزهد فى الدنيا وعدم الاكتراث لها أن الشيخ ادتحن أصعابه 
بما شاء ليخرج أضغانهم ويطهرهم من خبائث الأخلاق ٠‏ فاعلم يا 
أخى ذلك واحذر منه أنت وأقرائك والحمد لله رب العالمين . 

)٠١0(‏ ومن أخلاقهم كراهية تقبيل الناس لأيديهم إذا خرجوا إلى 
السوق وغيره وكراهة نزول الناس لهم عن دوابهم إذا رأوهم » ونحو 
ذلك لغلبة ذلهم وحقارتهم عند اله سبحانه وتعالى فضلا عن خلقه 
ولكراهتهم مزاحمة الحق تعالى فى مشاركته الخلق له فى مسمى 
التعظيم » فهم يحبون أن يكون التعظيم كله لله تعالى لا لدباده ؛ وريما 
مقتوا من قيل أيديهم أى نزل عن دابته لأجلهم غيرة لله سبد ان" وتعالى 
وانتصارا لجنايه » فلا تعتقد يا أخى أن أحدا من االفقراء الصادقين 
ينشرح لتعظيمه أبدا ثم أن هذا دأب الفقراء ما لم يتمكنىا فى مقام 


. فى الأصل (يوذى)‎ )١( 


3 / 


العبودية ٠‏ فإذا تمكنوا فيه صاروا يمنعون الناس من التعظيم لهم 
بقلويهم من غير لفظ ولا إشارة » فيخرج أحدهم إلى السوق وغيره ولا 
أحد يساأله الدعاء ولا يقبل يده ولا ينزل له إن كان ممن قنى اختيارهم 
فى إختيارهم فلم يصير له ميل ولا دفع لشئ . كان الشيخ أيوزيد(١)‏ 
إذا .شرج إلى السوق يزاحم الناس على الشيخ بمرقعته فلامه بعض 
أصحابه فى ذلك . ققال أنهم لا يتبركون بأبى يزيد ٠‏ دإنما يتبركون 
بخلعة الله على . انتهى ؛ فمثل هؤلاء لا اعتراض عليهم لعدم القصصد 
لجاب شي أى دفعه . فليفتش الفقير نفسه ؛ فإن لم يجد عنده داعية : 
فليحمد الله تعالى والا فليستغفره . غاعرضى يا أخى ذلك على من يدعى 
الضصدق فى مجحية الطريق تدرف حاله ولا تنس نفسك والحمد اله رب 
العالمين . 

)٠١(‏ ومن أخلاقهم ؛ أن لا ينشرح أحدهم بالرؤيا الحسنة التى 
يراها أى ترى له إلا إذا كان على وفق طريق الاستقامة » فان كان 
مرتكبا ذنبا من الذنوب ٠‏ فإنما يكون ذلك استدراجا . وقد قالوا أجهل 
الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس ٠‏ وقالوا كرامات 
أمثالنا إلى الإثم أقرب » ثم إنها خلت من الاستدراج فاذ ثقة ببقائها 
عليه » ثم ان وثق بدوامها فهى خلق الله وحده لا تعمد له فيها » وأيضا 
فإن الرؤيا الصالحة . إنما تأتى تأييدا لضعيف اليقين لتزيده » فى 
البقاء على دينه وكذلك الترغيب والترهيب لا يكون إلا لأعمى القلب(") , 
وأما من كشف الله عن بصيرته , فلا يحتاج إلى شنئ يبعثه على 
الطاعة ولا إلى شئ يقوى إيمانه » فعلم أن كل من كثرت له المرائى 
الحسنة : فايحذر متها لأنها مؤدية لضعف إيمانه : وكذلك قلة كرامات 


٠ يقصد الشيخ أبويزيد البسطامى‎ )١( 
٠. الملقصود المريد المبتدى) فى أول الطريق‎ 69 


١١4 


الصحابة بالنسبة لمن بعدهم لقوة إيمانهم » فافهم ذلك وأعرض يا أخى 
ما ذكرته أك على مريدى الصدق من المريدين تعرف حالهة ولا تنس 
نفسك والحمد للّه رب العالمين . ١‏ 

)٠١5(‏ ومن أخلاقهم إذا تلقن أحدهم ذكرا على الشيخ أن يداوم 
على ذلك الذكر ليلا ونهارا حتى يقع له الفتم » ويشعل قلبه ينار 
التوحيد والمعرفة . وهذا الأمر قل أن يقع لأحد من مريدى هذا 
الزمان » فريما تلقن أحدهم فخمدت نار شوقه بعد ثلاثة أيام » ولذلك 
صار الشيخ يلقن المريد كذا كذا مرة ‏ وقد لقذت مرة فقيرا من اليررة 
من جامع الأزهر » وكان مجازا بالتدريس فى مذهب الإمام مالك 
فوهب كتيه كلها للناس ؛ وانقطع عندى بذكر الله سبحانه وتعالى على 
باب دارى فى خص ستة أشهر لايمل ليلا ولانهارا » ثم وقع له الفتح ‏ 
ثم مات بعد ذلك بثلاثة أيام » فهذا من أغرب ما رأيته من صدق 
مريدى هذا الزمان ؛ قالله يرزقنا وأخواننا الصدق للّه تعالى آمين . 
فان هذا صفة الصادقين . وأما من يلتفت إلى شىئ آخر قير ما هو 
مقبل عليه » فهو كاذب . فاعرض يا أخى هذا الخلق على مريدى 
عصرك تعرف حالهم ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

)٠6١(‏ ومن أخلاقهم » أن يرى أحدهم كل ما أمره به شيخه من 
الذكر أى المراقية أفضل من سائر الفضائل التى لا يأمره بالاشتفال 
بها » وذلك ليجد فى السير من غير التفات إلى أمر آخر » ولى كان 
أفضل مما هى فيه عند قوم آخرين » وأيجزم فى نفسه أن الشيخ ما 
حوله عن الإشتغال يذلك الأفضل إلا لما رآه فيه من الآفات » التى 
تطرق الخلق . ولى أنه رآه سالما من الآفات فى ذلك لأمره به وحريم 
عليه العدول إلى المفضول من حيث أنه غش وتطويل على المردي؛. فى 
الطريق ٠‏ ثم أكثر من يقع فى مخالفة الشيخ فى هذا الأمر طلية العلم 
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ذأشة ممحتن.» أححدهم الشيخ العشر 5 مله وأكدن م فأذ قم قو ذلك لأنه على 
اليك همأ كول له تأدرجية 8 م أن كل دأ 3 أدرة َ ع ا 45 متضول ع 
ئج سد 2 وا 7 د - 3 5 
ود ةر 4 فى 8 14 الك 0 97 : قافن 0ن 5 أي ذأأك ا ئ د يا.سني , 
7 
السدق 2-2 المريدين رف الوم 7 8 لأسن وعبنأت 36 قل أله اميه 


٠ العاأين‎ 


)١١1(‏ ومن أخلاقهم » أن يتخاق أحدهم بالرحدة على العالم 5ه 
حتى يسود أنه لم يكن فى العالم شةي, أبدا ٠‏ وهذا وإن كان محمودا 
فى البداية فهى جهل بأحكام الله تعالى والله سبحانه وتعالى أرعم بخلقه 
من والديهم ٠‏ وهى الذى أخذ بناصيتهم إلى أفعال أهل الشقاء , 
فالرحمة للخلق حد لا تتعداه » ولكن الكامل من يرجح مراد ربه على 
مراد تفسه » ولا يطلب أن يكون العالم كله سعحيدا يهوى نفسيه ؛ ذان 
الناس إنما يدخلون الجنة برحمة الله لا بأعمالهم لآن أعمالهم كلها خلق 
الله تعالى » وليس لهم فيها مدخل إلا من حيث كواهم محلا لظهورها 
على جواريحهم فسواء عند الكامل زادت المعاصى على الطاعات أم 
أنعكس الهحال » وإنما يامر الناس ويحثهم على الخير امتثالا لأمر الله له 
بذلك فاقهم . وأعرضص يا أحى ذلك على من يدعي الصدق من مريدى 
عصرك تعرف» حالهم ولا تنس نفسك والحمد أله رب العالمين . 

)١١9(‏ ومن أخلاقهم أن يكون أحدهم حاذقا يعرف نفاسة كلام 
شيخه ولا يحوجه إلى تزكية نفسه أى كلامه » كما يقع فى ذلك أعمى 
القلب من المريدين الكذابين » وربما زكى الشيخ نفسه بحضرة من لا 
خلطة له بأهل الطريق » فيذكر على الشيخ » فيخرج ممقوتا لا يفلح فى 
الدنيا ولا فى الآخرة . وقيل أن امريد إذا كان حاذقا لا يحوج شيخه 
إلى تزكية . وأن الشيخ إذا كرر مسالة(١)‏ على مريد آى قال له احفظ 


. فى الأصل (مسئله)‎ )١( 


١1 


منى هذه المسألة التى لا تجدها عند غيرى » فإنما ذلك لكونه رآه 
متساهلا بها لا يعرف نفاستها ٠‏ فاراد الشيخ يتلك التزكية ياب 
الاعتناء بها . فاعلم ذلك وأعرضه على من يدعى الصدق من المريدين 
ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالمين ٠.‏ 2-2 

)١1١9(‏ ومن أخلاقهم أن لا يدخل أحدهم على شيخه إلا لأجل 
شيئين » أما الخدمة له , وأما طلب ارشاده إلى ما فيه صلاحه فمن لا 
خدمة عنده وطلب ارشاده » فدخوله على الشيخ سوء أدب لا سيما أن 
سحب سبحته وسبح عليها يغير اذئه » فانه ريما مقت . كما وقع ذلك 
لمريد يوسف العجمى رضى الله عنه(١)‏ , وقد أجمعوا على أن أقل ما 
يفعل الفقير مع الشيخ من الأدب أن يعظم ويحترم ؛ كما يحترم 
السلطان لايدخل عليه أحد بغير اذنه ولايمسك أحد سبحته بقير أذنه : 
فاحترم يا أخى شيخك فانه عوان حالك مع ريك (ولا تجنح)() لمن 
رخحى فى ذلك ؛» فانه غش لك . فأعرض يا أخى هذا الخلق على من 
يدعى الصدق من مريدى عصرك , فان رأيته يتكسر من شيخه إذا 
زجره ومقته حتى يدخل عليه بغير حاجة . فأعلم أنه كذاب فى دعوى 
محبة الطريق ولا تنس نفسبك والحمد للّه رب العالمين . 

)١1١5(‏ ومن أخلاقهم إذا واظلب أحدهم على مجلس الذكر ‏ أن لا 
يرى له بذلك مقاما على من لم يحضر ذلك المجلس الا من حيث ذكر 
اله تعالى لا غير بل الواجب على كل عبد أن يري الفضل اله تعالى 
الذى أهله لأن يجلس بين يديه ويجالس المجالسين للّه تعالى من 
المشايخ والملائكة » الذين يحضرون مجالس الذكر . وهذا الخلق يقع 
فى مخالفته غالب من لا قدم له فى الطريق : ويقول فى نفسه لولا 





, سيق الإشارة إليه‎ )١( 
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حضوري لبطل هذا المجلس ؛ فيلهذر الفقير من دكل ذلك ولا يحضسر 
مجلس الذكن إلا خائذا من الله تعالى ؛ كالمجرم إذا آتوا يه إأي الوالى 
لبعاة.» » فهى يخاف من العقوية » ولا يرجر؛ أن يخلع عليه . فافهم 
وأعرض هذا الخلق على سن يدعي |اأصسدق من مريدى زمائك ولا تنس 
نفسك والدمد للّه رب العالمين . 


)١1١١(‏ ومن أخلاقهم عرض أحدهم ضديفته على شيخه كل يدم 
ولا يكتم عليه شيئا : وذلك لأنه أمين عليه من جؤة الله عز وجل ؛ ومتى 
كتم عنه شيئًا من أحواله حياء منه » فقد غش ذفسه » فان الأشياخ لا 
يزدرون أحدا بجريان أقدار الله تعالى فيه » فان العيد عاءجن عن رد 
أقداى الحق تعالى التى قدرها عليه وكان يعضهم يقول إذا أحس 
بوقوح4 في مخالفة «اللهم انك تعلم عجزى عن رد أقدارك النافذة فى : 
فاغفر لى وسامحنى». انتهى . ومن فوائد عرض المريد صحيفته على 
الشيخ تخفيف وقوعه للحساب يوم القيامة ؛ فان الشيخ نائب عن اللّه(ا) 
تعالى فى مناقشة المريد ومحاسيته فى دار الدنيا » فان رأى العقوية 
أصلح له عاقبة ٠‏ وإن رأى الشفامة خير له شفع فيه ربه عز وجل ' 
واستغفر الله له » وكل من كتم عن شيخه زلة » فياطول حسابه وقت 
يتجاون الحق عنه , فعلم أن الصادق هى من لا يكتم عن شيخه شيدا . 
من نقائصه وعيويه بالعكس . فاعرض يا أخى ذلك على من يدعى 
الصدق من مريدى زمانك تعرف حاله ولا تنس نقسك والحمد لله رب 
العالمين . 

)١1١1(‏ ومن أشلاقهم أن يرجع أحدهم باللوم على نفسه إذا خرج 
الفقير عن شئ من ثيابه مثلا » ثم رجع إليه ثانيا » فيقول لنفسه:: لولا 


)١(‏ يرى للصوفية أن الشيخ بمثابة المدرب المبتدئ فى طريق الله ومتى تعلم العوم فانه 
يجيزه ١‏ 


١ 


علاقة محيكك لما «شربجت عنه أولا ولم يرجع اليك ذانيا » ولى كنت 
(صادقة)(١)‏ لم يرجع إليك يوجه من الوجوده » وقد أرسلت مرة صوفى 
وكر وشى إٍ لى أأسا ةق ٠‏ فعرة همأ تع صوق كو |ملمميين ه شأهما 0 | ألنة 3 


59 1 1 1 1 م نا ْ 1 5 7 0 ١‏ 0 ُ 35 9 ُّ 5 1 ا ان 3 م 
قرصم لمآ وفوقيهما إلى . كن أرشوم 5 أ ع 3 0 م 11 مم انا ١‏ أ 
: ّ 3 9 إىي 0 ع ١‏ إ ا 0 ل ديه 1 95 , : 0 د ٍ 0 ا 5 م 

لاعاتههما إيضندا الي العسوق تمدو مع الشحمم تع ورضة ل نا قلع 1 الإتوضية ؛ 


27 ب د 13 م 8 5 يا 5 4 لين 3 

شعميا لقيماً ا أنضيا يي هما أفضما , وأخنة أ ١‏ اسيم اك, 6ن د بسي 

9 المع لى ذلك مضع شن هن إ دن > #لقنشت مسد , فأحيمتني ا أو 3 عذلة أ لداقه 
لي 9 5 5 1 ليه 

قى محية الشيوى: بالايثان » فحلفت أشي هأ عدت اكيلهما فق )4 حي 


د 


الوجيه . قأتب ركني ذلك على 22 بن مت ي الأصسدان دأ ! أب ( 922 الأو يدين 


كلقراءى كاله ولا تكسي تفسان والحمد كله لبا العاطنم ٠‏ 


(119) ومن أخلاقهم : 3 مائو دون اد كنا“ © لاي 5 1 دما 
شاكرة فطلي" المحتاج ما مللية ول 0 200138 7 ماين ث2 ا م وأخذون 0 عو مما 
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فى الدكيا 2 أضرة 0 9 الحال ١‏ في 00 0 .ا 0 0 1 1 


3 اذ ١‏ 9 - 1 بولا ا :/ 
وإأذيف كالوكيل لمماحبي 231 ل مشي ل ا 0 ُ اعاةو 


أ سمي 3 فلو كات . : المقتو: 1 ٠سا‏ أن ل لأف 0 م 58 0 اي مرك ”5 عد ع 


5300 00 5 


عمو مأل لعديد اله أدكأ 4 سم هذا كويدا أن ل الحيروقن 


اام اه عدو 4 عاحقة في قلمه 3 أذ لك 3 2 85 2 أعطاء 1 :0 6 عممااقر لم 


بعكم أليه فغوصس أيدا 4 فاه من 5 03 3 الستلق دعي يم 4 ا 
الصدق ع هر فل يع عصرك تعرفقه حا له وله د يع تقسيك والسد؛. اه 
رب العالمين . 


(114) ومن أشلاقهم 5 توك الألقات أ 0 1 53 مدو ا 


غيل 


طريق الظاهر واأياطن »واذا اليتفةوا لحاحجة | أدشتو أ 2033 أ 1 00 1 الذياكت 


١ 


أخيهم ووفاء حقه وإظهارا للقاقهة ىا لهماى جة إلى ما أ تفتوا لا لماوع 





. المقصودة (صادقة يا نفسى)‎ )١( 


١5 


حوائج الدين . نادى رجل أبا بكر الشبلى(١)‏ رضى الله عنه من خاقه , 
فلم يجبه . وقال : أما علمت أن الفقراء لا يلتفتون إلى وراء لغير 
ضيرورة ولا يجديبون من تاداهم من خلف القذ! كل ذلك لتعاق همتهم 
يما أمامهم مر دواس السين إلى حضرة الله تعالى شوقا إلى أخلها كم 
يجد المسافى فى السير إذا قرب من معالم يلاده شوقا إلى وطنه 
وأولاده وزوجاته . فاعلم ذلك وأعرضى هذا الغلق على مريدى زمائك 
تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

)١1١9(‏ ومن أخلاقهم التصدق دقداً يقلويهم على جميع عباد الله 
تعالى بأعراضهم وذمامهم وأموالهم ولا يظلمون أحدا بشي في الدنيا 
والآخرة بالأشياخ وأصول الشرع (فعضد)(') هذا الفعل » فإنه من 
ياب الدقى ومكارم الأخلاق »وقد ورد النص فى ذلك . وهم الذين يكون 
أجرهم على اله سيحانه وتعالى » وفى الحديث أيضا مرفيعا لا 
يستطيع أحدكم أن يكون كأبى ضمضم كان إذا أصبح يقول : اللهم 
إنى قد تصدقت بعرضى() على عبادك انتهى . لكن لا يخفى أن 
التصدق بما ذكر لا يصح إلا من جانب حق العبد » إما من جائب حق. 
الله تعالى » فلا يصح عمله ؛ فان على كل من استغاب ااأثاس إثما 
زائدا على الاثم الحاصل بالضرر للمفتاب من حيث أن المستقيب 
تعدى حدود الله بعد نهيه عنها ٠‏ قعلم أن كل من تكدر من كلام الناس 
فهى لا يشم رائحة لأهل الطريق : فضلا عن كونه يقع فى أعراض من 
اغتابوه : وقد كان سيدى إيراهيم المتبولى رحمه الله يقول إذا مات له 
عدى يحزن عليه ٠‏ ويدعوا له بالمغفرة والرحمة ؛ ويقول لا إله إلا اللله مات 





. فى الأصل (أبويكر الشيابى)‎ )١( 
٠ (؟) فى الأصل (تعضد)‎ 
. المقصود : إنه يتصدق بحقه فيمن اغتايه‎ )9 


ك١.‎ 


من كان د ٍ انا على دده الخد )١(‏ من حيث حملنا الأذى منة وإن 
لم يقصد هى ذلك . فاعرض يا أخى هذا الخلق على مريدى عب : 
تحرف حا لهم ولا ددم سك وأ أحمذ لله ولس ب المالين ١‏ 


لأنه د ن تنمائن الله 4 ٠:‏ فالذرج الصنقر 3 كالم 3-5 ١‏ 9 من يثك أن 

١ 1‏ ا 
خالقيما 7 - 5-3 شما : ا وجل : 0 ع ا م : الضوأ 0 ب ايل +4 لله 
11 ' 500 : 0 د 2 أ 00 20 / ١‏ 1 86 30 3 : 7 7؟ 8 
قا لك مااي ' 9 2 لأكا م وسوا . ا 

: 9 2 له : : 

عظلم الله 19 حدى 3 2 0 3 شر 05 0 لمق 5 5 1 م 
التلب والحدل!؟! على الفاسق ؛ رما أشيه ذلك , مم طده ينا الأمر 


بي اأيأ أن 1 مر 7 لصن يي الذدين ُ 7 لد فى 0 95 ىن الم يدنه 

دأدوأن . لا نكمل | أفق 0 ماخ العرفار 0 فتك “م 1 ئ 7 

وفاجر وتاطق وعامت وظاهر لسن : اما بأخلاق الله 8 الى : اكد 

نذى الويسيه المقدسى بمدبنا ململي إقه 3 أن دملءيذا" دشاري و1 7 ى لالم 
شركبي دوما قرا كليبا أجرب. (يرعد)(؟) هي البرى 8 53 !! سن لفن 

9 

ثلمانةه : أرقعن؛ هذا الكتب وأحسن زه ودقأه 2 اليرد ولشتك 0 دلما 
5 0 0 ه- 35 3 “ثيه م 2 3 ا 

أن الليل ذولي 00 عثامة , 4 فلان كدت كنا فوفدنان لكل لما , 

فانظطر . 4 أضى 3 أخر زرسى هذه الرهماء ديذ! الدنيب ع حم امهم 


الفقراء والمداكين , وفى الحديث فى كل كيد ددن أجر(!؛ ؛ واعلم أن 


اانا سانا لاما لاطا" "سس انا سس لد و19 _ لانن سحن ااه دون لطع 71يست لور فيط زلا هارا 


00 لآن 11 نير يأتى فى رأى الصوفية من كالم الفيظ واأعفى والا.مسان لن أسياأ. إآاية . 3 إذا 
مات المسئ امتنع هذا الخير , 

(9؟) أي العادل . 

(7) من أل الخير . 

(غ) يرتمد . ى 

(5) يقصد أن الله رحمته لا حسناته الكلب . 

(1)قدد هذا اأحديث 


١6 


المريد الصادق لا يزدرى أحدا من الظلمة ولا يستبعد وقوع الرحمة 
لأحد منهم ٠‏ فربما يكون لكل فعل لهم مذموم كفارة أى يكون الله تعالى 
يقفر لهم كلما أذنبوا أولا فأول . وكان سيدى على الخواص رحمه الله 
يقول : من شرط الفقير الصادق أن يستعظم ذنبه ويستغفر ذنوب 
الناس . انتهى ٠‏ فاعرض يا أخى هذا الخلق على من يدعى الصدق 
من مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد لله رب 
العالمين. 


(١؟1١)‏ ومن أخلاقهم ٠‏ أن لا يفتح أحدهم باب التصدر لقضاء 
حوائج الناس إلا بعد فراغهم من تهذيب نفوسهم وكمال رياضتها 
ومعرفتهم بطريق السياسة : وكل من تصدر لذلك قبل كمال رياضة 
نفسه فهى طالب رئاسة(١)‏ فى غير محلها . وفى ذلك من التعب والرياء 
والنفاق مالا يخفى » وكان سيدى إبراهيم المتبولى رحمه الله يقول : 
ريما تصدر العبد لقضاء حوائج الناس قاصدا بذلك نشىر الصيت 
والثناء الجميل لا سيما أن عكف أصحاب الحوائج على يابه وخدموه ‏ 
وأهدوا إليه الهدايا وقبلها فانه يهلك ويزداد غرورا . وتقول له نفسه : 
لولا أنك مخلص فى ذلك ما عكف الثاس على بابك ولا خدموك هذه 
الخدمة » وريما لامه أحد من اخوانه على ذلك ؛ فيقول : أنا لا اختيار 
لى مع الله تعالى » وقد أجمع القوم على وجوب تقديم تخليص نفسه 
من الشوائب على تخليص غيره . وإن كان كل منهما وأجبا إذ الفريق 
لا يطااب بإنقان غيره من الغرق إلا إذا خلص من الغرق » وكان الشيح 
محى الدين رضى الله عنه يقول : من تصدر لقضاء حوائج الناس قبل 
تخليص نفسه من أسر هواها وسخرية الشيطان بها فهى مفتون » لأآن 
كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى ؛ فهو كالهباء المنثور . وقال عله : 


. فى الأصل (رياسه)‎ )١( 


١ 


من أذ بكام فى »سبيل الله والله أمام ,من تكلم فى «مييله!') ؛ فامنا 
عله أنه نيس كل من قتل فى دسف الآثال يكون مقتولا فى سبيل الله 
.ف !اله ٠‏ تأعلم ذلك واعرض ٠١‏ قلناه لك على من يدعى الصاق خاى 
مريدم, عصرك تدرف .دالهم ولا تنسى تقسرك والحمد لله رب اأعامين . 

(؟؟١)‏ ومن أشلاقهم » القناعة باليسير من الدنيا .سواء كان 
دراهم أن أكا أى شريا أى ملبسا أى نوما أو لقوا أو جماعا ؛ وذحى ذلك 
بخلاف أدوال الآخرة فلا بقلدون منها باليسير لحديث لا يتسيم مؤمن 
من خير » وقد عد القوم القناعة من الدنيا بوقوف النفس كلما رزقت 
من غير تشوق إنى زيادة . وكان سيدى على الخواص رحمه الله تعالى 
يقول : لا يكمل المؤمن فى مقام العبودية حتى يشهد أعماله كالهباء : 
وإن كانت كالجيال من حيث الكثرة » وهذا الذلق قد صار نادرا فى 
مريدى هذا العصر فأعرضيه عليهم تجد غالبهم لا يشبع ولا يقنع من 
الدنيا » ولا تنسى قأعرضه على نفسك والحمد ألّه رب العالمين . 

(9؟1١)‏ ومن أخلاقهم الشكر على الضراء كما يشكرون الله على 
السراء ولا يتجود أحدهم من ثوب وعطيه لأحد إلا على طهارة : وكذاك 
من أخلاقهم أن لا يحلقوا شعرا ولا يقصوه ولا يقصوا أظفارا إلا على 
طهارة عملا يحديث الملائكة اأكرام الكاتيين فى قولهم آتبناهم وهم 
يصلون وتركناهم وهم يصلون » ومعلوم «أن حسلاة كل شم) بحسب 
ذلك المشي ولا تصسم الصلاة من شئ إلا على طهارة ؛ كما أوضحنا 
الكلام على ذلك فى كتاب المئن الكبرى : وكذلك من أخلاقهم غضص 
اليصر عن فضول النظر والأسرام فى المشى وقى اأحديث من آراد 
أن لا بلحقه تعب فى مشيه فليشد وسعطه ويقارت؛ شطاء أو كنا قال 
وذلك أبعد عن الزهى والعجب ؛» وعن أنس ين مالك رض.ى, الك +3 لا 


اسان با :ااانا جناجاتسنتاسؤلاجطتسي سس الأ راعة ااه تعط اسان جزل اوت تعبا إن بيه بيذ 





00 ورد ذأ أأحديبث لم فسجك أب أصناة : 


١ / 


- 


يفارق البرنس صيفا ولاشتاء » يقول أن يكف اليصر عن فضول النظر. 
انتهى . ومن لم يجد البرنس فليرخى الطيلسان عن عيئيه بحيث لا يرى 
إلا موضع قدميه ولا يكلم أحدا حتى يرفعه ؛ وكان على ذلك شيخنا 

شيخ الإسائم زكري رحمه الله كانت طيات عمامته بيده حتى يكامه كم 
برخيها . فاعرض يا أشى هذا الخلق وما قيلهة على مريدى عصرك 
تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد أله رب العالمين , 


(4؟1١)‏ ومن أخلاقهم ٠‏ العمل على تنظيف قلويهم من كل شئ 
يحجب عن الله تعالى .عياء منه تعالى ؛ وكان سيدئ على الخواص 
ورحمه الله تعالى يقول : لا يبلغ أحد مقام ا لاستحياء من الله تعالى حق 
الحياة حتى يطلع الحق فى سريرته وحركاته وسكناته ؛ فلا يرى شيئا 
يكرهه . وفى رواية أخرى حتى يطلع الحق جل وهلا فى قليه , .فلا 
يرى فيه (ركاسة)(١)‏ لغيره ولا شوقا إلا إليه ولا .ديا إلا لله » وفيه ومنه , 
وقى رواية .حدتي يطلم على سريرتة فاذ برى فيها إلتفانا لفيره » اأتهى , 
فأعرضن يا أي ذلك علي عريدم, عصمرك تعرف .مالم 9 دأ تقساي 


6 ل : 8 
مش 4 2 أحممن أله اسه لمان : 


(4؟1) ومن أخلاقهم غلبة الرجاء عتدما يريد سلطان الآنوط أن 
يتحكم فيهم » وفى غير هذه الحالة ؛» فالخوف لهم أكمل وأجمل , 
وحذاك م أخلاقهم الاتقياضى إن رأوا مذكرأ فى الشرىع أمذارا أجناب: 
الشرع كما أن هصى أخلاقهم التعامى غ غيوب الفناس معطي ل 
يصيروأ يعتقدون فى المسلمين إلا خيرا وكان سيدى على الخواص 
وحمة ألثه يقورل الو يكمل الفقير فى مقام الأرادة --05 وتحي, عن 
مأو 0 لفأس كلها 2 5 على قبيهم ي» 20-0 3 و أك مثوان قا 3 68 
يصلح فى المطريق وكل مرئل تسل تقا تصن الناس شيو نس الناأاس لأنه 


لالم متنا لسرا" )لاسب جزمن يرا ل مااي ورا اااطاااسسااتا " لسسفساع ارا ووب وها لاسنو “1س 


. فى الأصل (مطموسة)‎ )١( 


١ 


ل 1 بي الناس إلا صدورة نقسية , ولق اقه كام تذثلةق.. هص الرذائكل 

6" لم 1 دمتسهث. في الناس اه مشدرأ وسحمهة: 4 اأذرل : يحذاج اميد أن 
يكون له عدنان » عين ينظر يها فى كمال الناس » وعين ينظر بها إلى 
ما وقمع مذهم ١س‏ أليد م والعامهسى 6 بنكرها عليهم ٠‏ فقن أحدمدو أ على 
أنه آذ" على عل مسلم الى ممعا بسن الخلق سدقي مسياو تهم إٍ ليه 
المبمتدعة 4 358 على كل سلم أن بعرف الئاس أحوالهم أأخذوا 
دهده دعا رهظم دي يبأب الردي.ة بهم ويا. ألسامين ٠‏ ضإن هي | ليفك م ورر. 
كل مث تبعه زيادة على اثّمه هى ؛ وهذا معدود معن جملة أماطة الأذى 
عن الطريق إن له شرق شي الأذى شان أماحاته فى اأطاريق الظطاهر أو 
الباطن(١)‏ ثم أن أكثر من يقع فى .غيانة العمل بهذا الخلق من لا شيخ 
له من المريدين هئ أوائل د خوله الطريق ٠‏ فأعرض دأ أشى ذلان على 
من يدعى الصدق م أغل عغصرك؛ تمرف ممأ لهم ولا لسشخاما سي ) تفسك 
والحمد لله رب العالمين . 

(5؟1١)‏ ومن أخلاقهم طرح الميل إلى ااثونين يقلويهم إلا بقدر 
الضمرورة يحيث ل ينحتجبهم ذلك عن هوك الحق عل وعاذ شي 121 
مي ليل أو تهار ٠‏ وكذلك من أخلاقهم أعطام المحمتاهجين كل ما بأيديهم 
غلا يتركورن منك إلا ما دعت صضروردهم إليه : وثل مرنكل اسشسام المحتاج 
بغير ضرورة » فهو من أبناء الدنيا لم يشم من طريق القوم رائحة . ثم 
ذا بلغ مقام الكمال » قله ميزان آخن خائف هذا وهو أن يقدم حاجة 
نقيسي4 على حاحجة غدره أحديث : «الأقريون أو 0 بالمعروف» ول" أرب 
للانسان من نفسه ٠‏ بل هى حقيقة ذاته » وما مدح الله المؤثر ون على 
أنفسهم إلا دة تقوية لقلويهم لبخرجوا كني وجلة | أب ع الاين 0 ٍِ شيع اميم 





)1 هذه النظرة أل 555 80 بابي الرحمة وااعدل . 556 1 1-5 5 أت رعنان 0 ف الوم 
لأحكام الله أما الأيئن نات مُلُوم بع شيمتازين” فذ أ" 8 )عذال دثأى. 


١ع‎ 


فى الدنيا عليه » فائه من أقيح الصفات فى المؤمن : فإذا خرج عن ذلك 
صار لا يرى انه آثر أحدا يشئ من رزقه هو وإنه ما اعطى الئاس إلا 
ما قسمه الله لهم وإن لم يكن قسمه له لا يمكن أن يعطى غيره منه 
ذرة ٠‏ وهناك يؤمر بالبداية ينفسه عملا بحديث «ايداً بنفسك ثم يمن 
تعول» . فأما من قال الإيثار مطلقا أفضل (والبداية)(') بالنفس مطلقا : 
فهى يبلغ مقام الكمال . فاعرض يا أخى ما قررته لك على مريدى 
عصرك تعرف مقامهم ولا تفنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(/؟1١)‏ ومن أخلاقهم التباعد عن كل ما للنفس فيه غرض طبيعى 
لا شرعى » كأن يتناول شهوة بغير شهود الحق جل وعلا » على جهة 
التمنى والتعنى والطلب لها ليخرج من سبقت له تلك الشهوة بفير تعب؛ 
ولا سؤال ٠‏ فإن مثل هذا له أكلها وتناولها إلا أن يكون فى مقام 
المجاهدة أى فى مقام توفير اللذة فى مواطنها الحقيقية وكان على هذا 
القدم الامام عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبى ذر() واضرايهم : 
وورثهم فى ذلك عمر بن عبدالعزيز وعتبة الفلام وبشر الحافى وجماعة 
كسيدى عبدالعزيز الديرنى وسيدى ههد الله المتوفى والشيخ عبدا لحليم 
ابن مصلح ونحوهم ٠‏ فليس من هى فى مقامهم أن يتناول شيئًا من 
ملييات الشهوات . وكان إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه يقول : الدنيا 
سراح على أهل الآخرة والآشرة حرام على أهل الله عز وجل . انتهى : 
فاعرض يا أخى ذلك على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسى 
تفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(4؟1١)‏ ومن أخائقهم » أن يعملوا على تحصيل الحضور مع الله 
تعالى فى جميع عباداتهم ولا يفترون بشئّ لم يحصل لهم فيه حضور 


, فى الأصل : (البداة)‎ )١( 
. أبى ذر الغفارى‎ )9( 


.ةا 


لأ ما لا ضور فيه عاد: لا عبادة والأمور العادية لا ثواب فيها , ولا 
تترب إأى حضرة الأ » فإن الله تعالى يقول للملائكة أنكرام الكانيين + ' 
'نتبوا عمل عبدى قلان واكتبوا أين كان قليه جال العمل لأجازيه 
بمئله . انتهى » ريما كان عمل العيد فى عينه كالجيال الرواسى ولا 
يتحدىل منه ننيراط واحد من أريعة وعشرين قيراط » وما كان كذلك 
فهو إلى الاثم أقرب » وقول بعضهم إذا حفس العبد فى جزء من 
صانته يشفم ذلك الجزء فى بقية الأجزاء »: فيقيل الله شفاعته فضا 
منه وربحمة من داب.الترخيص لا ترقى بها باجماع القوم ولا دليل على 
ما قاله هذا البعض من كتاب ولا سنة » وأين مقام الحاضر مع الله من 
مقام الغافل عن الله » وكان سيدى على الخواص رحمه الله يقول : لى 
فتش الفقير من نقسه لوهد عبادته طول عمره لا تساوى عيادة المارف 
بالله تعالى يوما واحدا ٠‏ وقد قال أبى عبدالله الحصرى للشبلى وهو 
مريد : يا أبا بكر أن خطر ببائك من الجمعة إلى الجمعة غير الله , فلا 
تأتينى فإنه لا يجئ منك شئ فى الطريق ٠‏ فانظر تكليف الحضرى 
لمريده بالحضور من الجمعة إلى الجمعة فى صلاة أى غيرها , فكيقف 
بمن لا يحصمل له ذلك فى صلاة من الخمس فضلا عن النوافل . فعلم 
بما قررناه أن عبادة أكثر مريدى هذا الزمان لا ترقى فيها لاشتغال 
قلويهم بقين الله تعالى . فاعرض ذلك على من يدعى الصدق من 
مريدى زمانك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 
)١15(‏ ومن أخلاقهم ٠‏ زيادة الاحترام لاخوانهم الذين لا تلسان 
لهم ولا يد يقابلون به من يؤذيهم فان الله تعالى يكرن خصما لكل من 
أذى مثل هؤلاء فانهم كالأيتام فى حجر تربية الحق جل وعاذ ؛ فياخز 
لهم حقهم من خصمهم ولى لم يسال الله تعالي ذلك , وحن كام يم 
المر يدين يؤذى أخوانه بقير حق فون مدى الله تدالي. رحني الله كيف 


4ن 00 3 3 ف 5 من عدا نل 4 د 
ياعى أنه يحب ملريقه ٠‏ قاحس يأ احىي عن أن تطذي من كأن من 


٠6 


اخوانك يهذه الصفة ». فإن المقت أسرع اليك من السل إلى منتهاه : 
ولذلك عدم فقراء الزاوية المشاحنون لاخوانهم النفع وصحبوا أهواء 
أشياخهم حتى ماتوا فلم يفتح على أحد منهم » ولى أنهم كانوا صادقين 
فى طلب |اطريق لعظموا كل من انتسب إلى الله تعالى » واكتفى بعلمه 
نمه . فاعرضن يا أخي ذلك على فقراء عصرك تعرف هالهم ولا تنسى 
نفسك والهمد !أ" ري أأعالمين , 

8 ومن أشاتقهم » لبس, الرقم من الثياب بالنسرة الصالحة‎ )١7٠( 
-يقضدد التمنئ عن الاخوان »2 ففى الحديث الشريف. : «شى الئاس من‎ 
أشار الناس إليه بالأصابع» الاهم إلا أن يكون مع جماعة كنهع لابسين‎ 
بسيدى عبد الله المنوفي(؟)‎ )١( المرقعات كجماعة سيدى عبدالعزيز ال.يرينى‎ 
واضرابهم » فمثل هؤلاء لا بأس بموافقتهم فى لبس المرقع ولهم فى‎ 
مثل ذلك مشاهد صالحة منها أعلام الئاس أن دينهيم ممؤزق مرقم كل‎ 


03 


فى كا فى أقواأهم وأفعاتهم 4 قايس لهم عمل سكيم كله أبدا 1 20 
تخفيف.. ( ازنة)() على اهوانهم إن أم يكن لهم كسب يسترهم بين 
الناس , ويد كانت الرقنات صصدفا تحته سن ء فسايت مذرا(ة) تحت 
فراحش وقبائم : لى اطلع عليها الناس ما سلموا على أصحادها » وأقد 
أنشد فى ذلك الشيخ العارف باللّه تعالى الخطيب بن أحمد الفيومى 
فقال : من جملة أبيات : 

واها لفقلة إنسسان ينسام .6 وقد ناج لمعيب به يأصام أوسهما 


حستى إذا زادت الأثام واجتمعت '. عليه فرقك الأيام ما جمعا 








03 راجم شهر ات الأعلام ٠‏ 
(؟) وردت فى الأحسل (المونة) , 


(4) يقصد سترا تحت فواحش ٠‏ 


١65 


. ل . 
2 ا 1 يكا المج با لدفي. ا وس أن افسلل 1 . : رأسمت قدا أنه شنا 1 م مسد 1 ميم أ 


: م 7 . ا 
اسصلاع سه 92 حشر . سك الدئيسا الأعييدة ا 0" 2 5 نأي 1 كان ا 


5 : 1 كمايا 


را 


لحم 5 8 3 اء 
ك4 أمعثم ال على د الحطيام دأذى 0 مو الى !/ 58 سرأه لمأو شب 7 اأويجسا 
ويأع سن لشو قد يلت 14 رقع .'. وليسس ممدى ايع ال 3...ى قرهيا 
قلسى سدق 3 بلسي و" د أحتف...” 7 ال أبست حتت .عن ل ماق 022 09 
لى كان ل قف ما لبس س المراقسم أسع 0 كاسن مذلاد ا 4 اسيك لدف-. .سهد و الوقه.ا 
إن المراقع فى أريابوا حسدقتب "٠.‏ ألسدن مسن كددن الأغسان اد دئسا 
فسان أ فتك طن يصق أأحصق تسلاكضسةه 0 المحسن سل الميل لاذهصما “”متشلقفا 
وانيض على السنة الغراء بيديك تكن .'. ومن لأثار خب الرسل تبعسا 
كم أعلم 4 أحى أن السلف الصالم ما مشخاطو ا المرقعات اخصضيارا 4 
وإنما ذلك أضيق أيديهم من الحلال » فلا تظن أنهم كانوا كفقراء هذا 
الزْمان من الأحمدية وا أبرهامية والسهروردية!١)‏ وذحهعوهم مهي باتطيع. 
القماش الملون اختيارا ويخيطه بعد ذَأك فإن الك كله عمل نفس لا يداد 
4 ب يه :. 0 0 5 عدااعه 

فة صاحديه عر متحسرة اذه إلا أدياو! ” وقد رايثت هن تعدو قا على مرقدة 
شق أريعمائة تنضصيقفب 2 ولو أنه ليس دهذا الدمن حرق أو صدوةأ لكان 
أفضل 4 وأحسن : وقد تكام أشياخ الطريق ليس المرئمات هن اموت 

.م .5 > اله 5 ل لعيا 1 د شور 

الأخضر على النفس شحر م 2 م بليس الأرقعات وقائيا لايك ل15. 


كلاد ؛ 


هرايك أن لصو أن ثم صق كات ٠:‏ اموت الأحمر يطوق ما لم1 "03قب) : 
: إىء 3 
والموت الأبيض وى الجومع 0 والموت | لوك اعمال تحمل الأذى دو 





)١(‏ الاحمدية هى طريقة العار: بالله أحمد البدوى , والبرهامية على طريقة سيدى إيراغيم 
الدسوقي . والسهرودية و احفة شياب الدين السون.دى , 


+١ 


اذا رع ف قي 1 لوت | لشيس وك صظير سس ١‏ أو 5 1 د كما كر و ذلك مو 5 0 
الخالف”” تيرم نفوسيهم ٠‏ وآما إذا وافق هواها » فذلك من جملة 
مكلو قليا 3 0 وي ٠‏ ؟ ذل مقط ؛. لذأ 9 تائم شلى قأك 0 0 اك 11 2 الخرى 2 


شر ميك : 7 اوعس 5 أحهى 1 َي 4 ا حعامي سردذ عن لكاو تت ا ل 


15-5 مم قا الث ي' اسيك وأ لحمل 4 - اأما ري : 

(111) ومن أخلاقهم ٠‏ إذا وسع الله حليهم الدنيا آن " يتملىا 
الطعام لسع اذيك أو العلى مذأد مه ليوأ اأكى عن الذاخرة )»وك 
مطعدو 1 أ أطعام الملف أضيفى كذألك أن علموأ هو تششوب و :. أى و 
ضديفهم القيام بالشكر العادي(١)‏ , فان علموا. من نفوسوم العجن عن 
ذلك إل ”اسه 5-06 فى :د داريق المجاهدة أن ١‏ عدوا ثم ؟ بلسدهم ني ذأكء » وقد 


ويقول نحن : دقوم بمشكر(؟ ( ٠‏ وهذأ الذي ,م يرتئانغ من شان الود فك مأ لم 
بطادةه الله تعالي على ذلك المتعام أى الوب مثا أ الله تعالى قس.مه [4 
أو لضسية» قوير متاب هلبى فربله الأكل وا تلئس 4 أو لض دقة ٠‏ أمأ أذ 
أطلعه الله تمأأى , جملى مأ لسعة أك أو أضديقه 0 شوق أي آ 05-5 على 
ديائة شي 0 الألخلاق إن وماج ا تيسائى رك أله إن اله فكأ ى #لرد أ 17 


بي - 


كان اشيم دن أدهم لتتسطسيي الله حدنة بخلط دقيقة بالرمان فل | أدليش 


علبي أعمل عخدص الملماخ الدسيع الاذيذ كل يوم لي ولضيقى قوسم ذلك 
اتركه وحمة بى والضيف ومحبة فيه » ويعجزنا عن القيام بشكره عادة. 
فان من الواجب على من غرق فى التعم لا ينام الليل لا شتاء ولا 
صميفا » ولا يفقل عن ريه ساعة » وكان «عيدى على اأخواص رحمه الله 
يقول : من عطلي. من الله الكثير من الرزق طالبه بالكثير من العمل 
وبالعكس . انتهى : فكن يأ أضى حاذقا ولا تضيع دراض.ك فى شس : 


1١‏ لاسا" سساساتسس همل عند «دز نح والالازلىة7 ممما 10010 117إتام: ال" الاح فا اانا مط حل يتات اط لعد تاساد بي عات مون سوريف جو 


)ىن ردت في الأصل (يالشك) . 
089 قثرثئلث هى الأصل سطاموسة . 


١6غ‎ 


آخره بيت الخلاء وما انفق العقلاء فى كل عصر إلا فيما يقربهم إلى 
الله تعالى. » أى يقرب أخوانهم إليه أما ما يعجزوا عن آداء شكره فلا . 
وقد كان الحسن البصرى رضبسى الله عنه يقول : وددت أن أكل أكلة 
فتصير فى بطنى كالآجرة حتى أموت » فانه بلغذا أنها تمكث فى الماء 
نحى ثلاثمائة عام ٠‏ انتهى فاعرض با أخي هذا ااخلق هعلى حريدي 
عصرك تعرف هذا تقوم يه أم لا ولا تسن تنك بالعمد أله رب 
العالمين , 


(؟5؟١)‏ ومن أخلاقهم » أن يبذل أحدهم وسعه ذى «: سور |اقلب 
فى الورد الذى جعله شيته له من قراء » أى ذصس وصملاة عاى رسول 
لله مه . فان فتوحه فى ذلك ومن علامة يذل وسعه فى الحضور ه. مع 
الله سبحانه وتعالى في ذكر الورد أن يجد عنده داعية للاشتفاال يحفظ 
بوحد أو قرأ ع5 ورك أخر » فأانه لى مدل و اكه 5 ويجلك عتلم ايا ى 
ذلك الوقت » وذلك أن شيخه حكيم لا يحمله إلا قد طاقته . ويالجملة 
فقد عدم أكثر المريدين مع اشراكهم وسار أحدف 0 شيم نفس ؛ كلق 
مأ يقع فى ذلك ذقياء أطفال, 3 أأوية » فيقول الشيم أوم اموا 1 لقال 
يحضروأ مجلس اك الله لبصصل لوم ملام 3 9 ماسم أمعاة 
الأطفال أن اقرأوا فى الواحكم دون حضسور الذكر . ويرجح رأيه على 
رأى شيخه ؛ فكل ذلك معدود من جملة الخيانة للشيخ والدمى أله رب 
العالمين . 

, ومن أخلاقهم » أن يحسنوا إلى الضعيف ياطنا وظاهرا‎ )1١9( 
وذلك بأن يطعموه الطعام الحلال القليل : لكن من لون واحد . وهيهات‎ 
أن يجد أحدنا لونا واحدا من الحلال ؛ وهذا الخلق يخل به أكثر‎ 
المريدين فيلون أحدهم الطعام لضيفه من الشيهات أو الهرام عند أهل‎ 
الورع فيحسسن إليه ظاهرا ويسئ إليه يأطنا » ولى أنه كان أطدمه لوثا‎ 
واحدا قليلا من الحلال لأحسن إليه باطنا وظاهرا » فليتنيه الفقب. لمثل‎ 


وي 


46 


ذلك » مبراعي الاحسان إلى ضيفه ياطنا وظاهرا » دون احدهما : 
وليلعلم أن الاحسان إليه باطنا مع غضب الضيف عليه أفضل من 
اساعته علي الضسيف ياطلنا مع مصسيةه له » فإذه إذ) أساء ء إليه(ا) ااهرا 
أحسن إلية باطنا . وبالمكس » ومن هذا الياب أيضا أشراء ج انطعاه 
الكثير لاضصيف إذا غلب على كلنه إنه لا يقدر على رد نفسه عن |أضيع 
ا » فهى كذأك إحسان للخميف ظاهرا اساءة إليه يادلنا . وكذالك 

فئة الضيتف بالفطاء أيام الشخاء سى احسان له في التااهر(") , 
إساءة إليه في الباطن » ان كسل يذالك عن قيام الليل ؛ ثم أنه لا وقدر 
على العمل يهذه الأخلاق إلا من خرج عن حكم الطيع فكان أشفق 
على دين الهراتةه من المسلمين من أنفسوم » وقليل من يخرج ضن ذلك 
من المريدين . فاعرضن يا أشى هذه الأخلاق على مريدى عدمرك 
تعرف حالهم ولا تنس تفسك والحمد الّه رب العالمين . 


(8؟1١)‏ ومن أخلاقهم أن يحسنوا إلى كل من صسمبهم من ناطق 
وصامت ٠»‏ ويقومون بحق صحيته ؛ فلا يهبوا(؟) عبدهم مثلا إلا من 
يحسن إليه أكشر مذهم أو مظهم : ولا لمن هى دونهم فى الاحسان إليه ؛ 
ولى كان من أكبر المخاافين لأغراذسهم الآبقين عن طاعتهم ٠.‏ ولا يهبوا 
شيئا من ثيابهم إلا لمن يكون أكثر طاعة لله تعالى فيها مذهم من وهب 
ثوبه إلى من يكون أقل طاعة لله تعالى منه فقد أسئ فى حق ذلك 
الثوب وذلك االايس » فإن ااثياب تتشرف بلايسها إذا كان أكثر طاعة 
اله تعالى » وهبت مرة صوفى الأبيض لبعض أذوانى التجار؛ فجاعني(؟) 


(1) فنا فى آي س0 ل اأساء عليه) . 
00 سكف [لث وي أي 2 0 ذه لاعاماة لأد ٠‏ ف بأعدياره سن الريدين الصمادقاتن . 
(5؟) يتصدد أأهية , 


خم اه د ٠‏ 1 8 1 
(؟ايتصد إن راي أأثيب في أأثام . 


نان 


فى المنام » وقال أعطيتئى لشخص ينام جنبا ؛ ولا يقوم من الليل شيئا 
ولا يذكر الله تعالى والدار الآخرة إلا قليلا » بعدما كنت أتشرف معك 
بالوقوف بين يدى الله تعالى فى ظلام الليل , والله ما كان هذا جزائى 
بعد صحيتك عشرين شهرا . فأستيقظت متأسفا على كونى لم أفتش 
على من أعطيته ذلك الصوف قبل أن أعطيه له . هل يقوم الليل أم 
ينام » وهل يطيع الله فيه أم يعصيه ووهبت مرة أخرى جبتى لفقيه 
أكثر عبادة منى فجاعتنى الجبة . وقالت لى جزاك الله عنى خيرا فى 
اعطائك لى هذا الرجل الصالح الذى لا ينام من الليل إلا قليلا , 
فشكرت الله تعالى على ذلك . وقد ذكرنا فى كتاب المنن الكبرى أن من 
الأدب مع من لبس شيئا من ثياب الفقراء أن لا يعصى الله تعالى فيه 
ولا يحضر به فى مواضع المعاصى » ولا يمتهنه برميه على الأرض , 
ولا يعطيه لأحد يبيع ولا هبة ولى بذل فيه أضعاف ثمنه » وأن الجنيد 
أعطى الشبلى رحمهما الله سواكا فبذلوا له فيه ألف ديتار فهم أن 
يعطيه لهم فقال : قد يكون الجذيد رضى الله عنه طوى لى فيه شيئًا من 
أسرار الله عز وجل . وقد مَنْ الله على أصحابى بهذا الأدب فلم يعطه 
أحدا منهم لأحد شيئا بما وهبته له ٠‏ ولى بذل له فيه ما عسى أن يبذل 
منهم سيدى شرف الدين بن الأمير ومنهم سيدي محدى بن الموفق , 
ومنهم سيدى أبى الفضل الحريرى ومنهم سيدى الشيخ شرف الدين 
الديصطى والشيخ تقى الدين بن المقيول وسيدى محمد الحنفى(١)‏ 
رضى الله عنهم . فاعرض يا أحى هذا الخلق على مريدى عصرك 
تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(5؟١)‏ ومن أخلاقهم ؛ أن لا يسألوا الله تعالى الحفظ من الخطايا 
إلا مع سؤال الحفظ من الوقوع فى العجب ورؤية نفوسهم أنهم خير. 





, راجع فهرست الأعلام‎ )١( 


١ ذه‎ 


من أحد من اخوائهم إلا على وجه الشكر . وأما قوله يل : اللهه 
نقنيى(١)‏ من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيخر, من الدقس ١‏ خانما قال 
ذنك ذه مقدملوم لا يخاف اأعجب عو تكد.4 ولدسر 1 دوس حقيقية 5 
وائما هي ذنوب أمته التى وقعوا فيه فاشافيا ملل أأي نفس من .صيث 
أنه هى المشرع والمدين لأمته تحريدها : وأر د أنه لهأ هأ كانث ذئويا بل 
كانت بحم المياحة كما أوشدحة؛ حادم 0 بي لأ ان كدَاب (الهمنا ف 
وأأك عقرق فى تفليس غالب امن مين ألدأ 000 00 0 ا جوبا: من ع أكاير 
اأحضخدرة أذاهية 4 » وكان لك 7 ب هأى اأخواصي هعد ا له دقو . قل أعن 
م لا أ ف محفظه الله من الذنوب اك وبقع 4 ى العجب مها !4ك 0 والاد لال 
على ود ومين يست كن مي رده قعل .ده لى شاء أله تتعالي 9 ف حو 
نفسه كيقب يدطاني الذار وأئا لا ذنب لى . إنتهى ١‏ وكأن أخى أفضل 


0 كه 


الدين نقول . معن ثعمة الله على الحريه تعرفه إليه بالرضاء كخارة ود 
أخرى : ويتةدين الطاعات له عرة ؛ وتقدين اللعاهمي عليه مره أت 5ع 6 
وذلاث ا نأ' ارم وجب ره مي بلحسأة خارة » ومعرف فضدل الله علية عن 

جهة حلمه دليا : وعدم مداجاته بالعقوية ؛ ولأن ياقى الحيد المؤمن ريه 
ذليلا حاضمقا من حثرة 5 الذنوب ب حقدرا لُك هى أن يلقى . زريفة معهياً دذقسب: 
من حيث كثرة الطاعات لا يرى لريه تعالى حجة . انتهى ٠‏ فاعرض 
ياأخى هذا الخلق على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك 
والحمئ للّه رب العالمين . 


* 


(553) ومن أخلاقهم عدم إعتراضهم على شيحكهم وغيرة من 
الفقراعء إذ! رأوة يحطي ماله اقى دبأنه اق يحلعم طعامة لاتغنياء 4 ويترك 
الذقراء والساكين فى العري والجوع رضصيق المعيشة , ويقيل لى أذ 


ا الل ل م ١‏ امشاقك ب سمط 5-219 اعقشة أساود عل 


0 0ق , |الأصيل (أق 090 ٠‏ 
63 ىََ 00 الإأضارة إليه وى |.لقدمة , 


ا١هم‎ 


أعطى ذلك أو أطعمه الفقراء والمساكين لكان أفضل ؛ فإن ذلك 
إعتراض بالجهل . فإن الله تعالى كثيراً ما يعطى الفنى الذى يملك 
الألف دينار المائة دينار زيادة على الألف ويدع الفقير والمسكين إلى 
جنابه لا يعطيه الدرهم الفرد :. فإن الفقراء فى ذلك قد نشأوا(١)‏ على 
الأخلاق الالهية » بحسب القسمة وليس منعهم للفقير عن بخل ؛ إنما 
ذلك لحكمة رأوها :ولا سيما إن سالهم الفني ذاك ذإ اأسائل .قا وإى 
جاء على فرس كما ورد ؛ وقد يكون منع الفقير إنما هى لما أعطاه 
كشف من قسمة ذلك للغنى دون الفقير فيكون المؤدي أمانة لشخص 
معين فليس له دفعها لغيره ثم لا فرق بين السؤال أهم بالحال أو القال . 
فإياك يا أخى والاعتراض على شيخك . إذا أعطى الغنى (وحرم)9) 
الفقير وأحمله على المحامل السنية وفد كان مَيْلهُ يعطى اأرجل العطاء 
ذا ساله ٠‏ ويقول إذهب بعطية يتأيطها ذارا . فقال له عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يا رسول الله فلم تعطهم نارا ؟ ققال له : اذا أصصثم ؟ 
يأبون إلا أن يسالونى ويأبى الله لى البخل . اذابى ٠‏ تأعرهير يأ أشي 
هذا الخلق على دريدي عصرك تعيف مل سملم أمعكه م هوم الادة اف 
على شيخه إذا أعطى الغنى وحرم الفقير أم وقم فى الإعتراض بلسانه 
وبقلمه وخان عهد شيخه . ولا تنسى نفسك والحمد لله رب الهالمين . 
)١١90(‏ ومن أخلاقهم إذا كان أحدهم منشداً فى مجلس شيخه 
أن يكون نيته بالإنشاد إمتثال أمر شيخه فقط ا ليشكره الناس على 
ذلك ؛ ويشهدوا له بالدخول وليحذر كل الحذى من أن يكون عنده هجوم 
على |أشيخ أو مرأة عليه في الكاذم أو المئم سال مد السدصاط فى 





. فى الأصل (تشوا)‎ )١( 
, فى الأصمل (وأحرم)‎ )5( 


089 


1 ى ع 1ه 5 3 0 عي ٠.‏ ثم ' ١‏ 5 > 3 
١‏ 6 الاقم وتحوهاأ قاو 07 الأنشدا آّ 3 للوأى له دوعن (مكر ف م( / ( 3 8 شصد داق | 
نج 05 8 .: ١‏ نذا 0 5 3 د 
دي وك من سا 1( عليهم | أدب 4 4 ؟ هفقوت حالا ةئ يي | أنشدين فى 


مجلس سبيذديع صددن متيل يي أدى الحمايد واسنقلم) محمل ا اأتشهاوي 
وسسندى إبرأهيم المتيولى وعاتوا عل : أصوأ حال . وخذأك مقت ل 
المنشديدن فى م.هلس.ى دجما حة ٠‏ لجسم الآن 2 أسنوأ حال : قإداك: 5 
أخى من مثل ذلك ثم إياك : والحمد لله رب ؛لعالمين . 

(4؟1) ومن أخلاقهم كقطىن لمن 2 لمللية العلم لذبن عامهم 

و« - جه 35 م 19م د ر عن 

صو سوق م في دقفو بسسهم -21 أرواهوم فإديوساكش وأكين لك كما مدي امن س' 
الجدامرة ئيس عند قشم تسم 2-١‏ وك تواضم هن حفهن الجتاح 
الممشدى إلى حيادتهم والسلام عليهم إذ! قدموا من سقر ولا بزة: 
النقير أن يجى أحدهم فيسلم عليه لكونه شيخ زاوية مثلا فإن ذلك من 
خفة العقل . إن أحد شم 12-6 دشب أفضصسل مذهم فكيف بيطاي منهع أن 
يمشى إليه . وكك مالحا مرة شخحسر دن حالية العلن ولع أن مسر د لاه م 
يعلمنى بسفره على عادة إخواننا معنا فلم أبادر بالسلام .ليه ؛ قلا 
تسال ب أحمى م قي أذع فيك هن شر دمر قم أن .م أحين الحاج 3 رحصم 
من السقن د )4 أننى عانم عاى اأسادم عليه 4 قن -5 ودر 0 المستاهحق 
والجاويشية فى بيته وجاعنى فسلم على وقال لى : أنا أحق بالسعى : 
لأنى عبدكم ؛ فانظر كم بين مقام تواضع طالب العام المذكوى تعرف 

بعد 0 - من عي 00 0 58 8 
حصيل قبى اك قولى أنه أضين نفسسا هي الأمراء ' قإياك ب أمقى أن تخل 
وق أمحك ع أصحهاب الأنفس 2 وتقول ليس على هدك فائك نكم 7 6 
فى وقوعه فى عرضك وهرض أهل الطريق وأحذى إذا ذفيد إأيه أن 
2 تقسساأث عايه و اأتوأضمع له ء فأناف 00 يذلك أكين نفسساً عذا , 


اتيك ا ل "الماك شت د الا ساف ماق كل ابت لت ان سلج ب ليس 2441 لق سادقاد اننا 


3( رك في 1 | لصأ 7 مدادو :1 عه و 2 أء اسه ليسةاقيم ا معني | 
(9) قى الأسبل (اسني) . 


كا 


فاعرض ما قلناه لك فى هذا الخلق على نفسك ولا تد تفنسى إخوانك 
والحمد للّه رب العالمين . 

ظ )١179(‏ ومن أخلاقهم » أن لا يظهر أحدهم شيئاً من الأخلاق 
الشرعية التى إندرست بإندراس العاملين بها لا لغرض صحيح كقصد 
لاقتداء بهم فيها أى إظهار نعمة الله بها عليهم » ونحى ذلك من 
الأغراض الشرعية كل ذلك خوفاً من فتنة الشهوة بالخير دون الأقران, 
فإن فتنتها شديدة إذ الغالب على من يتمين على أقرانه .بالأخلاق 
المحمدية » كثرة حمد الناس له » ومن لازم تحقر إخوانه إذا لزم من 
ذلك التحقير المذكور تحرك عندهم الوقيعة فيه وعمل المكائد ٠‏ حتى 
ريما رموا بينه وبين حكام بلده فتعاديه الولاة وإذا عادوه أتعبوا سره 
وأشغلوه عن ريه » وكفى بذلك فتنة ٠‏ وكان سيدى على الخواص رحمه 
الله يقول : يجب على من يتميز على أقرانه بخاق غريب محمود ٠‏ أن 
يبسال لله تعالى أن يعمى عنه أبصار الحسدة وغيرهم حتى نيصييرن 
يعمل خالباً الإخلاق المحمدية , ولا يتفطن له أحد مدة حياته ؛ وذلك 
كالكرم والزهد والورع ٠‏ فيقول كلما أراد أن يظهور خلقاً غرييا : اللهم 
أسترنى بين عبادك : » وقد وقع لى أيام الشتاء فى سنة ثلاث وستين 
وتسعماثة؟') فرقت ثيابى كلها من أصواف وجوخ وجبب وقمصان على 
من له رزق فيها من الفقراء وبعت بعضها وأشتريت يه جبيا للعميان 
وغيرهم » (واستعرت)() ثيايا فليستها فجاءنى .سائل فلم أجد له سوى 
عمامتى , فقطعت له منها نحى الريع فاشتهرت بذلك فى مصر , 
وقدمنى أصحايى بذلك على سائر أقرانى » وأى أنى كنت سألت الله 
تعالى أن يسترنى فى ذلك لريما فعل تعالى بى ذلك ولم يشعس بى أحد : 





)0( يتضح من هذا أن الشعرانى قد وضع هذا المخطوط فى الفترة مابين عامى 577 11/8ه. 
(؟) فى الأصل مطموسة , 


ان 


وقد كان الواحد من السلف الصالح يأتى إلى بيت أخيه فى غيبته: 
ايمر 09 م قد هن ثاب وفطلعام ودقو 8 علي , أطارين علي يأب الدان 4 


5 مه سيان 


عم : 
نيأتى آخن » فيفرح بذلك ذم وت عن شدة القن ميقل : كمف 


: د 


يا مضي نمأ حآان علب 14 السلف الال الذي" حهسو! . 115]1ر, هذا 


2 1 3 


| لعن أى قملة أحن ان حصن ص عاد 4 لاة امن قلي الاتشرام يك ء ولى أنه 
أن ع 3 أعقلمة الناس كل التدماي 1 أقه رأدئة ني 57 الزمان . 0 أن 
وأثنيا . مايه قهق عاكمة على ميل دقسداه إلى ١‏ الحمد د والشك 00 أنه 
صدددق مع اله سيحاته وتعالى لدفضمع فإمشك قنك معنم النأاس أأذين 
بمد حونذه 0 هن الدنيا بأعماله كاملة له | مففممر هن أجرهأ شمئ ويم 


يبقدمني أحمد على أقرانى . فاعرضر يا أخى هذا الخلق على من يدعى 
الصعدق هص مر ايع عحصسير كن تعرف سمأ أيه ولا 5-6 تق له و أكعي لله و لبا 
العالمين ٠‏ 


)١16(‏ ومن أخلاتهم » كثرة الحلم : لى الخذائم الذى يشفعون حنده 

فى الناس ولا يعجلون فى الدعاء عايه بالهلاك تخلقا بأخلاق الله تعالى 
فى حلمه على من عصاه : حتى يستوفى جميع ما قدرء عليه وعلى 
رعيته فان هلة مركية من الظالم » (ومن)() رعيته هذا الفقير الذى 
دأكل حلدلا ولا يقع فى معصية » أما من يأكل الحرام والشييات ويقع 
فى المعاصى قدعاوه على الظائم مردود ٠‏ فضاذ عن كوتهة يبطي؛ : 
فليحذر شيخ النصف الثانى من القرن العاشر سداحب العجائب 
والغرائب أن يطلب أجابة دعائه على ظلمه وهى يأكل الحرام والشبهات 
لا سيدا أن كان أكل له طعاما أو ليس منه ثيايا ٠‏ فان دعاءة مردود 
من وجوه عديدة وليس له قوة فى التوجه إلى الله تعالى ؛ وقد يلغذا أن 


اد توس واس بوكر 


(١)وردت‏ فى الأصل, مطموسة ٠‏ 





١1 


السلطان سليمان بن عثمان رحمه الله ونصر عساكره وذريته لما ساقر 
لقتال الصوفى » اجتمع به شخص من مشايخ يعلبك » فقال له : 
أعطنى آلف ؛ دينار وأنا أتويعه إلى السوفي أقتله وأريحك من التعب فى 
التجاريد ؛ ويذل الأموال ٠‏ فأعطاه ذلك ووعده أريعين بودا قمضت 
الأريعون يوسا : ولم يمت الصوفى فأرسل وراءه وقال أين ما ومعدتنا 
به » فقال توجوت إلر. الله سبحانه وتعالى فى قتله مدة أربعين يوما ليلا 
وخهارا » وكان السلطان قد رتب له طعاما كل يوم فقال : أنذاروا هل 
كان يأخل من دأعامنا أو كان يطحمه لجماعة . فقالوا : كان يأكل منه . 
فقال السلطان : اأذى يأكل من مال الولاة ليس له قوة توجه إلى الله , 
ولا يمكن من دخول حضيرتةه ؛ ثم سدامحه فى الألف ديثاى . وقال له : 
لا تعد توعد أحدا يموعد إلا أن علمث من نفسك القدرة على الوفاء . 
انتهى . فعلم أَنْ من كان يأكل الحرام والشبهات يحيد عليه أن يجاب 
الى أحد فى سؤاله فى أحد من الظلمة . أن اله ييلكه وكان سيدى 
على الخواص رحمه الله يقول : لا ينيقى لفقير أن يطلب ١من‏ تشقع 
عبده من الظلمة أن يحبه أو يعظمه('! » فان ذاك محال . فان اأظالم 
كالتمساح الهايج على السمك , والفقير يقول له لا تمسك هذه اأسمكة 
ولا هذه السمكة قلا يقدر التمساح يطيعه فى ترك كل السمك » ويعوت 
جوعا . وكذلك الظالم لا يقدر على منع نفسه من أكل أموال الذاس 
بالياطل ؛ ولو أنه طلب الحلال لما احتاج الناس إلى شفاعة الفقير . 
انتهى . وسمعته أيضا يقول : من آداب الفقير أن يدعوا للظالم بالهداية 
والتوفيق ليكون رحمة عليه ولا يكون عذابا , ثم إذا استوفى الظالم 
جميع المظالم التى قدرها الله تعالى عليه » فللفقراء الدعاء عليه بالهلاك: 
لكن مع التوبة أى العقوبة التى تكفس ذئويه وإن أراد «مرعة هلاك ذلك 


, فى الأصل مطعوسة‎ )١( 


١17 


التلالم » فليلبس له ثيابا دنسه » ويمشى إلى دار الظالم حافيا مكشوف 
الرأس ويقلظ عليه القول فانه (بالضرورة)(١)‏ يزدرى الفقير فينفذ فيه 
مهم الله دما لى 4 فيستريم من4ك الميان والياذ : انتهى عقا فحن أنا 
ذأك مع الأمير محمد أازردكان أيام توليه الرزير عاى راشا رمعس , 
فآخرب الله دياره ومات على أسوأ هال وأم اذهب راي ؛ وإنها أرسات 
إليه النقيب » وقلت له : ارجع إلى الله رإلا توجهنا فيك إئى الأه تعائي , 
أن يخرب ديارك . قصاح آين التتمان : يخدريون هذا . فلم يجدوا 
أنع.! مثهم » فقيض الله له فى تلك األيلة وله أصدابه . فأذهى فر ألباكا 
“أي أنه وعمل الؤغل وقال أرسا, الوأ لى معى أله خم على !ليت 
المتعاقة بالزْغل » فارسلوا معه الوالى » فرأي الأمير كما أثهاة وأده 
فوضعوه فى جنزير(؟) واسلمده الوالى وأخذرا منه نحر سيعة أكياس 


ويا 


ذهيا ؛ وهدوا دارهة يتواحي معسر الحتيق »كما أشار إلى, ذلك الذقرام : 
فلم بدعوا فرها ناعة ولا منظرة » وقطعوا أشجار جنينته : ونقسوا 
البدران » فهى شراب إلى الآن . وسايوا جميع خدمه وأمتمته » وما 
كانوا إلا شنقوه . فليحذر الظائم من توجه الفقير فيه ٠‏ ولى كان من 
أكبى ملوك الدنيا كما وقع للسلطان (قايتباى) ممع سيدى على النبتيتى 
الضرير فان السلطان أراد أن يهدم طاحون الشيخ لأجل عمارته فى 
عمارة (الخانقاه السرياقومية) ويعطيه بدلها , فارسل سيدى على يقول 
له : ياقيتباى مالك قدرة على توجه الفقراء . فيك إلى الله تعالى فخاف 
السلطان ورجع عن هدم الطاحون » فينيفى للفقيى إذا أراب صهية أحد 
من الظلمة أن يسال الله أن يقريه منه أن كان فيه .شيرا وإلا فيبعده 


عنه ؛ ثم بعد ذلك أن قرب كان الخير فى صحبته ؛ وإن بعد كان الخير 


. فى الأصل (ضرورة)‎ )١( 
, (؟) يردت فى الأصل مطموسة‎ 


5 


فى بعده . فأعلم وأعرض ما قررناه لك على مريدى عصرك تعرف 
حالهع ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالمين ,' 

)١4١(‏ ومن أخلاقهم أن يسالوا ريهم أن لا يصلى عليهم بعد 
الموت إلا من شااطهم : واطلع على زلاتهم من طريق الكشف أى غير 
ذلك ولو بسوء الخلن ٠‏ وذلك ليسال الله سبحانه وتعالى للميت أن الله 
يغفر له ذنوبه على التعيين » بخلاف سؤال المغفرة على الأجمال وإن 
كان الحق, جل وعلا يعلهها فان دعاء المصلى يكون (خداءجا)(١)‏ كدعاء 
الشيعان أ الله درؤقه رغيفا » فان (أعضاءه)() لا يسدتجيب له فى 
السؤال على وجه الاضطرار كالجيعان ؛ فافهم . وكذلك القول فى دعاء 
المعتقد فى الميت الخير والصلاح » فان دعاءه يكون لشداجا ولورد7”) 
العلم فيه إلى الله سبحانه وتعالى » وإيضاح ذلك أن المصلى على 
الجنازة شافع لها » فكلما عرف ذنبه اشتد كريه عليه . كما قالوا فى 
أدب المريد أنه ينبغى له أن يعرض صحيفته كلها على شيخه فى هذه 
الداى » ليشفع له فى ذئويه عند ريه حتى لا يحوجه لطول الوقوف فى 
الحساب بين يدى المولى سبحانه وتعالى ٠‏ وإنما قلنا أن من يس 
الظن بالميت أولى مما يحسن به على سبيل الفغرض والتقدير أى بحكم 
الفراسة والقرائن الدالة على سوء ظنه بالناس فانه يدغوا للميت مع 
تخيل ذنوبه التى قاساها على نفسه » وقد قدموا أخى أفضل الدين 
مرة للجنازة فتأخر » وقال : قدموا غيرى ممن هى يعرف زلاته ليشفع 
له فيها عند ربه على التعيين » فانى محتاج إلى من يشفع فى ٠‏ فان 
قيل أن العلماء قالوا أن دعاء الصالح أقرب للاجاية » ومعلوم أن 





69 الخداج هى كل نقعان فى شى؛ . 
(5؟) وردت فى الأصل مطموسة : 
(؟) وودت فى الأصل مطموسة . 
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الصالح ممنوح الحال ٠‏ قالجواب إنما قدرناه لا ينافى ذلك فقد يطلع 
الصالح على ذنوب الميت من باب الكشف كما قدمناه أى من طريق 
المخالطة أى من طريق الالهام » فيكون أولى من جيتين » من .جهة 
صلاحه ومن جية اطلاعه على ذنويه ٠‏ وثذ بسطنا الكلام علي ذلك في 
رسالة الأنوار القدسية . فاعرضن يأ أي ما قررناه لك من يدعي 
الصدق تعرف حاله ولا تدس نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(؟4١)‏ ومن أخلاقهم » أن لا يرون لهم فضلا على من أعطوه 
شيئا من الذهب أو الفضة » بل يرون التبعة عليهم فى ذلك لأن الغالب 
على من يطلب صدقات الناس محبته الديناى والدرهم » ولا يكاد تجد 
أحدا ممن يسأل الناس بالحال أ القال زاهدا فى الدنيا » ومعلوم أن 
الدنيا أبنة أبليس ؛ وكل من أدخل حبها قابه دخل له إبليس ليور بنته 
وصهره ٠‏ قيفسد عليه قلبه وقى سد خلقه يركة العطاء بما حصل له 
من فساد قليه بدخول إبليس فيه » فريما أتلف قلبه وولد نفسه المعاصي 
وا مققلة واأهراض عن الله والاقبال على زيئة الدذيا نأعلحه . عام أ 
عخيقي أن لسلى فقيرا غهيا أى نضدة أن مال لله 3ه عالى, كه اأمحفذا. من 
ميل القلب إليه حتى لا يدخل إبليس باطنه ؛ وذلك بالزهد فى | لدنيا 
حتى يصير الذهب كالتراب على حد سواء » ومن نظن بعين التحقيق 
رأى ضرر العطاء للفقير أشد من ضرر الشحيم والبخيل عليه وكان 
سيدى على الخواص رحمه الله يقول : ينبغى للمصدق أن يرى الفضل 
لمن يقبل صدقته » قانه لولا قيوله الصدقة ما حصل للمتصدق أجر 
ولازال منه دون ٠‏ فحكم الفقير إذا قبل صدقتك حكم من غسل ذوبك : 
إذا اتسخ بلا أجرة » فله الفضل عليك » وليس لك الفضل هليه . انتهى: 
فأعرشض يا أهى هذا الخلق على غائب مريديى هصرك تجدهم لا علم 
نهم يما قررناه يل ولا خطر يبالهم ولا تنس نفسك والحمد أله رب 
العالمين . 


ا١كك‎ 


)١59(‏ ومن أخلاقهم طلبهم األدعاء من الأمراء والأكاين من حيث 
أن الله تعالى أعطاهم التصريف قى هذه الدار دوئنا » وجهلهم أبوايا 
لقخساء سموائج الخلق ؛ فريما تعطف الحق تعالى عليهم بإجابة الدعاء 
فى حق كل دن دعوا له ليلا يخجلهم بين الناس : ولى نم يعداوا كما 
وقع لقرهون , لما سال الله سيحانه وتعالى فى طلوع نيل دصر بعد 
توقفه , ولم يرد (دعائ)(') وهذا سر خفى له لا يطلع عليه كل أحد . 
وقد كان سفيان الثورى(') رحمه الله يطلب الدعاء من أعوان الوالى : 
ويقول ريما كان قلب أحدهم أخلص لله من قلبى ؛: وريما كان غفر 
لأحدهم ذنويه دونى . انتهى . وقد سمعت سسيدى على الخواص رحمه 
الله يقول : إذا توقفت عليكم حاجة عند الله فاسالوا فيها نائّب مصر , 
فانه أعظم النواب درجة لكون غااب رعيته فى مصر حملة الملم 
والقرآن » ومن ولاه الله تعالى على مثل هؤلاء , فهى أعظم ولاة الله على 
الجند والعوام والمبتدعة من سائر أقطار الأرض وقد أجمع الناس على 
أنه ليس فى بلاد الإسلام أكثر حفظا للقرآن والعلم من أهل مصر , 
فاعلم ذلك والحمد للّه رب العالمين . 

)١185(‏ ومن أخلاقهم » سد باب الانكار على شيخهم جملة ؛ وذلك 
بالعمل على تنظيف باطنهم من سائر الأدناس والخواطر الرديئة » فان 
المريد مادام فى قلبه شئ من الأدناس فهو يحمل على ذلك شيخه ظنا 
أى حضورا » ولا ينفك عن مثل ذلك إلا أن أشرف على مقام الكمال ؛ 
ودخل أوان الفطام » ومن هنا طالت الطريق على غالب المريدين فى كل 
زمان » فظنوا بأشياخهم الشر فعدمنوا النفع بهم وكل ش شيخ حق » له 


. قى الأصل : (دعاة)‎ )١( 

9( ذكره صساحب اللمع ياء عديارة أحد الأولياء الكمل ونقل كته 5م41 مجال قلوب العارفين 
بروضة سماوية من دونيها حجب الرب مفسكرها فيها ومحجتى شمارها بنعيم روح الأنس باللّه من 
القرب . | 
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قدم المشيكة فهى يعلم من ذلك ولو تبرأً منه المريد . فاعمل ياأخى على 
تلهير تفسيك من الأنئاس اتتدفمع يشيشك : ويرقيك فى مراتب القرب 
من حعدعدلر5م 5 الله تعالي » قائة مأذام م شي يأملئك حو لحب وأ م أق سكروة ع 
ف بقدر شبيهك على أدخاأاك محتضصدر 5 الله تعالى أيدا 0 كأى ات على 
عبادة الثقلين » فاعرضن يا أخى هذ! الخلق على من ينهي الصدق من 
سردل عصدرك تعورف فل وفى و4 أقى وقم في شيهة اذا رأة شي محل 
ردنة كخلوة» بأجنيية وخسى ذلك وك ككس ذفسك واتعدك أله 5-6 
العالمين , 

)١45(‏ ومن أخلاقهم أن يزكوا أصحابهم فى غييتهم , فى كل 
مجلس ذكرهم الناس فيه بسوء , ثم لا تطلب نقوسهم منهم أن يعلموا 
بذلك إخوانهم ل بنفسه ولا بقيرهم ٠‏ وقذأ قلق 9 ذقاين 5 ى التهلق شب 
ألا هي بعادل الله ساللبى شالصا لوحهاه الكريع ٠‏ فليمتحن الذي ) لوحي 
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أعلدم أحكد و الخلق و ذلك شاه 5-0 ث4 4 أشي ذل”ك علي : تقي.ك وعلي 
يي شاه وي تسرك شاش 3 حا لك وحالهم وأ همد 4 ا العالمين 0 


2. 


)١55(‏ ومن أخلاقهم » أن يهذر أحدهم كل الحذر من الوقوع فى 
شي من المعاصى سراً لا سيما ما يوجب الحد أو التعزير أو النقفى أو 
إسقاط المحية من قلوب المؤمنين » ولا يتساهل فى الوقوع فى ذاك 
اعتماداً على ما عيده من حلم الله » وستره هليه . فإن الحق تعالى 


ريمأ لمكو لي القاصبى م أدذة هن بأد ه 8 وسلط علية 2 هي نضربيةه 
الحد وأكثر أى يعزره بين الناس بالتجريح والصفع والتقريع غيرة على 


1١14 


شرع نبيه ‏ أن ينتهكه أحد سراً . فإئه بمرأى من الله سمع ٠‏ وإنما 
قلذا غيرة على شرع نبيه تلويحاً لأن الله تعالى لا يؤاخذ الخلق إلا 
لاخلالهيم بحقوق الخلق إذ الألوهية لا تنتقم لنفس.با لأنها خالقة لأفعال 
العباد » وإذما تنتقم لاخلق. يعضهم من بعض من حيث كسيهم » ومن 
هنا يعلم أن جميع ما يؤاخذ به الخلق : إنما هى بذنويهم التى 
أحصاها الله تعالى عليهم » وإن نسوه فلا ينيفى الميادرة إلى الترجع 
من نفى من بلاده سدتين أى جلد ٠»‏ بل ينبغى التريص فريما زنى وهى 
بكر » ولم يعلم به إلا الله تعالى » فالصادق من سد باب العقويات عنه 
يعدم وقوعه فى الذنوب سراً أى جهراً : فاعرض ذلك على من يدعى 
الصدق من المريدين تعرف حاله ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب 
العالمين. ظ ظ 
)١40(‏ ومن أخلاقهم كتمان الفقر والغنى » فإن إظهار الفقر فيه 
شكوى البارى جل وعلا » ودعوى التجرد من الدنيا » وكذلك القول فى 
إظهار الغنى فيه دعوى الكبر من كان فيه وصف الغنى أو العزة 
للنفس ٠‏ كما أنها مباحة لمن كان فيه وصف الفقر والذل ٠‏ فيدخل 
حضرة الله عز وجل ؛ فى أى وقت شاء لا يمنع فى وقت من الأوقات , 
فعلم أنه ينبغى لكل من سثل غنى أم فقير » أن يقول : أنا بخير . ولا 
يتعرض لفقر ولا غثى والحمد للّه رب العالمين . 

(44) ومن أخلاقهم ٠‏ مزاحمة الأبطال فى التقوى والاكثار من 
عمل الآخرة ٠‏ فقد قالوا ليس البطل من يقطع البرارى والقفار , إنما 
اليطل من بتقّ الله ويخالف هواه , وقالوا عليكم بالتقوى . فانها ما 
جاوزت قلب عبد إلا وصل إلى حضرة الله عز وجل . وقالوا لا يبلغ 
العبد حقيقة التقوى حتى يصبر على شدة الجوع والعرى والآلام كما 
يصبر القابض على الجمر فى كفه ليلا ونهاراً مدة حياته . انتهى . 


لكل 


وهذا أمر لا يصلح إلا ممن أيده الله تعالى بقوة ىن قوة أهل حضرته , 
فأعرض يا أخى ذلك على نفسك ومريدى عصرك تعرف حالك وحالهم 
والحمد للّه رب العالمين . 

)١189(‏ ومن أخلاقهم » عدم الخوض فى أعراضر أحد ممن مات 
فضاذ عن أهل الزمان وذلك لأنه قل من يكون في نعمة إلا ويكون له 
أعداء وأضداد , ينقلون عنه البهتان والزور » فالعاقل من حفظ لسانه 
عن الأحياء والأموات وأطلق لسانه يااحمد والشكر والثناء يطريقه ٠‏ 
الشرعى » وقد قالوا من أراد العزن عند الله وعند النثاس فليسكت عن 
ذكر عيوب الناس مأ أمكن : قالوا ويتاكد ذلك على كل من اعتزل فى 
رقىس الجيال والقفار ليشاكل بعضه بعضا » فإن صورة المعتؤزل 
صورة من إنقطع إلى الله سبحانه وتعالى » وترك الناس ؛ وذكره لعيوب 
الناس التى بلفته عن ألسنة الفسقة محا صورة حاله ٠‏ وذلك بأكل 
الحسنات التى عملها حال عزلته فيذهب إلى الآخرة صفر اليدين : 
وهذا الأمر قل أن يسلم منه معتزل » لكون إبليس له بالمرصماد : لايكاد 
يفارقه » ويقول له أذكر أقرانك الذين لم يعتزلوا الناس بسوء لتنفرد أنت 
بالصمت ويكمل لك اعتقاد الأمراء فلا يلتفتون إلى غيرك فتصير تشفع 
فى الناس عندهم » ولا يردون لك شفاعة » ويزين له ذلك كل التزين 
حتى يهلكه . فاعرض ذلك على من يدعى الصدق من مريدى عصرك 
تعرف حاله ولا تنسى نفسك والحمد لله رب العالمين . 

)١6١(‏ ومن أخلاقهم ؛ العمل على جلاء قلويهم من الشهوات 
والأدناس .حتى لا تصير خواطر العقول فى الفحشاء تخطر على قلويهم 
وذاك ليسع لهم دخول حضرة الله سبحانه وتعالى فى الصلاة والمكث 
فيها » وقد كنت مرة فى حضرة الله تعالى وعندى من الخشوع ما الله 
به عليم » فخطر فى بالى سوء ظن بشخص ممن يكرهنى » قفطرد 
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قلبى من الحضرة وضرب الحجاب بينى وبينها » فاستجليت ذلك 
بالإستغفار حتى عجزت » غلم أقدر على دشول الحضرة عدة أيام , 
هذا فى خشاطر لم يستقر فكيقف بالخواطن التى استقورت وصيارت 
عزماً . وهذا الغلق قد صار غرييا فى أكثر المريدين . فاعرضيه على 
نفسك وأقرانك تعرف مالك ووحالهم والحمد لله رب؛ العالمين . 

165 ومن أشائقهم » أن لا يتخذ أعدهه نقييا حدث السن . 
وإئما يتخذون من جرب الأمور من الكهول لأنهم أقرب إلى مدرفة 
مرادهم هن الأحداث فى صقر السن » والأحداث فى الطريق : فإنهم 
ليسوا بمحل لأسرار الرجال ؛ وريما لاث الناس بالفقير إذا كان نقيبه 
حدثا ؛ وخلتوا فيه السوء وقد قالوا من سلك مسالك التهم وطلب حسن 
الظطن به » فهى كمن يريد أن يحجب نور الشمس عن الأرض بلا 
حجاب سهاب فكما أن الشخص تحكم يهرارتها الارض » فكذاك 
سوم الظن يمخ سيلك مسيالك التهم بحكم على, الخاسن يه ٠‏ وقد أكمت 
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قلويهم “+ ول لأف أن ال ميل إلم لى كل (مستعسن)(١)‏ : : يى ألو بعشونت في الله 
تعالى يورث المت والاهانة هند الله تعالى فضلة دن الخلق ومن يهن الله 
فما له من مكرم » وقد قال أشياخ الطريق كلهم إذا أراى الله هوان عبد 
أَلقَأه إلى شؤلاء الأنتان والجيف ٠‏ شعني يذلك صسحية ا لأحداث * وقالوا 
ما ابتلى عبد بذلك إلا أهانه الله وشذله ولو يائف ألف كرامته أهله(؟) 


: فى الاصل (مستحن)‎ )١( ٠ 
, (؟) المقصود : كرامة لأهل الله‎ 


١/1 


لأآن الحق تعالى غيور » ولا يحب أن يرى قلب عيده المخصوص يغيرة: 
وريما وأى تعالى محبة أحد فى قلب وليه فمقت ذلك الولى أى ذلك 
المحيوب » وريما غار الحق على قلب وليه أن يدشل محدته » غيره , 
فقضى حوائج كل من توجه إلى ذلك الفقير من غير علمه خوفا أن 
يشغل قاب وليه بأحد سواه » ولى حصصمل بذلك الثواب ؛ لأنه ثم مقام 
رفيع أرفع » ومن هنا يعرف المحقق سر أمره لله بالإستغفار فى 
سورة النصر مع أنه طاله كان تحت أمر الله تعالى فى كل شيئ فعله أ 
قاله . فإياك يا أخى وظن السوء فى الذقراء الذين اتخذوا أحداً من 
الأحداث نقيبا » فريما قصدا يذلك حفظه من الفواحش » وقد مقت 
خلق كثيى باعتراضهم على الأشياخ كسيدى يوسف العجمى وسيدى 
إبراهيم المتبولى » ومات المعترضون عليهم على أسوأ حال ؛ ثم لا 
يذفى أن كل فقير جعل لظاهره الشرع عليه اعتراضا » فهى ناقص 
رتبة الرجال إلا أن يحمى نفسه من المعترضين » فيآخذ بأفواهم عن 
الكلام فى حقه ويقلوبهم عن سوء الظن به : كما أوضحنا الكلام على 
ذلك فى كتاب المنن الكبيرى فأعرض يا أخى ما ذكرته لك على نفسك 
وأقرانك تعرف حالك وحالهم والحمد لله رب العالمين . 

)١٠659(‏ ومن أخلاقهم أستجلاكهم لصحبة الولاه إذا رأوا فيها 
مصلحة ترجعم على التباعد منهم وطردهم كذلك من صحبتهم إذا رأوا 
أن ذلك الطرد أرجح فى حقهم وذلك لأنهم لا يفعلون شيئا إلا أن رأوا 
رضى الله عنه فيه » فليحذر الأمير إذا تودد إليهم » أن يرى له فضلا 
عليهم بتردده بل الواجب عليه أن يرى فضل الفقراء عليه » وتقريبهم له 
من حضرتهم لأنها حضرة الله عز وجل ٠‏ ومن أدخل مطرودا حضرة 
الله عن وجل فلا يصح له مكافأة من أدخله بشئ من الكونين . وكان 
سيدى على الخواص رحمه الله إذا طلب أحد الأمراء أن يصحبه 
يتوضاً ويصلى ركعتين ثم يقول فى سجوده : اللهم أن فلانا قد عزم 


فنا 


على صحيتنا فإن كان فى صحيبته خير لى وله فسهل علينا ذلك وإلا 
فاصرفه عنى صدقة من صيدقاتك على . فيصيح ذلك الأمير عنده 
ينفسه من قير استجلاب ؛ فيعرف بذلك أن صحيته خين وإن لم يصبح 
عندء يعرف أن صحيته شر . وقال سيدي على الخوادن رحمه الله لا 
يسفوا الوقت, الفقير في صعية الأمير إلا يعد سدمة تحصدل له دن 
عزل أو مصيية فى يدنه ووجد الخلاص منها على يد الفقير » وما لم 
تحصل له الصدمة فلا تصفوى محيبته معه ». وكان أيضا يقول : لا 
ينبغى افقير صحب أميرا بعد الاستخارة وظهور أن صحبته خير » أن 
يأكل من هديته أبدا » وقد وقع لى أن الأمير عيد الله ين يقداد أرسل 
للزاوية عشرة أرادب بسلة فأكلت منها يوما ناسيا فتقيأته وكل من لم 
يعطه الله التصريف فى الظلمة فاستجلايه لصبتهم من سخافة العقل ‏ 
فان من حق الظالم على الفقير إذا صحيبه أن يتحمل عنه جميع مظالم 
العباد يوم القيامة أى يشقعم له عند الله تعالى فيرضعى عنه أصحاب 
الثيمات كلهم ا 0 سن ققيره تقد من الذسسبي لسن امن هئ 
الخاق عليه هق » فمن قدره الله تعاني على ذلك #ليصمهب الظلامة و إلا 
فليكن عن صحبتهم بمعزل » وقد وقع أن عبدالله بن يغداد خرج عن 
طاعتى فيما أمره يه من الخير ٠‏ فتوضآات وصليت ركعتين » وقلت 
اللهم إن كان فى صحبة هذا الولد خيراً فتجعله منقاد القلب لما آمره 
به من الخير ٠‏ فأصبح عندى من بكرة الذهار » فعلمت أن صحيبته لى 
خير من مقاطعتى , وكان أخى أقضل الدين رحمه الله يقول : كل فقير 
توجه إلى الله فى ولاية أحد من الولاة فهى وشريكه فى جميع الاثم 
الذى يحصل له » فليوطن الفقير الذي توجه في ولاية ذلالم ثقسه على 
تعمل مظالمه يوم القيامة . فاعلم ذلك وأعرضه على ققر!؛ عصيرك 
تعرف حالهم ولا تنس نفسك والحمد لله رب العالمين . 


تفن 


)١١9(‏ ومن أخلاقهم تفويض أمرهم إلى الله تعالى فى إصلاح 
أولادهم إذا كانوا على غير قدم الاستقامة النسبية لأمثالهم ولا تعبوا 
أنفسهم فى تربيتهم من غير تفويض أمرهم إلى الله تعالى » فإن ذلك لا 
يفيك لاسيما أن ضرب أحدهم ولده وجوعه وأعراه : فإنه لا يزداد إلا 
جوعا . وقد كان الإمام عر بن الخطاب رضى الله عنه من أشد 
الناس فى دين الله تعالى ومع ذلك ابتلاه الله تعالى فى ولده أبى 
مشحمه وكان مغرما بشرب الخمر وعجز أبوه وهى يحده » وهى لا 
يرجع ٠‏ قففوذضى أمره إلى له تعالى فتاب من يومه » وصلح حاله : 
وكذلك وقع الكثير من أولاد العلماء والصالحين : وأخيرنى شيخنا أن 
بعض أولاد مشايخ الإسلام كان مغرما بالشراب والشيخ يقول : 
تكذبون عليه , فلما أكثروا عليه قال لا أآخذه إلا بطريق شرعى من 
اقراره أى بينه أنه شرب غير مكره » فأتوه به مرة فى دست طباخ 
ودملوه بغير عقل ؛ وقالوا له : أنظر ولدك فكشفوا الدست بين يديه ؛ 
فوجد ولده لا يعرف السماء من الأرض » فآثر فى والده ذلك » فلم 
كان الليل كشف الشيخ رأسه وسأل الله تعالى أن يتوب على ولده : 
فاصيح الولد تائبا وما شئ أبغض إليه من الشراب » فاعلم ذلك 
وفوض أمر ولدك إلى الله تعالى وأمر إخوانك بذلك والحمد لله رب 
العالمين. 

)١55(‏ ومن أخلاقهم العمل على تحصيل محبة الله تعالى لهم 
حتى أن الحق تعالى يحميهم من الوقوع فى شئ يحجبهم عن 
حضرته ؛ فإنه د.كذا يفعل مع من يحبهم عكس من يكرهم » ومن 
فائدة محبة الله تعالى أيضا للعيد ؛ أنه يرسل على كل جارحه من 
جوارهه الظاهرة والياطنة ملكا يحرسها ويحفظها من أن تتصرف فى 
شي بكرهه الله سبحانه وتعالى ٠‏ وقد رأيت ذلك الموكل فى ليلة من 
الليالى حين كشف الله عن يصرى ٠»‏ فشهدت الملك الموكل بعيثى » 


ك0 


والموكل يلسانى » والموكل يفيجى ؛ والموكل يقلبى ٠»‏ ففرحت بذلك ذاية 
الفرح » ثم حزنت بذلك أشد الدزن » .خوفا من خيائتى اربسل الله تعالى 
إلا فى حالة ذهولهم عن حفظى بدأ تجلى لهم من عذاع.ة الله تسيحاذه 
وتعالى مثلا » فإن قلت : كيف الوصول إلى مقام معية الله . قااجواب 
أن ذلك بمتايعة و سول الله 0 شي أو 4 وأقماله و16 وورسة وغين 
ذلك من أحواله . قال تعالى : «قل ان كذتع ته رن الل أتيدوني يحدبكم 
الله(١)‏ . وان قلت : كيف الوصول إلى متايعة رسول 00 ملل فى أقراله 
وأثعا له وأجواله وأ لوانمع دوكدا قائمة ؟ فا نجوا؛١.‏ -25 لقي | ى ذأأن 
5 أساو كك على فك شيمم هد أ يزدل منه المقى اذع 3 با فيه أ نكب 7 ؛ محتاسي ا 
يبقى ددئةه ونان مقام الانيام مانم إلا بعلم القس.ه» الااوية كن الموة 
معية اله سديحأةه وتعالى للعيك أيضا حمأبة4 عن أل الترامع و أشبهات 
ومن أن (لا)9) يرد له دعاء . فان أكل الحرام وااضبهات ماذع من قبول 
الدعاء مادام فى اأبدن شي؛ من قوى تلك اللقمة ؛ وقد قالوا أن اللقمة 
يمخث قواها فى ثلاثين يوما . وقلب العيد أقوى دن الحجارة لا يكاد 


٠ 


يظن أن الله سبحانه وتعالى يجيب له دعاء فيجني ثعرة »موء ظلنه 
بريه : عكس من يأكل الحالدل كانه ل عرد 4 فنعأ 2 لجس 415 قريةه 0 
كم انه دتعين كرك أكل الشبهات على كل ذم صان معروة) بضساء 
حوائج النأاس فتك الله تعالى . فأعرض ذلك على مرددي ؤماذك تعرةب 
حالهم ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

)66١(‏ ومن أخلاقهم 4 أن يحكموا بسن الذثرام بالمعدل ولا يميلوا 
مع ولدهم أو صاحبهم ولو بالقلب ‏ بل البعيد والقريب عندهم فى ١أحق‏ 
سمواء وقد أجمعوا على أن كل شيم حكم فين الفق.؟ 7 (بالهوى)() 
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ليذ 





, ؟١ سورة : آل عمران‎ )١( 
, في الأصل مطموسة‎ )1( 
1 فى الأصل مطموسة‎ )( 


هاا ش 


ذهبت حرمته من القلوب وهيبته لزوال تعظيمه عند الله سبحانه وتعالى: 
وكل من حكم بالحق عظمه الله تعالى فى قلوب عباده وأعطاه الهيبة فى 
قلويهم . فاحكم يا أخى بالحق وإلا ذغبت حرمتك وهييتك من القلوب 
وعدمت انتفاع الفقراء بك ولاه ثوابك بالسنتهم وقلويهم واعلم أنه يحب 
على شيخ الزاوية أن يقوم كل القيام على وأده وأشيه وابن عمه إذا 
تخاصم مع أحد من الفقراء ليرضى الله والناس والا ذهيت رياسته 
على الفقراء » وخرجوا من تحت ططاعنه قهرا عليه » فأعرض يا أخى 
على تفسك وأقرانك حالك وحالهم والحمد لله رب العالين . . 

)١55(‏ ومن أخلاقهم تنقيتهم لأعمالهم من الشوائب القادنسة فى 
الأخلاص ؛» فانها تعب من غير فائدة فيدمليا صاحيها على ظهرة إلى 
أن يضبعها عند الميزان » فتاتى بها الملائكة فتميز ما كان منها لله 
تعالى ريضهمهل ما لم يرد به وجهه : فحكم هذا من فتم مطلبا فى دار 
الدنيا وملا مئه جرايه . فلما جاء به إلى داره وجده بعرا أى خنفسا : 
فانه يندم حيث لا ينفعه الندم ؛ ولحل هذا الحال هو حالنا اليوم فى 
أعمالتنا » فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم . فاعرس. ذأاك على 
نفسك وأقرانك تعرف حالك وحالهم والحمد للَّه رب العالمين . 

: ومن أخلاقهم أن يكون لهم حال المعصية عيتان أى عين‎ )١1١0( 
فعين ينظرون يها كسبهم المعاصى يعد نهى الشارع لهم عنها‎ 
فيستغفرون مذها » وعين ينظرون بها حكمة التقدير الالهى ؛ فيرضون‎ 
بذلك عن الله » وهذا معنى قول الأئمة رضى الله عنهم بحب الرضى‎ 
بالقضاء لا بالمقضى . وقولهم نؤمن بالقدى ولا نحتج على الله به . ومن‎ 
هذا كان بعضهم يقول قي دعائه : الهم احفظنى من الوقوع فيما يكره‎ 
. أنبياؤك ورسلك وعبادك الصالحون . ولا يقول : احفظنى مما تكره‎ 
فان الله تعالى هى خالق لأعمال العباد ومختار لها » وما كان من فعله‎ 


كوا 


م (خلقه)(١)‏ واختارةه . انتهى . واعلم أن دمعفى عدم مهحية الحقّ تنما لبي 
أشي ؟ فس الأهما ل ودقصمة له أنه 9 لتك رشيف هو ششؤقة ما بن قيدة » 1 ! 


0 لمعه 
ا 70027 * 
53 ا 5 1 .0 2 05 


نيا 


قوله تعالى : «ولا برضي لحياده أأكقيء[؟) وذيله فى 1“ 
فى هيده المؤمن من يكره المويت مم أثه تعاالى هى الاي قدره عليهم 
فاقهم فما تفاضلت الأعمال إلا بالنظر إلى الخلق واكتسابهم وإلا فمن 
جعلها إلى الله تعالى كلها من حيث كونه شالقا نيا » ومن, هنا قالوا 
الربوبية لا تنتقم لنفسها » إنما تنتقم أكون يعضه من بعضن وكذلك 
القول فى إبليس يجب عليهم عداوة أفعاله من معيث كوتها حاجية لهم 
عن حضرة ريهم لايجون لأحد أن يتبعه فيها كما يجب على كل عارف 
أن يطلب من الله تعالى الحكمة فى لفة إبليس مع أنه لا يتدرك بحركة 
إلا أن .حركة الله تعالى بقدرته . وهنا أسرار فى الكلام على .حقيقة 
مرتية إبليس لا تسطر فى كتاب . فأعرض ياأشي ما ذكرناه على 
نفسيك ومريدى عصرك تعرق حالك وحالهم فى هذه المشاهفدة واأمدعد 
لله وب العالمين . 

)١164(‏ ومن أخلاقهم » أن لا يستحى أحدهه أن يذكر لشيخه 
أمراضه التى أبتلى بها فى الياطن » لأن المريد مريضى واأشيخ هو 
الطبيب » وإذا كتم المريض داءه عن الطبيب طال رْمِنْ مرضيه » ويس 
من شرط الشيخ الاطلاع على ذنوب المريد , إنما الواجب على المرك : 
إنما هى الذى يذكر عيوبه لشيخه لأن حضرته مذزهة عن شهودل 
النقائص والقيائح » إن هى بعينها حضرة الأنبياء والملائكة والأولياء 
وليس فى حضرة أحد من هؤلاء شب؛ من النقائص التى تسخط الله 





. مطموسة فى الأصل‎ )١( 
. (؟) سورة الزمر : ا‎ 


اا 


تعالى ٠‏ وإنما هى حضرة رضى الله تقريب ومنح وعطايا ٠‏ عكس 
حضرات الشياطين » فانها حضرة سخط وبعد عن الله ومقت وحرمان, 
وقد قدمنا فى هذا الكتاب أنه يجب على المريد أن يعرض حصمحيفته كل 
يوم أو آيلة على أستاذه ليشفع له فى ذنويه عند الله تعالى أو يدله على 
طريق مغفرتها ٠‏ وأنه ليس بين المريد وبين شيخه عورة ؛ لأنه نائب 
للحق تعالى في محاسبة المريد فى دار الدنيا ليخف حسسابه فى الآخرة: 
وقد حكى ااقشيرى(١)‏ فى باب رؤيا الثوم » من رسالته بأن بعض 
الأولياء رؤي بعد موته » فقيل له : ما فعل الله تعالى يك ؟ فقال : غفر 
لى كل ذنب أقررت له به إلا ذنيا واجدا استهييت أن أتلفظ به فأوقعنى 
فى العرق حق سقط لحم وجهى . فقيل له : وما ذلك الذنب ؟ قال : 
نظرت يوما إلى أمرد بشهوة حال بدابتي ٠‏ فلى أن هذا الشخحي كان 
ذكر ذلك لشيفه فى دار الدنيا اكان شفيع له فيه عند الله تعالى أى .مامه 
الدواء المكفر لذلكه . فعلم أن كل مريد كتم عن شيخه ذنبا من الذذوب 
فقد غش نفسه وخان 5ديخه() . فأعرض يا أخى سصسحيفتك كل يوم أ 
ليلة على شيخك ولا تشخف من ازدراء شيخك لك ١‏ فان الأشياخ لا 
تزدرى أآحدا من العصاأة يذلك ,. بل ينظرون إلى كل واهن بعين 
الرحمة وإقامة العذر فى الباطن » وإن زجروه في الظاهر ؛ وأكثر من 
يعمل يهذه الخلق طائفة الدنيا » فيخيرون أشياشهم بكل ما خطر ببالهم 
أى فعلوه رضصى الله عنهم أجمعين . فأعمل على ذلك لكن يكون ذتك 
سرا بيتك ويين الشيخ . هذا شان المريد ما لم يتحد بالشيخ » فان وقع 
له اتحاد » فهناك يكفيه التوجه إليه بقلبه » ولى كان بينه وبينه يه؛. 
المشرقين . والحمد لله رب العالمين . 





. الرسالة القشيرية  ج ؟‎ )١١( 
ينظر الصوفية التي شيوخهم نظرة المربى والمعالج للأمراض الياطئية : وإن المريد إن‎ )9( 
. لم يكاشف شيخه بآفاته فهى الذى يعلمه العوم فى البحر اللجى غرق‎ 
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(169) ومن أخلاقهم إذ! وقع أخوهم فى ذنب يستقبح ذكره عادة 
0 ع 00 نم لذن . 1 

كتقبيل امرأة أجنبية » وأراد تأديبه أن يراعيه بذنب لا يستقبح عرفا 
كالبول قائما بلا عذر وتركه قيام ليلة ونحى ذلك كياذ يخجلونه بين 
النخاس / دما إن كان فى مجلس المناقشة من ليسى شرقة الفقراء 
وقد كان سيذاى أبو السعولد الجاريهى اذا ومع أه مناقشة فقير على 
ذنب عذليم بين العامة يقلب ذكر الذتب إلى شئ لا يراه العامة ذنيا 
كجمها الديتاي وتيبيدة للديتار والدرهم فى دأزرم هسام خلمة مجمامعة أحد 
مب المسلمين إليه فتقول العامة للشيخ : شئ لله المدد ٠‏ ويتعجبون من 
مثل ذلك ؛ وكان يخرج فى الليل فيضع يده على فروج المريدين وهم 
نائمون فكل من رأى فرجه مذتشراً عاتيه يكرة الذهاىن وأمره بالجوع 
وق الأعمال الشاقة خوةا هان» 2 الخشواحش 4 ويقول أل ! كان قى. حك 
عسو 1 اكأعى هاس إن ويه 1 " وجل 2 فكضف دك اذا كنه 
مائسئو! وانث أ سح ورورحك بين بدي الله هن وجل » فحيقف درك إل ث0 
مستيفكلا 6 كذسات شي 0 م أ لشيادا ين ق ١‏ لخسماقٌ ٠‏ اخدي ١‏ دتوهم هده 
مهب القاءعةة ليك قلع ط 0 قث أله | كد كحس باه مك ! شا 1 كنا ب قا ديه أذقر 
مذةه » وكك كان الشميخ هيدا أحليم م معدلل بول : ِنَأ 2 كم الشاب 
مكب ا.للتهى فلتو بالشناب شدرا ع« وإذأ رايكم اللذتحى لحتدلب) الأمريل 4 
وشى غير محقول الظلاهر فهق محل اأريية ' انتهفى 6 وكلامنا فى غير 
أرياب الأخوال ٠‏ أما هي كان له حال دسم الله تعالى قفهى محقوظ عالدنا 
من الوقوع فى فأحشة ٠‏ وقد كان سريدي إبراهيم المتيولى وزحمة الله 
تعالى ينام مع الأمزد فى الخلوة ويقول : احفظه من أهل الفساد . 
أمثالك » فاستفتى على الشيخ ُمسكوة ثانى يوم بأمرد هصق مماليك 
كاملة : فأرسل يقول للشيخ : تبت إلى الله . فقال : غدا وطلق : فأطلق. 
وكذلك كان سيدى إبراهيم يجمع بين المرد والرجال القرب فى مكان 
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واحد » ويقول كل من تعدى على أخيه احقته الباردة والسخونة تهزه 
وأسنانه تضرب عليه سبع شهور فما كان إلا هلك . انتهى . فان كنت 
ياأخى تعلم من نفسك حماية نفسك وحماية الشاب ؛ فلك أن تتبع 
سيدى إبراهيم وإلا فأبعد عن ذلك لئلا تهلك وتهلك الناس (يسبيك)(١)‏ , 
فاعلم ذلك وأعرضه على نفسك وأقرانك تعلم حالك وحالهم والحمد لله 
رب العالمين . 

)١11٠١(‏ ومن أخلاقهم » إذا شاورهم أحد من الولاة فى صحبة 
أحد من إخوانهم (نفروه)(') عنه جهدهم ويجرحوا فيه عندهم إلا أن 
وثقوا برسوخه فى الطريق وقبول شفاعته عند ذلك الأمير مثلا فحينئذ 
يرغيونه في صمبته ويذكرون له محاسنه وكراماته . وكان أخى أفضل 
الدين يقول : مذهبى وجوب التذفير من صحبة أمثالنا لغلية الميل إلى 
الألوهية يقينا » وكان يشكر الله تعالى ويحمد كل من ينفر منه أحد من 
الولاة . ويقول جزا الله أخانا فلانا خيراً على ما فعل معنا . انتهى . 
وقد وقع أن الشيخ أحمد القلتى رغب الأمير عبد الله بن بقداد فى 
صحبتى فشكرته من حيث ظنه فى الخير » ثم أرسلت أقول له : لا تعد 
ترغب فى صحبتى أحداً من الولاة . فان السلامة مقدمة على الغذيمة, 
ومن حق الأخ أن يحتاط لأخيه كل الاحتياط وفاء بحقه » وقد بسطنا 
الكلام على ذلك فى المنن الكبرى . فأعرض ياأخى ما ذكرته لك على 
نفسك وأقرانك تعرف حالك وحالهم والحمد للّه رب العالمين . 


(1"1) ومن أخلاقهم إذا حج أحدهم ورجع إلى بلاده أن (يبدا)(١)‏ 
بإخواته بالسلام » ويذهب هى إلى بيوتهم ويسلم عليهم ولا يحوجهم إلى 


(؟) فى الأصل (يبدوا) . 
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الذهاب إليه » ولى كانوا دونه فى المقام عادة وفى ذلك من التواشيع 
ورياضة النفس وتهذيب أخلاق الاخوان ٠»‏ وقد دل أبى حفص 
النيسابورى(١)‏ يغداد (فيدأ)(؟) يمنزل أبى القاسم الجنيد(؟) , فسلم عليه 
لثلا يحوجه بالمشى إلى المشى له فتعانقا وتحادثا ملياً » ثم خرج أبو 
حفص إلى مكانه , فما إستقر إلا والجنيد عنده , فسلم عليه ثانيا » ثم 
قال : ذلك فضلك وهذا حقك . انتهى » فليحذر الفقيى إذا .حج أن يحوج 
أحدا من أكابر العلماء والصالحين أو الأمراء أن يأتوا إليه ؛ بل يبدأهم 
هى بذلك » إلا أن يترتب على ذهايه إليهم لوث بعرضه يرجح ضرره 
على ضرر عدم الذهاب » فهناك يعمل بالأرجح ولا يذهب إلى أحد 
منهم » وقد سمعت سيدى على الخواص رحمه الله يقول : إياك أن 
تلتفت إلى مجئ أحد يسلم عليك إذا رجعت من سفر الحج لا سيما 
أكابر اأناس » فان ثواب حجك لايجئ (من)7©) حق طريق واحد منهم : 
فيجب عليك رد النفس عن طلب زيارتها ما أمكن . فان كل من لم يأته 
فقد عتقها من منته عليها » ولكن أن جاءه أحد مع غير قصد » فأشكر 
الله تعالى وكافئه على ذلك يقضاء .حاجة له أى تودد لزيارته أى هدية 
ترسلها إليه ونحى ذلك وهذا الخلق يخل به كثير من أصحاب الرعونات 
المتمشيخين بأذفسهم حتى أن شخصاً من ثلامذة سيدى على 
الممصفى حج فلم يأت إليه سيدى على ؛ فانقطع عن زيارته إلى أن 
مات ؛ وهذا الأمر واقع فى غالب فقراء هذا الزمان : فيعادى أحدهم 


)١(‏ هى أبى حفص عمرى بن سلمه وقيل بن سالم والأول هو الأصح كما ذكر فى كتب 
الطبقات ‏ توفى سنة ١٠7!؟ه‏ وقيل /17؟ صحب على النصر اباذى وأحمد بن خضيرويه البلخى 
كان أحد الأئمة والسادة وانتمى إليه شاه بن شجاع الكراه.انى وتتطمذ عليه قوم كثيرون وهو من 
أعاظم الصوفية . 

(؟) فى الأصمل (قيدء) . 

(؟) شيخ الطائفة ‏ 

(8) زيادة يقتضصيها السياق . 
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عئ ل يلم مما ا إلى لين يصويت 2 وريدا كأم أكايقم كير ى تعدا 
من الأمراء أى هى يظن بنفسا نيته من الصائحين ؛ وقد وقم أن الأمير 
حمزة كاشف اافريية والأمرن شفس كاشف الشرقية والقلر روي ا حعجا 
سنة اثنين وستين وتسعمائة() أتيا إلى زيارتى قبل أن آتى إليهما 
فعلمانى بذال التواضع من كونيما من الولاة ونم بروضد يا أنفس.هم وله 
بدعيا الصادح + فإذن هما أحسن دن كثير من دتبايخ الزمان الذين 
تأذف نفوسهم أن يبدأىا بزيارة آأحد من الولاة واإفقراء إذا رجعىأ من 
الحج » وويما ظن أحدهم يئفسة ااصملام وأنه خقر للعاج تلك السنة 
بسببه وريما سمع من يقول بذاك فى حقه فيسكت ولا ينثره » فيرجع 
من مكة ممقوتاً » ولذلك قالوا : إذا حج جارك فهول باب دارك . أم 
لأنه لا يوجع من الحج يري نفسه على » ويقول : ذتريى قد قفرت 5 
بالحج يخائف جارى . فيقال لمثل هذا : فإذا غفرت ذنويك قدم على 
احتقار نفسك ورؤية عيويك ضوفا أن تموت فى تلك السنة قلا يقم لك 
بعدها .هج » فتذهب إلى الآخرة بكل ذنب يعادل ذنويك السايقة . وقد 
أوضهنا الكلام على آفات رؤية النفس في كتاب المئن والأشائق الكبرى 
فراجعها إن شكت واعرض ما قلناه على نفسك وأآقرانك تعرف حالك 
وحالهم والحمد ثلّه رب العالمين , 

(135) ومن أخلاقهم أن يفتش أحدهم فى هدية الحاج قبل أن 
بأكلها ولا يباس إلى الأكل منها تبركا بها لكونها جاعت من مدينة 
رسول الله ظلله مثلا : كما يقع فيه كثير من المسامحين . وقد وتع لى 
حمزة أمير الحاج أرسل لى جراب تمر فرقته على المجاورين فأكلت 
ثلاث ثمرات فاحسست بأنه نزل فى يطنى حجر معصره ؛ ثم لعبت 
نفسى وتقيات كل ما فى بطلنى من تلك التمرات حتى خرج طعام اليوم 


ا اا ا 0 ل ا تت سي سسا 


(1) يؤكذ أن هذا المخطوط كتب بعد سنة اذى , 


حي 


الذى قيله » وهاتان العلامتان تقعان لى كثيرا فى الحرام والشيهات , 
فما أحس بثقل فى بطنى ٠‏ فأاشرب عليه ماء واتقيأه . واما نفسى 
فيطالع بنفسه » وهذا من أكبر نعم الله تعالى على » فان فيه قطع مادة 
المعاصى فائها لا تنشا إلا من أكل الحرام » وهذا الأمر يقع فيه كثير 
ممن لم يستبرأ لدينه » فيبادر إلى الأكل من الهدايا التى تأتى من 
احجان والتطيب د.اريها والتسوك بمساويكها ». ولا يلتفت إلى المادة 
الأولى التى اشتريت تلك الهدايا بها . هل هى حاذل أم حرام ؛ وقد 
سئل, الإمام أحمد رضى الله عنه مرة عن نييذ الجرة » فقال استالوا عن 
الثمن الذى اشتري منه الزييب قبل أن يتنيذ . انتهي . وقد اعدت تلك 
الصلاة التى صليتها والتمرات نى يطنى وأمرت الاخوان الذين أكلوا 
دن ذلك التمر أن يعيدوا تلك اأصلاة لما ورد أن الله تعالى لا يقبل صلاة 
عبد وفى جوفه شئ من اأحرام . فاعلم ذلك وأعرضه على نفسك 
واخوانك تحرف الحال والحمد للّه رب العالمين . 

(137) ومن أخلاقهم , أن يعمل أحدهم الأعمال الصالعة غير 
طامع في الثواب » فان طلب الثواب على العمل دن سقاطة النفس , 
وهى محظور عنه شريف الأصل فإن الأكابر إنما تخدعهم غلمانهم 
قياما بواجب حقهم لا لأجل أن يعطوهم أجرة على ذاك » كان سيدى 
على الخواص رحمه الله يقول .. من طمع فى فضل الله فقد حجر على 
الحق أن لا يحرمه مما طمع فيه ؛ وذاك معدود من سوء الأدب كما 
قالوا فى الرجاء : أنه من أنواع التحجير على الدقى جل وعلا » وأيضاً 
فان العمل الذى يطلب للأجرة نسيتةه » هى خلق لله وهده لا .ثلق له 
عبد(أ) . فكيف يسوغ له أن يطلب أجرة غلى فعل هى لغيره » فكان 
من رجا فى الله خيراً يحجر عليه بقلب أن لا يفعل معه خ يده والحق 


. المقصود أنه لم يخلق لعبد هذا الحق‎ )١1( 
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تعالى مطلق لا يدخل تحت تحجير عبده » وطريق العبد أن يسال الله 
سبحائه وتعالى إظهار للفاقة والحاجة ويظهر الطمع والرجاء فى فضله 
من غير ترجيح للعطاء على المنع . انتهى . وسمعته يقول أيضاً : إذا 
تصدقت بمال وهبه الناس لك ؛ فأجره لمن اكتسبه يتجارة أى صنعة 
ولك أجر نية الخير لا غيره : وقد رأيت زبيدة فى المنام بعد موتها , 
فقيل لها ما فعل الله بك بعد تلك الصدقات العظيمة التى كنت تتصدقين 
بها . فقالت أجرها لأريابها وحصل ثواب النية فى تفرقها للفقراء 
والمساكين . انتهى . ولو أن زبيدة حققت |اانظر لوجدت نفسها لا 
تستحق ثوابا على نيتها لأن النية هى من خلق الله أيضا(!) . فاعرض 
ذلك على نفسك وأقرانك تعرف حالك وحالهم والحمد للّه رب العالمين . 
(1"4) ومن أخائقهم الواجبة عليهم إعانة الملهوف فمن ادعى 
الولاية وقلبه فارغ من تحمل هموم التاس فهى كاذب فى دعواه حتى 
ان القطب الغوث!(') لم يلقب بالغوث عندهم إلا لإغاثة الملهوفين من 
جميع العالم » وهذه الحقيقة سارية منه فى جميع الأولياء وكذلك من 
أخلاقهم عدم الاحتجاب عن الناس إلا أضرورة ولا يخلون قط على 
أبوابهم حجابا إلا أن كان فى البيت عيال لا مكان لهم يتوارون فيه 
وذلك حتى يكون كل من طلبهم فى حاجته وجدهم ؛ وكل من أرادهم 
وصل إليهم إلا أن يكثر الواشون الذين يدخلون عليهم لغير غرض 
شرعى ٠»‏ فيشغلوا الوقت يغير فائدة 2 وكان سيدى عبدالقادر 
الدشوطى(') رحمه الله يقول : من شرط الفقراء أن يتواروا عن أحد إلا 
لعذر ولا يقولون لمن قصدهم لحاجة : ارجع بعد ساعة ولا يمنعون قط 


. ذلك مشالف للحديث (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)‎ )١( 
. (؟) رئيس الحكومة الباطنية وقطب زماته‎ 
, (؟) راجع فهرس الأعلام‎ 
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سائلا إلا يحكمة لا لبخل رضى الله عنهم أجمعين . فاعلم ذلك 
تأعرضه على نفسك وأقرائك تعرف حالك وحالهم والحمد لله رب 
العالمين . 

)١1١5(‏ ومن أخلاقهم .أن لا يطلبوا من الخادم أن يجرى على 
أغراضهم وإذا أتاهم بما لا يوافق أغراضهم لا يعتبونه على ذلك إلا أن 
يكون الخادم تلميذ للشيخ ؛ فله أن يؤدبه من حيث مخالفته أمر شيخه 
لا لفير ذلك » وإنما تركوا -العتاب لمن خالفهم من الخدام ٠‏ وخالف 
أغراضهم تهذيباً لأخلاقهم ورياضة لنفوسهم كما أنهم يحتملون الأذى 
من الخلق ٠‏ ولا يقابلونهم بنظير ذلك ويحملون مؤتتهم عن الناس ولا 
يلقون كلهم على أحد ٠‏ ومن شاتهم أن ينبهوا الغافل , ويرشدوا 
الضال ٠‏ وكان سيدى على الخواص رحمه الله يقول : من القوم من 
صارت إرادته متعلقة بكل ما يجريه الله تعالى عليه من الكون من غير 
تخصيص ما عدا محارم الله عز وجل » فإنه لا يرضاها كما أن الحق 
يريدها ولا يرضاها » ومن تحقق بهذا المقام صار يرضى بكل ما يفعله 
الخادم أى الخلق معه : ويراه غير خارج عن غرضه لرضاه بكل شئ 
أجراه الله تعالى على أيدى عباده » وهى فان عن حظ نفسه للمفارقته 
عالم نفسه » ومن لا نفس له لا غرض له ؛ ومن زال غرضه زال 
مرضه » فإن سبب الأمراضى عدم موافقة الأغراض . فأعلم ذلك 
وأعرضه على نفسك وأبناء جنسك تعرف حالهم والحمد لله رب 
العالمين , 

)١13(‏ ومن أخلاقهم عدم اختبار الشيوخ إذا دشلوا عليهم » كأن 
يقول أن ألهمنى الشيخ الفلانى كذا اعتقدته : وأن لم يطعنى ذلك لم 
أعتقده » وذلك لأن كل من دخل على شيخ يختبره فهى جاهل ممقوت 
عند الله » فان الشيوخ لا يختبرون البتة لكمالهم ‏ وإنما الحق تعالى هو 


١4ه‎ 


الذى يختبرهم , وأما الخلق فهم دونهم فى المقام » فكيف يختبرونهم 
فى مقامات لا يذوقونها . وكان سيدى على المرصفى رحمه الله تعالى 
يقول : لا يطلب من الشيوخ الكلام على هواجس النفوس ٠‏ وإنما يطلب 
منهم معرفة الأمراض والأدواء ونحى ذلك مما هى من شروط المشايخ , 
فإن المكاشفات إنما هى من أخلاق المريدين لا من أخلاق الكمل 
العارفين . وقد كان سيدى إيراهيم المتيولى رحمه الله إذا ساأله عن 
عبده الآبق مثلا : أين هى ؟ يقول للسائل : أصبر حتى يأتى مريدنا 
فلانا يكشف لك عنه . فقالوا له يوماً : وكيف يحتاج مثئكم إلى من 
يكشف له ؟ فقال : يا ولدى العارف إذا بلغ مقام العرفان يسير يهرب 
من مشاركة الحق تعالى فى الاطلاع على الغيوب فلا يكون له التفات 
إلى شئ من المكاشفات لا سيما إطلاعه على عورات الناس . إنتهى . 
وفى الفتوحات المكية للشيخ محى الدين أن من عباد الله من كشف ل 
عن ملكوت السموات والأرض على التفصيل ؛ ومع ذلك لا يعلم ما فى 
جبينه لأنه مع الله تعالى بحسب ما يطلبه لا مع ما تشتهيه نفسه ٠‏ 
فاعلم ذلك وأعرضه على نفسك تعرف حالك وحالهم والحمد للّه رب 
العالمين. 

(11) ومن أخلاقهم إذا صحبوا أحداً من الولاة يعلموه الأدب 
مع مراسلات إذا وردت عليهم فى أمرهم بمعروف مثلا وأن يقبلوها 
ويضعوها على أعينهم , لأن بذلك تدوم ولايتهم ‏ وقد بلغنا أن كتاب 
يعقوب عليه السلام لما ورد على يوسف عليه السلام يمصر ققبله 
بوسف ووضمعه على عينيه : وقال : أتدرون لما فعلت ذلك ؟ فقالوا : 
لا . قال : لأنه من سنة الملوك ٠‏ وبذلك يدوم ملكهم . انتهى ٠‏ وذكير 
صاجب الدلالة على الله ؛ أن فى أولياء الله من إذا أرسل السلام لظالم 
واحد من العصاة تاب الله عليه وسامحه فى جميع التبعات التى عليه ؛ 
وذلك لأن الله تعالى ينتصر لأوليائه ولا يخذلهم فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ 


الح 


ويستحيى أن يؤمن أحد من أوليائه بإرساله لأحد ويخذله فى أمانة , 
فينبغى للفقير إذا صحب أحد من الولاة أن يخيره بهذا السر العظيم ‏ 
ولا يرد على فقير مراسلاته له بالسلام » وقد لى مع بعض بنى يقداد 
أنه صار يرد مراسلاتى ولا يقرأها وتارة يعطيها للنصارى » ويستئكف 
عن قراعتها قصرت أكاتيه وأسقط البسملة والصلاة على رسول الله 
لل والسلام عليه خوفا أن يمقته الله تعالى باعطاته النصارى اسم الله 
تعالى : فينتهكون ذلك , فمكث بعد ذلك مدة يسيرة وعزل وأدخل 
البرج » وعوقب » هذا أمر شهدته فيهم » وبالجملة فمن لم يكن له حال 
مع الله تعالى يحمى به نفسه من الظلمة وتصريفا فيهم بالولاة والعزل , 
فليس له التصدر فى الشفاعات عندهم » فإن ذلك لا يتم له لا سيما 
ظلمة (النصف)(') الثانى من القرن العاشر أبى العجائب والغرائب فإنه 
لا يكاد تجد أحداً من الولاة يعتقد فى فقير ولو أظهر له كرامة قال 
هذا ساحر فإن أعطاك الله ياأخى التصريف فى الظلمة » فافتح باب 
الشفاعة عندهم وإلا فكف عن ذلك . والحمد للّه رب العالمين . 

(114) ومن أخلاقهم » عدم المبادرة إلى تصريف المنكرين على 
أهل الطريق وعدم الخوض فى أعراض الفقراء يمجرد اشاعة النقائص 
عنهم فإذا قام على أحد من أخوانهم منكر فلا يصغون إلى شىئ من 
كلامه فى حق أخيهم ؛, بل يتربصون وينظرون فى أعمال أخيهم 
الصالحة وأعمال المنكر عليه » فكل من رأوه أكثر أعمالا وورعا وزهدا 
واحتمالا للأذى ؛ قدموه فى المحبة والتعظيم » ولاشك أن أعمال القوم 
ولى نؤلوا إلى أدنى المراتب اظهروا أكثر وأحسن من أعمال المثكر 
عليهم . ومن هنا قالوا : لم تزل الأشراف تبتلى بالأطراف . انتهى . 
وما رأيتا أحداً قط تظاهر بأنه من أهل الطريق يترك الصلاة أو يشرب 





. فى الأصل (القرن) والتصحيح ليستقيم المعنى‎ )١( 


١ /ا‎ 


الخمر ولا يزنى ولا يتعاون فى الناس عند الظالمين » ولا يزاحم على 
الدنيا » وإنما هم على الدين والخير حتى لو أراد أحد أن يثبث فسقهم, 
للا قدر على.ذلك : وغاية أمر المتكرين على الفقراء أن يرموهم بالأمور 
الياطلة كالرياء والكبر والحسد والغل ونحى ذلك ؛ وهذا أمن لا يطلع 
عليه غالبا إلا الله سبحانه وتعالى » وقد وكل مله سرائر الخلق إلى الله 
تعالى بقوله فى حديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
وحسايهم على الله(1)) ٠‏ انتهى . قيأب» سده رسول ا فلا يجوز لأحد 
أن يفتحه . فاعرض يا أخى هذا الذاق وما قبله على نفسك وأقرانك 
تعرف حالك وحالهم والحمد للّه رب العالمين . 

)١19(‏ ومن أخلاقهم » الاعتناء بالذب عن أهل الطريق ورد 
المذكرين عليهم بالأدلة الواردة فى الكتاب والسنة وإن كان المذكر 
معدودا من الجهال المأمور بالأعراض عنهم ولو أنه كان عالما لم يقع 
منه انكار » يل كان يستدل يأفعالهم وأقوالهم بالكتاب والسنة : كما 
أوضحنا ذلك فى كتاب المئن والأخلاق : والحمد لله رب العالمين . 


)١17١(‏ ومن أخلاقهم ‏ كثرة التعفف عن أموال الناس وأطمعتهم 
ظاهرا وياطنا لا سيما الولاة فإنهم إذا علموا من الفقير سقاطة 
النفس ازدروه ٠‏ ولى كان له سيحة وعمامة صوف جعلوه من جملة 
النصابين فلا يقع له نفع لأحد من المسلمين على أيديهم فيدتاج الفقير 
الذى يشفع عند الولاة أن يكون أعف الناس أن طلب ليكون أكثر 
الناس شقاعة » وأعلم دا أخى أن من علامة النصب المكشوف أن 
بؤدى الفقير لذلك الأمير حلاوة: ماء ورد أى سك ونحى ذلك , لأن 
الأمير في غنية عن مثل ذلك » وأول ما ينظر الأمير معه هدية يفهم منه 


)١(‏ ذكر هذا الحديث عن أبى هريرة وهى متواتر والسيوطى فى الجامع الممقير مع تغيير 
فى اللفظ . 


١ خا‎ 


أنه شهاذ ؛ وقولهم : «أجبروا بخاطر الأقراء أو وثفان ٠‏ لأن الذقم 
الأصادق لا يطلب هير الغاطن من الولاة لأن هرت :ه ثوق ذلك »2 دل 
الولاة هم الذين يطلبون منه جير الخاطر با لعامهم من طعامه لأن كز 
لقمة من الفقير تعادل فى:هذه الأيام آلف ديناى ليلة الجلال المناسم 
للفقراء الآن ؛ فما كل طعام يليق بهم الأكل مذه . وما كان لياس يليق 
لهم اللبس منه , فإذا سمح لذلك الأمير يأن ياكل من طعام الفقراء , 
فذلك غاية التبجيل والتعظيم » ومن رأيتهم يرون الفقراء أعظع منهم 
درجة » ويتبركون بالأكل من طعامهم » أولاد بقداد فكل يوم يأكاون 
فيه عند فقير يعدوئه يوم عيد عندهم » ويقدمون طعام الفقراء على أيناء 
الدنيا ولى ملحا وعدسا وبسلة . فاسأل الله تعالى من فضله أن يسبغ 
النعمة عليهم فى الدارين وأن يديم عليهم عمارة بيتهم بتولية خيارهم 
ويعطقهم على شرارهم آمين . انتهى . وهذا آخر الكداب المسمى 
(يالكوكب الشاهق فى الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق) تارف 
سيدنا وقدوتنا إلى الله سبحانه وتعالى سيدي الشيخ عيدالوهشاب 
الشعراوى حاحب الكرامات والعلوم والمعاتى ربحمه الله آمين ورذسى 
عنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم » ووافق 
الفراع من هذه (الكلمات)(١)‏ الشريقة المباركة المبجلة المعظمة صبيحة 
الجمعة خامس من شهر شهور سنة سبعة وثلاثين بعد ألف . 





, وردت فى الأصل مطموسة)‎ )١( 


١/5 





يبدى أنا من دراستنا لمخطوط الشعرانى أن تلك الأخلاق التى 
ذكرها هى أخلاق نادرة الوجود فى عالمذا المعاصر » حيث أن الناس 
قد غلبتهم مطالب الحياة وحظوظ الدنيا فتغيرت أخلاقهم وتبدلت 
نفوسهم » وكأن هذه الأخلاق التى يحكي عنها الشعرانى فى أخلاق 
مثالية لا يمكن أن تكون لأحد من اليشن . 

لكننا لى تأملنا أخلاق الصحابة والتابعين وتابعى التابعين . نجد 
هذه الأخلاق تاج على رؤوسهم فالإيثار سمة ملازمة لأشخاصهم , 
والإحسان وصف لطباعهم , والأخوة فى الله رابطة لعلاقاتهم » والصير 
فى الله وصف لسلوكهم ومجاهدة النفس رمز احياتهم » ومخالفة الهوى 
أساس فى طريقهم ؛ والتقوى ردائهم ؛ والنقاء والصفاء والإخلاص 
سبيلهم إلى الله » والتفويض وإسقاط التدبيى والتوكل على الله شرعتهم 
ومنهجهم إليه تعالى ٠‏ فالدنيا عندهم مزرعة الآخرة ؛ فلا ينظرون إليها 
إلا نظرة عابر سبيل يودعها عما قريب إلى ما هى أعظم وأبقى , 
وهكذا نرى: الإسلام قد ربى رجالاً عظماء هم قدوة للإنسانية ومفخرة 
لشرعة الله » وأين هذه الأخلاق الكريمة والقيم العظيمة والمفاهيم النبيلة 
من أخلاقيات الأمم السالفة والحاضرة .. 

إن أخلاق هذه الأمة الإسلامية هى الأنموذج الذى يجب أن 
يقتدى به الناس جميعا . ففيها نجد الصلاح والنجاح واافلاح » حيث 
أن هذه الأخلاق تستقى من أخلاق الله من رحمة وعقىو وصفح جميل , 
ومن المنيع الذى لا ينضب معينه ألا وهى سنة رسوله الأمين محمد 
يله وما غى فكره وسلوكه وحياثه من التواضم والطهارة والصفاء 
والنقاء . 


١أآ5‎ 


إن اتهام المسلمين بالإفتقار إلى النظرية الحياتية قول مرفوضٍ 
ودعوى زائفة » وزعم باطل ؛ فللمسلم منهجه وسلوكه وقيمه ومقاهيه 
ونظرته الواضحة للحياة ؛ فليس هو الذى يأخذ عن غيره » وإنما ه 
الذى يعطى المفاهيم الرائدة التى تواكب الفطر السليمة وتوافق العة 
الرشيد وينزع إليها القلب السليم . ومن هذا المنطلق يبدى لنا منه 
المسلم الفريد فى تطبيقاته فى التربية والأخلاق وا لاقتصاد والتشريع . 

فللمسلم نظريته الحياتية فى الأخلاق وهى مستقاه من أخلاق أم 
بها الله سبحانه وتعالى ؛ وتلك الأخلاق تشتمل على الايثار والإحسار 
والأخوه فى الله والأدب والطاعة والتقوى والورع والصدق والإخلاص 
وهذه المعانى مستقاه من شريعة الله وسنة رسوله ٠‏ فإذ! قارنا النظري 
الأخلاقية لوجدنا أنها تحقق للإانسان الكمالات الأخلاقية » وترتفم با 
إلى قمم شامخة فى التحضر القلبى والسمى الإنسانى الذى لا يمكن 
أن نجد مثياذ لهذه النظرية الأخااقية الحياتية فى أى من العقائد سوا. 
القديم منها أى الحديث . 


فظظى 8 اتمسلم المحيافية : 


ذلك أن النظرية الأخلاقية للمسلم لم يضعها مشرع عاجن ؛ ولا 
عقل قاصر , ولا قلب يشويه الهوى ٠‏ فيميل ميلا ويجنح إلى الإفراط 
تارة وإلى التفريط تارة أخرى ؛ وإنما وضع هذه النظرية الأخلاقية رب 
العباد وفاطر السموات والأرض العالم الخبير بالنقس اليشرية وما 
يصاح لها وما لا يصلح وما ينفعها فى دنياها وما يفسدها . 

ومن هنا نجد أن النظرية الأخلاقية الإسلامية نظرية متوازنة فهى 
ميزان عدل وحكمة لا تنحرف يمينا ولا شمالا » وإنما هى نظرية 
مستقيمة ليس فيها عسف ولا عنت ولا إرهاق لمن يتبعها ويسير على 
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هداها ويعمل فى إخلاص وصدق بنصوصها وفصوصها وحكمتها » 
وهذا ما يجعل المسلم فى أمن دائّم واستقرار نفسى وصحة قليية 
وعقلية . 

والأخائق الإسلامية ترتبط بالمعاملات كما ترتبط بالعيادات 
فاقتصاد الإنسان المسلم إنما هو اقتصاد مقرون بسلوكه الأخلاقى 
كما أن عبادة» ليست طقوس وشعائر وممارسات شكلية أى مظهرية 
إنما هى تعبير عن الحياة الأخلاقية الإسلامية , 

فالسلوك الإقتصصادي والفرائض والتكاليف الشرعية كلها نابعة من 
نظرية ألخلاقرة تجعل ظاهر المسلم كباطنه فلا تناقضش. بين الأخائق 
والمعاملات والعيادات كل فى قطار واحد مترابط منسسجم يدضيه مع 
بعضن + دفى قمة هذا السلوك الرائد نجد أهل الله هم اأثلة السائحة 
الذين يقتدوئ باأرسول 2 فى تطبيقاته العملية اكلام لله ٠‏ فيتبعونه فى 
كل أمر وينتيون عما نهى منه من أقمال وأعدال . 

إذن فأخائق الصوقية يست شنوذا ولا إنهراف عن السنة 
الشريفة , ولا ابتعاد عما هى في كتاب الله من آيات بينات كما مجان 
بعض السطحيين والظاهريين وااقشريين » إنما هى ثمرة مايية نتيجة 


الكايلية ياي 


لإتباعهم الدين القيم والشريعة السمحاء ٠‏ 
الحسو منية والباطمية : 


إن اتهام الصوفية بأنهم يرفعون التكاليف والفرائض الشرعية ة 
مردود ودعوى كاذية » فالصوفية يؤمنون إيمانا راسخاً بأنه لا شريعة 
بلا حقيقة ولا حقيقة بلا شريعة » فمن تشروع ولم يتحقق فقد تقفسق 
ومن تحقق وام يتشرع فقد تزندق ٠‏ فاعمال القاوب يجب أن ترتبط 


؟15 


أعضاء الجسم وظيفته التى يجب أن يؤديها فى معاملاته وعباداته 
وتكاليفه الشرعية ٠‏ كما أن عقل الإنسان ونفسه وقلبه جميعاً يجب أن 
تتكامل مع جوارحه بالتقرب إلى الله تعالى » فإذا ما انفصلت أعمال 
الجوارح عن أعمال القلوب قسدت النقس والبدن جميعا . 

فكيف يمكن أن يقال بعد ذلك أن الصوفية قوم خمول وتبطل 
وتكاسل وأنهم يدعون إلى رفع التكاليف الشرعية وهم الذين يدعون 
ربهم بالقداة والعشى يريدون وجهه الكريم . /' 

ويبدو للمتأمل السليم القلب أن هناك اختلافا بينًا بين أهل الحق 
الذين يتبعون شريعة الله وسنة رسوله , ويين المبتدعة الذين يخالفون 
قول الله وسنة رسوله ٠‏ فيبتدعون أعمالا وأفعالا من عند أنفسهم , 
ويأولون كلام الله فيحرمون أشياء ويبيحون أشياء بحسب أهوائهم . 

وهؤلاء ليسوا من الصوفية , إنما هم دخلاء على أهل الله » وهم 
من مرضى القلوب يزعمون أنهم من الصوفية وهم إلى الكفر أترب 
متهم إلى الإيمان . 

ومن هذه الفرق من يقولون أن للقرآن ظاهر وياطن » وأن ظاهره 
هى القشر وياطنه هو اللب وأن الجاهل هو الذى يأخذ بالقشير » وأما 
اللبيب الفطن قهى الذى يأخذ باللب وبذلك يبيحون لأنفسهم الأقطار فى 
رمضان ورقع التكاليف الشرعية والإتيان بالقواحش . 

ولقد ذكر الإمام أيو حامد الغزالى + ه٠5ه.‏ هذه الفرق وعددها 
وسماها بالباطنية أى الذين يهتمون بالباطن »: وينكرون الظاهر من 
العبادات ومازالت هذه الفرق التى ذكرهاالفزالى تعشعش فى عقل 
الأمة الإسلامية وتروج لدعاويها البعيدة عن الحق والعدل وشريعة الله . 

وقد يخطلط على كثير من الناس أمر هؤلاء فيعتقدون أن هذه 
الفرق التى هى من المبتدعة هم أنفسهم الصوفية ويذلك يتهم الصوفية 
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بأنهم من المبتدعة حيث يخلط بين أهل الحق وأهل الباطن برغم وضو 
مذهب الصوفية ونثاؤه ويعده عن الانحراف وتمسكه بشريعة الله وسنة 


رسوله . 
الاأساذم والمسسلم : 


وفى تصورنا أن الطاعن فى أهل الدق تزداد خصومته للصوفية 
لا يراه ويشاهده فى بعض الموالد وااجلوات من أمور مستقيحة ينفر 
منها صاحب العقل الرشيد والنفس المستقيمة » فقد تؤدى بعض 
الممارسات المستقبحة وتختلط النساء بالرجال فى تبرج وسفور , 
ويدعى الى تاك المجالس يعض السفلة من الناس فيدعون إلى الفواحش 
فتقترف الرذال وتؤتى المستقيحات ويقوم الجهلة من الناس ببعحض 
الممارسات البحيدة عن هدى الدين فيجعلون من العق ياطلا ومن 
البياطل .دق حهقا ثم يزعمون فى آمثر الأمر أن ذلك هن الدين فيشوهون 
حقيقة الإسلام ويظورون المسامين على, أن دينهم القيم يدعى إلى هذه 
الذذاهرة اللاأخلاقية . 

والحقيةة أنه يجبي أ نفيق بين الشريعة الغراء واأدين القيم وبين 
ذلك الممارسات اللتأخااقية التى يقوم بها يعض ادعياء الإساذم » فهناك 
بون شاسيع بين الاسلام وحال المسلمين فى انتكاسهم واندحارهم 
وتكاابهم على الدنيا وإنحلالهم الأخلاقى . ويتوجب على الصادق الأمين 
أن يفرق بين من يتدع الدين ومن يتيع الأهواء والشهوات » فإذا خلط 
بين حال المسلمين اليوم وبين منهج المسلم القويم فى حياته إذا خلط 
الإنسان بين هذا وذاك فإنه يصبح ظالما أنفسه ولدينه الذى يدعى إلى 
القيم العليا والآداب السامية والمفاهيم الطيية الصالحة . 


إن آئمة الصوفية الذين جاهدوا فى سبيل الله فكراً وسلوكاً عمليا 
كانوا ومايزالوا هم حملة راية الإسلام فى المشرق والمفرب على 


5 


السواء يدعون إلى ريهم خوفا وطمعا ٠‏ لايتطاهرون ولايتاجرون 
بكتاي الله » بأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر ولا يخشون إلا الله عن 
وجسل . 

أنهم قوم آمنوا باللّه فزادهم الله إيمانا وعلى ربهم يتوكلون , 
يعملون يما يعلمون فوهبهم الله بقضداه ومنته » علم ما لا يعامون وشرح 
قلوبهم بأنواره وعطاءه وتجلياته وفتوحه ٠‏ وملا قلويهم بالأمن والطمأنينة 
والشكينة والرضا بحضرة الله والرجاء فى وعد الله والخوف من وعيده . 

إن قوما مثل هؤلاء لا يمكن أن يصدر عنهم إنحراف أى باطل أو 
بعاوى يدعوذها لأنفسهم ٠‏ إنما هم قد أسقطوا التديير مع الله وفوضصوا 
أمرهم إليه تعالى وتوكلوا عليه بالكلية » وخالفوا هوى نفوسهم 
فاستقامت وسكنت واعتدل أمرها ‏ فكيف يقال أن هؤلاء أبتعدوا عن 
حقيقة الاين وهم الساهرون على المحافظة على تعاليمه رأحكامه 
وعباداته , 


تلمسفاهت اللأحفلد ني المساصى_ ثة : 


إن الأخلاق الصوفية هى أخلاق جديرة بالإتباع . وأقد جرب 
العالم قديمه وحديثه فلسفات فى الأخلاق مادية وحسية وتجريبية 
وعقلية , أكنه ل يستامع بهذه الفلسفات تحقيق التوازن الكفسى 
والوصول إلى الكمالات الأخلاقية , إنما على العكسى من ذلك تماماً 
فقد ظلمت هذه الفلسفاتالأخلاقية الإنسان في هذا العصس كما ظلمته 
فى كل عصر قبدلا من أن تدعو إلا الصلاح والإصلاح والاستقامة 
تدعو الآن إلى السفور والتيرج والإندلال والزنا والريا والفسوق 
والعصيان » وقد أريد يهذه الفلسفات اللاأخلاقية الحرية الفوضصوية , 
فتجعل من الخير شراً ومن الشر خيراً » كما نجد ذلك واضحا فى 


١6ه‎ 


السوفسطائية الحديثة(١)‏ ومذاهب اللذة ودعاوى النفعيين والحسيين 
والتجريبيين الذين يريدون أن يطبقوا المناهج العلمية الحديثة على فلسفة 
الأخلاق ويغفلون ويتقاتلون على أن الإنسان غير المادة والحيوان . 

فالإنسان .خلق فى أحسن تقويم ٠‏ إنه يود على الفطرة السليمة 
والفطرة السليمة هى أساس الدين » والدين هى التوازن والقوامة 
والاعتدال والتناسب والتناسق بين الروح واليدن والقلب والعقل والظاهر 
والباطن والشريعة والحقيقة . 

فإذا اتبع الإنسان فلسفات الأخلاق المادية أى التجريبية ؛ فإنه 
سيجد نفسه فى آخر الأمر ضائعاً يائساً قنوطاً حيث أنها لا تحقق له 
الأمن والسكينة والطمائينة إنما تتركه يصارع فى بحر أجى عميق 
الأغوار فيض ميع ضياعا ريخيصا وبفقد دنياه وآخرته جميعا ' 

أن الرجوع إلى الأخلاق الصوفية إنما هى رجوع إلى الأصل 
الذى نبجب أن يتوخاه الانسان فإذأ ما أصيحت هذة الأخلاق فكره 
وسلوكه وقدوته فإنه لن يضيع أب.ا لأنها تواكب الفطرة السليمة التى 
فطر الله الناس عليها . 
معحهسار 5 القمسّب : 


ما أحوج المسامون إلى تلك النظرية الصوفية الأخلاقية فى وقتنا 
الحاضر الذى غلبتهم فيه ماديات الحياة فأضاعت منهم عروة الإسلام 
الوثقى ويدأوا يقلدون كل ناعق » ويسايرون كل فاسد ٠»‏ ويوافقون 
أصحاب الأهواء والشهوات بدعوى أن الحضارة الغربية الحديثة شى 
القدوة التى يجب أن يقتدى بها الناس جميعا » ومن ثم فإن على المسلم 
أن يتبسع أخلاقيات الغربيين حتى يمكن أن يعيش فى مجتمع متحضر 


3( السوقسطائية الحديثة هى الوجودية . 
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كما يعيش الغرب ؛ وهذا الإستغفراب فى الفكر نتاج القصور فى قهم 
الدين الإسلامى والعقم فى التذكير المقلى ذلك أن هناك فرق بين 
الحضخمارة المادية وحضسارة القلب ٠‏ فالقلب المتحضر لا يمكن أن يأتى 
الفاحشة ولا يمكن أن تسيره المعاملات الريوية وتقوم علاقاته بين 
الناس على أساس المافعة والمصلحة الذاتية . 

إن القلب المتحضر هو الذى يؤشر غيره على نفسه وهى القلب 
السليم الذى لا ينافق ولا يرائى ولا يظهر غير ما١يبطن‏ ولا يفعل 
المستقبحات » إنما هى قلب يشع حبا ونوراً على الناس جميعا ويتعاون 
مع غيره من أجل الاصلاح والصلاح والسمى عن الدنايا والارتفاع 
يالنفس إلى الاستقامة والتوازن والاعتدال . 

إن الصوفية هم أصحاب حضارة القاب بحق فيعملون على تطهير 
تلويهم من الرجس والفسوق والعصيان ويدعون إلى الله بصدق وطهارة 
وإخلاص دون سايية أى تبطل أى إنعزال ويسعون فى الأرض يجاهدون 
من أجل الرؤق الحلال الطيب » فإذا أنعم الله عليهم كانوا من الحامدين 
اأشاكرين وإذا ابتلاهم كانوا من الصابرين الراضين . 

أليست هذه هى الأخلاق التى يدعونا إليها قاطى السموات 
والأرض ويوصينا باتباعها فى كتابه العزيز وسنة رسوله الأمين أنها 
أخلاق الله تعالى التى يرضى عنها ويحبها . دورمن أدعدق من الله 
حديكا » . 


اللستسقرن أضي #مأسقمت : 


إن هذه الدراسة التى قأم بها الإمام الشعرانى لطوائف الصوفية 
ىع ا اي مما لا ينام مجا لا للشك فيه أنه استخدم متهجا 
1 
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كما إستخدم الإمام الشعرانى الدراسة المقارنة » وعقد تلك 
المقارنة بين مجثسم الدموفية فى القرون السالفة على عصره باعتبارها 
الأصمل » ويين مجتمعه الذى يعيشه وهى القرن العاشر ياحتبارها 
اعتداد للأصل ٠‏ فظهر له بذلك مدى الإنحراف والتغير عن الأصل رغم 
وجود اتفاق فى الاطار الخارجى أو الشكل . 

والدراسات الانتريبولوجية الحديثة عندما تدرس مجتمعا ما إنما 
تحاول أن تعمد إلى مقارنة الأصل بالمجتمع الجديد الذى تمخض عذه. 
مع أظلهار مدى التفير أى الإنحراف عن الأصل . وهذا فعلا ما فعله 
الشعرانى في دراسستةه للمجتمع الصوفي فى عغصره : 

وأقد اعتمد الشعرانى على الملاحظظة المباشرة المتأنية وقد سساعده 
هلى ذ! فهم طبيعة المجتمع الصوفى وتفاعله معه واندماجه فيه وتعرفه 
لأوراده ووحارساته الروحية وشعائره وطقوسه » ثم أنه يستطيع أن 
يقهم معانى الصوفية ولغتهم ومصطاحاتهم والفاذاهم الذى يستخدمونها 
الأمر الذى ساعده على كشف طبيدة اليناء والوظائف الإاجتماعية لذلك 
المجتهسم ... 


المهبر_اخبي د لاضف الشن أسسامي الاهشى مو لو عية السحد مله : 


وتتفوق دراسة الشعرانى على الدراسة الانثريولوجية الحديثة فى 
أنه استطاع أن يقوسى فى أعماق المجتمع ولا يقتصر على دراسة 
الدنية وا لوتتائشى الاستماعية 2 ٠‏ ذأك لأنه تدأارس المعامل الروهجى 
ره عابي الس دا امريد فى الطريق الصوفى وهذأ المعامل من 
م ' ا على أأيا.: 5-2 الانتريولوجى الحديث أن يدخله فى دراسته 


تمع محاول ٠.‏ 
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إذ أن هذا العامل شئ غير منظور وريما يتخفي عليه ولا يستخطيع 
استبيانه يرغم استخدام أساليب اليصث والتحصيل .. 

إن المعامل الروحى يعد من الأهمية بمكان : إن أنه بدونه لا يمكن 
أن يقال أن الدراسة المسهية قد استكملت أو أن الباحث قد صل إلى 
نتائج محددة بالنسبة للفرض الذى وضشعه والذى يود امتحان صدقه 
من كذبه فى دراسته للمجتمع المدروس ... 

فدراسة الشعرائى للمجتمع الصوفى تعد بحق من الدراسات 
الانثريولوجية الرائدة فقد أضاف البعد الذوقى الذي تفتقر إليه 
الدراسات الحديثة ومن ثم استطاع أن يخرج بنظرية متكاملة تفمسر 
'الحياة فى ذلك المجتمع الصوفى . 

والذوق يختلف عن النظر لأن المعرفة الذوقية أضسافة إلى معارفنا 
المحدودة , فيها يشرق العقل بالمفاهيم والمعانى التى تستقاق عليه عند 
بحثه مستخدما أدوات المعرفة الحسية والظنية . ذلك لأن الذوق نوع 
من الكشف لا يعتمد فيه الياحث فحسب علئ الرؤية اليصرية أو 
السمعية أو الادسية , إنما يتجاوز ذلك إلى الرؤية القلبية أنه نوع من 
الالهام يفتم فيه للباحث آفاق ,جديدة كانت من قبل مستقاقه هليه . 
اتلصسهرهنة الذوفسة : 

فالمعرقة الذوقية تختلف عن علوم النظر ذلك لأن الأخيرة علوم 
كسبية علوم يتحصل عليها بالمجاهدة أما الذوقية فائها أنوار تقذف 
على القلبي العيد فتصبح علما . ويمكن تقسيم مراتب العلوم يهذا 
المعنى إلى مراتب ثلاثة , 

العام الأول : علم العقل : وهى كل علم يتحصل عليه بطريق 
الضرورة إذ هو نتيجة نظر » وبحث دليل بشرط الحصول على برهان 
وهذا العلم منه صادق وكاذب , بل منه صحيح وفاسد . 
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العم اقثاذي : علم الأحوال : ولا سبيل إلى الوصول إليه إلا ذوقا 
ولا يتحصمل عليه عن طريق العقل فلا يقدر عاقل أن يجده أى يقيم دليلا 
على مدرفته وهذه المعارف من المحال يعلمها أحد إلا إذا كان يتصف 
بها أى يتذوقها .. 


العليم الثاتيث : علم الأسرار : وهو العلم اأذى يتجاوز طور 
العقل وهى نفث روحانى ويختص يه الأثبياء والعلماء من 
الصالحين . 

لذلك فإن الياحث إذا كان مريدا صادقا لله . فإن سلاحه فى 
المعرقة يكون هى الذوق بالإضافة إلى الحس والعقل وهنا يكاشف 
وبشاهد ويراقب بالذوق أى اليصيرة ما يعجز عنه يالفكر والعقل ... 

ويرتيط الذوق بالايمان لأآن الايمان هو الذى يجمع المريد الصادق 
إلى الله وبالله .. فمن وافق الله فهى المؤمن الموحد . وأما من وافق 
الأشياء مزقته الأهواء . 

لذتك قإننا نجد أن الشعرانى استخدم فى دراسته للمجتمع 
. الصوفى فى عصره أدوات ووسائل تهمز على أكثر الباحثين الذين 
يهتمون بالدراسات الانثروبواوجية الحديثة واشترط أن تكون من 
صفات الباحث فكون الباحث ؛ مثقفا ودارساً ومتفهما للمجتمع 
المدروس وعارفاً بلغته ومستخدما الموضوعية العلمية والإحصاء 
والاستقراء والقياس .. كل هذه الأدوات فى رأيه غير كافية للباحث 
لتفهم المجتمع المدروس وستظل النتائج التى يصل إليها أى باحث من 
هذا الطراز عاجزة تماما عن فهم طبيعة العلاقات الاجتماعية ومن ثم 


ملددمة | لجتمم المذى واس . 


أن شاف المعاملل الروهى أي الدرا أسات الانتروبواوسية كمأ 
ميق ]ل تسارة ات يقعطى لفده الدراسات بعداً متك ذا 1 1 تفتئر أل 3 دراساتوا 
لامجتممات النامية والمتخلفة واليسيطة . 


ويستجيل على الباحث أن يتقهم الممارسات والطقوس والشعائر 
والأخادتيات والمفاهيم و]اقرء التى يستكشفها فى المجتميم الم.روس إلا 
هي د؟ أخل هلمه الذئا 5 ؤ وهشذا العلم ف فى هية و ممتعداكد 5 يحظى , ي4 
ين المؤمئين إِنْ أنه نوع من الكشف والبصصيرة التي يمكن أن تقذ من 
غلذل ١‏ لصوب تقوم مأ 5 مقن تشوعة هن 38 ع التهلدا واس الى 
وال نفاة 3 راعوالقياس . 

ويس ه نشي ذلك أهذا تذكىن أسة قدام علوم التذلى الضف مخ أأملل 
3 الى ارت 3 ١‏ .اياي 8 ٍ أدعيأ الف القن 5 4 أو إٍ تخد أم ا لأفيسة 
و دا "كياطاه 89 1 لأسددد لال أ لمقلى اذ آ 
4 ا 8 جاهاة 5 اساسا يم ان أن كز أن الأثعال والأء دعال أو يكم 
خلى ما ف ١|!‏ أ وش 4ه 1 أده مه : كُثما أنه لا يمحن أن 20 أنه 
9 فى الياحصث “ألم الذقاي بير ع( الدوا ها ب | مدن 21 01 معمة ]أ 5ه ذا م 
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ذلك تأبحع حمل عدا السصلوكه بتطابق حم السلوك فى, :نجتمم الأهها. 


أن أثل 3 مع أب , كك وما دعبب ل نكا الاتعراف والتفير أن وها : 
تضق جد ل يم امف يسيع ذم لفقا مه م 5 


ويستخلصى الشحراني فى نهاية الأمر نتائج للبحث ويعين الأسباب 
التى ذهت إلى هذا التفير عن الأصل » وما هي الوسائل العادجية التى 
أن ع ذأك المجتمع التخلص من الافات والعيوب والتقائص » وحدد 
بين ثنايا هذا اليحث تلك العلاجات » فيين أن أهمها وأولاها هو التقيد 
باحمكام الشريعة والسنة واتباع القدوة الممثلة فى شخصية الرسول َل 
والصجحاية والتايدين وتابعى التايمين . 


وبين أن سيب الخروج والإتنحراف عن الأصصل إنما راجع لاتباع 
الهوى والأثرة وحب المدح والتفاخر والرضا عن أأنفس والاهمال فى 
الفرائضن وااتكاليف الشرعية » وبين أن من أكير الآفات النفسية التى 
تتغتخفل فى المجتمع المدروس هو الرياء وهى الشرك الخفى الذى هو 
الطريق المؤدى الى فساد النقس وععلبها وتلفها ومن شع دم يوصل الانسان 
إذا لم بسلع نفسة إأي الشرك الأتير أو الالحك . 

فالشهراني, وضسمع فرضما علمياً قيل دراسته , .داول امتسانه عن 
دلويق الدراسة الأسيوبية الذوقية ومؤّداه أ مريدى عصيرن قد ايتم.وا 
دن الأخلاق القريمة التي كانت عند السلف الصمالح »٠ن‏ الصموفية . 
وانتوى, إلى إثيات مسسحة هذا القرهنى يعد اقاء” البراهين والأدلة 
0 0 هخ طريق االتشل يما بارحشله ويشاهدة دن العينات الممذل: 
ال , جمعها وهي أكم ر من ماكة مريد فى الداريق الصدوفي. » 3 بين 
م العراسة المستفيضسة لهم أذيم أن ابتعدوا عن الأصل أى مجتمع 
تدل األسلف من الصيقية وهذا ما دساه إلى اثئيات صسحة الفرخن الذى 


3 د بي 
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يبن ا لإامام الشمعراني أسياب هذا الخال أو الإخدراف كم ومع 
التوصسيات اللذزمة لاصداأة , المجتصمع الأدروسن » ومين أنه أن لم موحد 
يومد اه فس كدي ذأ المجتمع الارتكا شع و لاتد حار علي لي السيكين ٠‏ 


أضهجة اللمسة عدو حطامت الاسدلث صميذة : 


أن هذه الدراسة نحن أحويج إلى مثيلاتها فى مجتمعنا المعاهمير ,: 
يمكن أن تستكشف النقائص والعيوب والآفات التى تستغلق على الكثير 
من الداحثين ؛ فلا يهتموا بابرازها بوعى أو يقير وعى , وإذا ما تم لنا 
ذلك فإننا نكون قد وضعنا أيدينا على الداء ويعدها يسهل علينا العلاج. 

لقد سيق الشعراني عصيره بأكش من خمسة قرون عندما قام بهذه 
الدراسة العظيمة : وذحن نحرضسها المتخصصين ليعرقوا أئ المسلمين 
قد أنتجوا علوماً راكدة فى مجال الاجتماع والانثرويواوجيا وغيرها وقد 
سبقت الدراسات الاجتماعية والأنثرويولوجية الحديثة وتميزت عليها 
وقدمت منهجا يتفوق على مناهجها ويقدم حلولا أكمل لقضايا 
ا اجتمعات ومشاكلها الاجتماعية . 

ولاشك أنه إذا رجم انباحثون إلى تراثئتا الإسلامى فإنهم سيجدون 
ها يشقى غليلهم العلمى ووشيع نفوسهم وقلويهم وعقولهم من تلك 
الموارك من ذلك التبع الفياضر, الذى لا ينضب أيدأ . 

إننا ندعى الباحثين والمتةخصصين من علماء الانثرويولوجيا الحديئة 
إلى الرجوع إلى تاك المخطوطات العربية التى تذخر يها المكتدة 
الإسلامية للكشف عن كنوزها وإنتقاء فصوصها النادرة وعمل 
الدراسات المقارنة بين عا وصعل إليه العرب فى عصورهم الدضيارية 
الزاهرة ويسن ما توصل إليه الماماء القرييون من نتائج فى دراستهيع 


5 وب ليا 
أأمان ير 5 4 ردك . 
: 3 


7 


وسديجد الباحث مما لاشك فيه ثراء ااكتبة العريية القديمة 
وسيعجب عندما يكتشف أن العرب هم رواد بلا مذازع في العلوم 
الحياتية كما هم رواد أيضا فى العلوم التطبيقية والحملية . 

لق عشنا بين ثنايا هذا الكتاب اأرائع لنتعرف على أخلاق الصفوة 
من المسلمين الذين اتخذوا من القرآن الكريم شرعتهم ومنهاجهم ومن 
سنة وأخائق رسول الله قدوتهم فى الفكر والسلوك والحياة . 

ولا عجب إذا تبرزت تلك الأخلاق فى العالم كله قديمه وحديثه , 
ففيها شفاء للقلوب العليلة . وارشاد للنفوس الظامئة لمعرفة الحق 
والحقيقة .. 


ولقد اتسمت أخلاق الصوفية بعديد من الكمالات الإنسانية التى 
يهقى للوصول إليها كل قلب سليم وعقل رشيد ونفس نقية تقية ورعة .. 

ومن العلامات الدالة على صدق أخلاقيات الصوفية , انها لا تهتم 
كثيراً بالألفاظ التى قد تبدى لامعة براقة » إنما تركز هذه الأخلاق على 
السلوك والعمل » ومن هذا كانت معانيهم تفض استار الحجب ؛ وتتفذ 
إلى شغاف القلب فيتملك المستجيب الأنس والأمن والطمأنينة . 

وتلك الكلمات الصادقة لا تحتاج إلى الكثير من التأويل والتفسير 
والشروح فهى تنفذ إلى القلب فى يسر وسهولة بلا تكلف وافتعال 
فتصيح ذورا يضئ جنبات القلب الظامئ إلى الثور . 

وتعديد الشعرانى لأخلاق الصوفية إنما هى تذكرة لكل قلب مؤمن 
حتى لا يغفل ولا ينسى .. فإن من طبيعة النفس الإنسانية مالم تتعهد 
بالذكر الدائم والاستعاذة من الشيطان ٠‏ التكاسل عن الواجبات 
والمطالبة يالحقوق . ومن كم تطيع ببعض الآفات الضارة والأمراض 
المزمنة التى تسبب لها الارتكاس والسقوط إلى الهاوية . 


؟ 


الألذق واضدادها : 


لذلك رسم الشعرانى لنا الأخلاق الذاضلة واضدادها , ليبين 
ألمريد مدأ م» قيدرفه ين شق فى حلريق الله قلذ نقكشة نقسة 2 ول 
يضيع حياته وهى يظن أنه فى شير وهى هالك فى الضلال ٠.‏ ومن 
تأممية بتكتشف المريد الصادق من خلال عرص الشعراشى الأخلاق 

ماعه 2 5-8 3 َّ 
1 بتلك الأخلاق ولا يجد أفضل منها طريقا 5 

أن المؤمن يحتا ج دوماً إلى الندبيت شى المقام ولا يتمدن من ذلك 

لع م ب 00 وه ثّ م ١‏ 

مقأ إلا ذا وهد. فكسسةا يقاي علما وعملا برسول ألأله ا وبالصحاية 
والأئّمة التايعين ٠‏ ومعرفة ذلك الحال ممأ فزفك لصن انا والريك 
الصادق رسوها ويقيئا . 

وأماأ امريد الذى وعم أنْفس» السلاح وماذالت نفس.ه تبحث عن 
الملادق قٍّ 1 لسخلو كل , فإنه من ىل و ماش أذلكم الأخلاق ا مهعم أن 
ا د علنه » ومن كم ماو ل ونم معدي أأعيوب وأ لذنا مسن اأذى 
ساديم ابه هاأأةه : ويا لف شبوئي دق4 الذي يا اقدا 4 0 اشداهات 
ذ! مص و لداأ مي و 1 أساجهات ٍ لخدي له لفق شم م٠‏ وديذا يمكن أن 3 تالحر 4 
ممأ ما ا أفانه قّ ٍ ددا أ مرة 8 فب حا ما أعو 3 مي أمن ن بمددل لي ( أمر ١‏ 
ودلك , 

3 4 شٍَ 5 أن محسياً رمعا ١‏ لنقسم 7 بعوييها 3 أما ده 8 / سكا مهأ 4 أ أكهر فب 
١‏ ام أ ا دأهرا شمهأ فق اليا شا المو صمل 3 إلى إصلات أمو همه 0 


ا عط 0 أ : 2 0 ك2 6 / لمشسمدر 1 , 4 1 


1 ا ' : 5 5 58 0-000 1 ب ' 32 
1 :1 0 أ َو 091 لم فعسأ بر 4 ال و لعا 12 ' 526 قٍِ 72 ف 3 : سن 1 
ص 00 واااعه * هد يوذ 000 8 
مش 1م أمورها »: شاه 0 خرف و ححقيقة ما متاق علد هس أمرها , 


ب 
8 ادك اام 3ظ5 0 إئلا. لٍٍ شان القر 4 نا 2 5 ا 4 وكذدا ١‏ 


أصة لمر هساء : 


فالرياء يدضل إلى النفس مثل دييب النمل » وريما لأيشصر الإنسان 
بدخول الرياء إلى القلب؛ وحيث لم بتمهد نفسه بالمراقبة والمحاسبة ؛ 
إنما يستدس أفعالها ويرضى عنها ويتملكه الفرور فيجاهر بعلمه 
الواسع » وعمله الخين » دون أن يظن أنه يفعل ذلك رياء ونفاقا ... 

والمنافق يظهر أشياء ويخفى أشياء » فيظهر غير ما يبطن ويعيش 
فى أكذوية ظانا أنه يخدع الناس والحقيقة أنه يخدع نفسه فهى خادع 
مشدوع ٠.‏ 

لذاك فإن الأخلاق الصوفية تركز على كشف المريد غير الصادق 
الذى خدعته نفسه فيظن بها اآخير وهفى تضمر له الشر ؛: وأن فى 
كشف خداعها وحيلها وكذبها وتملقها ونفاقها » الطريق الذى يعاون 
على فضح أمرها واستجلاء بواعثها واظهار عيوبها » الأمر الذى يعين 
الإنسان للرجوع إلى الحق والهداية واارشاد . 

ويعضنى الصوفية يقول : إذا أردت أن تعرف مقامك فاعرف أين 
سبحانة وتعالى أقامك . 

ومعنى ذلك أنه عايك أيها المريد أن تستكشف دخيلة نفسك ؛: 
وتتعرف على صدقها من كذبها ٠‏ فإن وجدتها تميل إلى الدنيا 
وشهواتها وأهوائها وحظوظها ؛ فاعلم أنك بعيد عن الله » وإن ظننت 
القرب منه تعالى » مردود وأن ظئنت القبول . وأن وجدت أيها المريد 
نفسك طيعة طائعة لله » متوكلة عليه بالكلية » مسترسلة معه فى كل 
أمر ونهى + مسقطة للتدبير مفوضة الأمر لله تعالى » صايرة حلى 
المحيوب والمكروه ٠‏ راضدية بقضاء الله عاملة عابدة فى سبيله ‏ فاعلم 
أيها المريد أن الله تعالى يحبك ويرضى عنك ؛ وقد ثبت قلبك على 
الإيمان .. فاشكر الله وأحمده على مننه وعطاياه . فإنك قد أغلقت ياب 
الذل وسخلت ياب المن .. وكفى باللّه معيذا ونصيرا . 


ليا 


1 


إن الصوفية أساتذة كبار فى علم السلوك فهم يعطون للمريد 
مفاتيع لادخول إلى أبواب النفس المفلقة فيستجليها » ويتعرف على ما 
بداخلها ويحاول تطهيرها . مما قد ألم بها من آقات وأدران وعيوب . 

ولا نجد فى علم النفس الحديث بجميع مدارسه ما يروى غليلنا 
فى الكشف عن أسرار النفس » بل ريما يتدارس الطالب المدارس 
النفسية الحديثة ويتعمق فى أبوايها وفصولها ثم يخرج بعد ذلك 
مهموما محصوراً » لا يعرف حقيقة نفسه , فكيف يستطيع أن يتعرف 
على سلوك غيره » ويكتشف اسقام وأمراض الآخرين فإن فاقد الشئ 
لا يعطيه . 
أما الصوفية فقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه ففتح عليهم يمننه 
وعطاياه أبواب عظيمة فى المعرفة كشفت لهم عن مخبؤات النفس 
البشرية فشخصوا أمراضها وعالجوها علاج العالم العارف لا علاج 
الجاهل المدعى . 

إن التصوف كمنهج من مناهج الدراسات الئفسية أولى بأن يدد 
طريقه فى هذا العصر الذى تناقضت فيه النظريات النفسية , 
وأصبحت أساليب العلاجات المختلفة لا تفيد قليلا أى كثيراً مرضى 
النفوس . اذلك فإن علينا أن نجرب ذلك المنهج الذى اتبعه الصوفية فى 
علاج أمراضى النفس انتعرف إلى أى مدى يتفوق على المناهج ١|انقفسية‏ 
الوضعية فى التطييق والعلاج . 

فقد جرينا مئات من الطرق العلاجية حتى الآن ولا نستطيع أن 
نقول أن أحداها قد نجح فى الوصول إلى تمائل المرضى للشفاء . 
فلماذا لا نجرب هذا المنهج المجرب والذيى نعتقد أنه أسلوب ناجح فى 
العلاج فهى ماخوذ من الطب النفسى النيوى الذى علمه الله تعالى لنبيه 
محمد يله ومن أصدق من الله حديثا ٠:‏ 


صنووج الشعراني الأعخاذ فى : 


إن الشعراتى قى دراسته وضع نصب عينيه أن يجعل من أخلاق 
الرسول لغيه رسحابته والتابعين القدوة المباركة التى يجب أن يقتدى 
بها كل سمالك للطريق . 

ومن هذا المنطلق يضع الشعراني العينات التى جمعها من طوائف 
الأصوفية على ميزان اأشريعة ليمتحن به صدق المريد أى عدم صدقه , 
ومن خلال ذلك المنظار الدقيق يتفحص تلك العيناث التى حللها ليرى 
إلى أى حد ابتعدت عن الأصصل ؛ وجنحت عن الصواب ٠‏ وتظاهرت 
بي الشريعة وخرجت عن الحقيقة » وهى بعيدة كل البعد عن حقيقة 
الدين . 

إن هذه النظرة الفاحصة لأخلاقيات مريدى عصره ؛ لتبين بصورة 
لا مراء فيها أن الشعرانى قد نجح فى إستيار ما شملته الدراسة , 
وخاص فى أغوار النفوس البشرية ليتعرف على معادنها الخسيس منها 
والثمين , 

والشعرانى لم يقف موقف المتعالى أينظر من عل إلى الذين 
يخطئون ويقعون فى المثالب والآفات » يل نجده يتهم نفسه أولا بأنه من 
الجائن أن يقع فيما وقع فيه المريد من أمراض وآفات ‏ ويبين لنا كيف 
استطاع بممارساته السابقة أن يتخلصى من تلك الآفات : أنه لا يريد 
أن يفتش عن عيوب المريدين ليكشفها للناس » إنما هو يريد على 
الأحقيقة أن يشخص الأدواء » ويوضح الطرق العلذجية التى تعالج يها 
شذه الأمراض وخلك الأسقام فإذا ذكي العيوب والآفات التى يسقط 
فيها بعضى المريدين فإنه يبادر فى الوقت نفسه بإيضاح الفرق بين هذه 
الأخلاقيات وبين ما درج عليه السلف الصالح من كمالات ؛ ثم يأخذ 
بيد المريد ليقتدى بالأئمة الصالحين الذين هم صفوة الناس فى التقيد 
بالكتاب والسئة . 


1 1 


وهذا المنهج الذى إتبعه الإمام الشعرانى وجمع فيه بين التحليل 
والوصف والتاريخ لأئمة الصوفية ذى منهج متكامل حقا » .حيث يشعر 
الإنسان فى غمرة تدارسه أنه يخاطيه وحده وأئه يقصده يهذا الحوار 
النفسى . 

وما من شك أن كل من قراً كلام الشعرائى يشعر أنه يشخص له 
علله : وأوجاعه ١‏ وأنه يقدم له الدواء الناجع الذى يظضر بواسطته 
بالأمن والسكينة » وينجى من' الهم والفم والكروب التى تحاصره , 
ويدقع عنه يعيدا حب المدح والرياء الذي يهدد حياته النقسية . 

إن الشعراني يعد بحق من هذه الناحية الطبيب النفسى الذى 
يعالج القلوب » قلوب المرضى .. يلا مبضع يقطع به الأشياء ويدمى به 
الأفئدة . وإنما هي سنة استلهمها من الرسول علي فى معالجته للقلوب 
المريضة وهى استخدام معامل الحب والصفمع الجميل والإيثار والأخوة 
في الله » واليحد عن الحسد والحقد والعجب والاغترار والغتنة والشى 
والطمع والجشع وبعب الما والأتاذية والنفاق . ظ 

إن هذه الأفات النفسية التى يمكن أن يصاب بها المريد هى كما 
بمورها لذا الشعراني الأسياب اإأياشرة اأتى تحيل يين الديد ودين 
الرصول إلى التوازن النفسى وااحسامة القلبية وان يتسنى له أن بحسل 
إلى الأمن بالطماتينة والسكينة: التى ينشدها كل إنسان إلا إذا عود 
نقسه على الأنخلاق النبيلة » وتطيع بالإيثار بدلا من الأثره وهب الذات, 
وبالإحسان بدلا من الشره والحرص والشح والبخل ؛ وبالصير على 
الإيتلاءات يدلا من اأجرى وراء الشهوات والأهواء » والتوكل على الله 
بدلا من التدبير والاعتراض والتحدى واللوم لله على ما ايتلاه من محن 
ومسائب وامتحانات ؛ ويالإخلاص فى العلم والعمل بدلا من النفاق 
والرياء وطلب الرياسات وحب المدح والإمتنان بالنفس والرضا عنها . 


ا 


ويرك الخدرا؟ , على أن ال .يي اأواضح الذي.. يوصل إلى هذه 
| اماه ائما ال “لي أ القيقة فى مد أأذ؟ انمي ؛ فألئفس * 
تصدق والقاب: 4 يخذب » وكام: أراد الإنسان أن يشيع مطالب افك 
وبلبى حاجاته المازايدة » ومطاليه التى ؟ تتوقف عند جد كلما انشقل 
بحظوظ الدئيا وأصبحت كل همه , فحجب حن الحق تعالى ‏ فمن 
نشغفل بالخلق حجب عن الحق ؛ ومن انشفل يالحق حجب عن الخلق 
والدنيا جميعا . 

فالشعرانى يريد أن يوجه النفس الإنسانية بطريقة مقنعة إلى أنه 
لا سبيل إلى تحقيق الأمن والسكينة النفسية إلا بالإلتجاء إلى الله 
والعمل بما شرهه : والثهى عما نهى عنه » وفى اتباع السنة الشريفة 
ينجو الإنسان من جميع الأمراض النفسية » فيتواضع لله بعد أن كان 
مغترا بنفسه » ويطيع الحق تعالى بعد أن كان يطيع الشيطان ؛ ويهدى 
إلى الحق بعد أن كان ظ الما لنفسه عدوأ لغيره وريه جميعا . 

إن السكينة النؤسية هى منتهى غاية السالكين إلى الله والتجرية 
الذوقية الصوفية تشهد بأن أعظم النعم التى يمكن أن يحظى يها 
الصوفى إنما هى أذات ونعم ومبشرات وفراأسات وإشراقات ومنن 
وعطارا وتجليا:.. رتتوحات وكثوفات كلها تشهد أنها لن تتحقق إلا 
بسكينة القلي وطمانينة النفس والقريى من الله تعالى . 

وخلاصة القول أن الشعرانى يختلف فى دراسته المسحية كثيراً 
قيمأ بتعلق بالوسائل التى استخدمها والنتائج التى توصل إأيها فى 
دراسة» لمجتمع محدواد يهى مجتمع الصوفية فى عصره » وقى فصر 
بالذات » فى الاهرة على جهة التخسيص ولائة من معريدى عصره 
ظلة الأو 


تر له 3 سياه ما 


لف 


يختاف الشعرانى فى دراسته المسحية عن الطرق المستخدمة مئد 
الأنثرويولوجدين المحدثين فى أنه لم يقرر الواقع ويتفحصه فحسب ؛» ولم 
يعتمد على الملاحظة المياشرة وقير المباشرة فى مرحلة جمع البيانات 
فقط , وإنما قام بعملية هضم لهذا المجتمع المدروس وطبقه على 
الأصول التى استقى منها هؤلاء الصوفية سلوكهم : ثم عمد إلى 
إظهار الفروق الواضحة بين الأصول ويين المجتمع المدروس وأظهر 
بصورة مدعمة بالأدلة والقرائن مدى بعد وجنوح هؤلاء الذين درسهم 
عن الأئمة السابقين من السلف الصالح . 

ويذلك خلهرت أنا من هذه المقارتات فى كل دراسة يصفة من 
ضفاتهم » نتائج فورية توضح هذه الفروق توضيحا تاما لا أبس فيه ولا 
غموض »٠‏ وهذا لا يحدث فى الدراسات الأتثرويولوجية الحديثة التى 
تعرض الممارسات والطقوس والشعائر والتقالك والعادات والدين 
والأخلاق فى المجتمعات التى تدرسها إذ انها تهتم يورصد العلاقات بين 
الأفراد وتعمل على تحليلها لتصل إلى نظرية فى آخر الأمر تفسر 
الحياة فى مجنتمع مدروس وتستهدف من ذلك ليس إصادم هذا 
المجتمع يقدر ما تستهدف دراسة الانساق والأبنية الإجتماعية قيل أن 
يندثر ذلك المجتمع ٠‏ عندما يداهمه التفير الإجتماعى ويفقد سماته 
الأصيلة » بغزى الحضارة الحديثة .وذى تفترض فى دراساتها لمجتمع 
محدود » تفترض ثرهدا تحاول امتدأئه » وهذا ما سيق إليه الإمام 
الكمعرانى فى دراسته المجتمع الصوفية فى عصره »؛ قفلقد أشار فى 
متدمته إلى أنه قد عمد إلى هذه الدراسة واضعا فرضا مؤداه أن 
المريدين قبل عصره هم فى منزلة مشايغ عصره ؛ وإن مشايخ عصره 
فى منؤلة المريدين قبل عصره » وهى بذلك يريد أن يقول أن هناك حجالة 
تفليس للمريدين فى الطريق الصوفى وأنهم ابتعدوا عن الأصل وحاول 
امتحان ذلك الفرض بطريقة عملية مستعينا بعينات من مريدى عصره, 


؟1١‎ 


ومقارنا بيذم وبين المريدين فى العصور السايقة . وكما سيق الاشارة 
فقد أظهرت النتائج التى عددها الإمام الشعرانى فى أكثر من مائّتى 
نتيجة أن هناك ا.ختلافا بين الأصل الذى يعتير المجموعة الضايطة 
للطريق الصوفى ٠‏ وأن هناك جنوها عن تطبيق قواعد وأخلاةيات 
الصوفية فى عصره تحتاج فعلا إلى علاج سريع »: وقد وصف لنا 
الداء والدواء ويذلك تعتبر دراسة الشعرائى دراسة متكاملة استخدم 
فيها جميع المقاييس العلمية والأدوات التى يحتاج إليها كل باحث مدقق 
فى مجال علم الإنسان الاجتماعى : بالإضافة إلى استياره للمعامل 
الروحى التى تفتقر إليه الدراسات الأنثرويولوجية الحديثة : والذى هو 
من الأهمية بمكان بحيث أن لم يفصح عنه فإن الدراسة تكون بدونه 
ناقصة ومشوهة لا تفسس حقيقة المجتمع المدروس ولا تكشف عن 
واقعه ومنهجه الحياتى ونظريته الاجتماعية . 


الفهارس 


. سه هر ا نا الأعلام 25-5 لخر ليب الأجديى‎ ١ 
. نيذة عن سيرة الأعلام الواردة بالمخطوط‎  ” 
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شرف 


فهر سسث الأعلام 


اشر اهيمم من أه هسم | 

هى شيخ الصوفية أبى اسحق إبراهيم بن أدهم من أيناء الملوك 
والأغنياء » شرج مرة للصيد فهتف يه هاتف أيقظه من غفلتة » قا تيم 
طريق أهل الزهد والورع وخرج إلى مكة » وصحب بها سفيان الثورى 
والفضيل بن عياض . 

ذكر عنه السلمى فى طبقاته قوله : «من عرف ما يطلب هان عليه 
ما بيذل » ومن أطلق يصره طال أسفه ٠‏ ومن أطلق أمله ساء عمله , 
ومن أطلق لسانه قتل نفسه» . 

وذكر المناوي فى الكواكب الدرية قوله «لى علم الملوك ما نحن فيه 
من النعيم والسرور وإذة العيش وقلة التعب لجالدونا عليه بالسيوقف» 
وقال : «طليوا الراحة والنعيم فأخطأوا الصراط المستقيم» توفى رضى 
لله عنه سنة ١ه‏ . 
أو اهيم اند سو فى انضر دش 

يقول عنه الشعرانى : هى هحئى أجلاء مشايخ الفقراء أصحاب 
الخرق 2» صاحب كرامات ظاهرة ومقامات فاخرة » ومآثر ظاهرة 
ويصائر ياهرة وأحوال خارقة . 

كان رضى الله عنه يقول : يجب على المريد أن لا يتكلم قط إلا 
بدسسثور شيخه 6 إن كان تسدمةه حاضيرا 4 فإن كان شاكيا مسد تاذنه 
بالقلب , وذلك حنى يتراكى إلى الوصول إلى هذأ المقام شي سق ربا عزن 


لكا كه 


086 


الشراب » ولاحذا» يالسر المعنوى الإلهى فياسعادة من أحسن الأد... 
مع مرييه » ويا شقاوة من أساء . وكان, يقول : «من لم يكن متشرعا 
متحققا نظيفا عفيفا فليس من أولادى ولى كان ابنى لصلبى : وكل من 
كان من المريدين ملازما للشريعة وا لحقيقة والطريقة والديانة والتسيانة 
والزهد والوء.ع وقلة الطمع فهو وادى وإن كان من أقصى البلاد» وقيل 
له مرة ما تريد ؟ فقال : ما أراد الله ع وجل . توفى رضى الله عنه 
سئة الااف . 
إهر أهصيم المنيو ني 

من أصحاب الدوائر الكبرى فى الولاية ولم يكن له شيخ إلا 
رسول الله مله . 

وكان رخسى الله عنه يابس الصوف ويتحمم يه » وإذا جاءه جبة أو 
جوخة «ثدنة يتحزم عليها بحبل ٠»‏ ويعزق القيط وهى #بسها ويقول : 
ليس لملايس الدنيا قيمة ٠‏ وكان إذا فارقه أحد مريديه وذهب إلى 
أصحاب الخلوات والرياضات يهجره . ويقول له : يا ولدى أنا أريد أن 
أجعلك رجلا وأنت تريد أن تصير كالبومة العدياء لا تنفع أحداً ‏ وكان 
يعارض السلطان قايتباى فى الأمور ؛ حتى قال له : يوما إما أنا فى 
مسر أو أنت : فخرج «.توجها إلى القدس ء ومات رضى الله هنه هناك 
عان ا يذكر الشعرانى فى طبقاته سنة نيف وثمانين وتمائماتة , 


دمي المحسسن المتساذ ل 
“ميخ الطائفة الشاذلية على بن عبدالله بن عبدالجبار الشاذلى ومن 
أقوائه : إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ‏ 


ودع الكشةء وقل لنفسك أن الله تعالى ضمن لى العصمة فى الكتاب 
والسمثة ولم يضمتها أى فى جانب الكشف ولا الإاهام ولا المشاهدة . 


لقف 


وقوله : إذ جاذبتك هواتف الدق فإياك تتشهد بالمحسوسات على 
الحقائق الغيبية وتردها فتكون من الجاهلين » وأحذر أن تدشل فى شئ 
من ذلك بالعقل . وكان يقول : إذا أردت أن تكون مرتبطا بالحق من 
نفسك فاخرج عن حوأك وقوتك . توفى رضى الله عنه سنة “0ه . 
آمو الحمسهو د من سل 

من أجل تلاميذ الشيخ العارف باللّه عبدالقادر الجيلى رضى الله 
عنه » قال عنه السهروردى : كان أيوالسعود رضى الله عنه من أرياب 
الأحوال السنية , والواقعين فى الأشياء مع فعل الله » متمكناً فى حاله.. 
تاركا لاختياره سيق كثيى من المتقدمين فى تحقيق ترك الاختيان ,2 
شأهدنا مند أحوا لا صحيهصة عن قوذ وذمكين ٠‏ 

ومن كلامه : للّه قوم يتكلمون على الخاطر وماهم مع الخاطر , 
يعنى يجرى الله على لسانهم ما هى الحاضر عليه من الحال فيقول من 
سمعه قد تكلم الشيخ على خاطرى والشيخ ليس معه حتى لى قيل له 
ما فى ضمي هذا الشخص لا يعرقه . 

قال فيه ابن عريى رنسى الله عنه أنه أعلا مقاما من شيخه الجيلى 
إمام وقته حينئذ بالعراق . 
أدو كر المشيفى 

شى أبويكر دلف بن حتحلنى الشيلى كراسانى الأصل # يقدادي 
المولد تاب قى مجلس خير النساج ٠‏ وصحب الجنيد » وكان عالما فقيها 
على مذهب الأمام مالك وكتب الحديث ورواه » من كلامه حين سكل 
عن الوفاء «هى الإخلاص بالنطق واستغراق السرائر بالصدق» . 

وقال هن التصوف : شى تت ضبط محوأاسيك ومراعاة أتفاسك . 
التصوف : التالف والتعاطف . 


رقف 


وسئل متي يكون الرجل مريدا ؟ فقال : إذا استوت حاله فى 
السقر والحشدرى ء والمشهد والمغيب . 


توفى ر.دمه الله على ما يورد السلمى سنة "ااه . 


أمو مصعفدس التسسافورىي 


هى أبوحفص عمر بن سلمه » وقيل بن سلم والأول أصح وهى من 
أهل قرية قريبة من نيسابور . 

كان أحد الأكمة والسادة . وانتمى إليه شاه بن شجاع الكرامانى 
وأبوعثمان سعيد بن اسماهيل ؛ وكان دائم الذكر لله » وما يذكره إلا 
على سبيل الحضور والتعظيم والحرمة وكان يتغير عليه الحال » حتى 
كان يرى ذلك جميع من يحضن مجلسه وكان إذا خضب يتكلم فى 

دقري أن الفقسن الصادق الذي يكون كل وقته بحكمة ؛ فإذا وقزكل 
عليه وارد يشغله عن حكم وقته يستوحش منه وينفيه وسئل عن 
العبودية فقال : ترك مالك والتزام ما أمرت به . 


آمو ذو الغضاري 


هاب جليل رفض الأزلام قيل نزول الشرع والأحكام » أول من 
جى الرسول بتحية الإسلام ؛ أول من تكلم فى علم البقاء والفذاء ومن 
كلامه : «تلدون للموت ؛ وتعمرون للخراب ٠‏ وتحرصون على ما يفني 
وتتركون ما ييقى » الا هيذا المكروهشان الموت والفقر » وقولة «نفس 
الانسان مطيته أن لم يرفق بها لم تبلغه . وكان من أخوف الصحابة 
وأكثرهم تفكيرا فى شان المعاد لا يدخر قوتا لقد : ولا فيعمن مأ 


0 
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للد ميكك دنه أ أظس ., 
أأيديي الح سمي #السعحيب» 


هو أبوالقاسم بن محمد بن الجنيد البقدادى ٠‏ اشتهر دلقب سيد 
الطائفة الصوفية وأحيانا شيخ الطائفة . نش بالحراق وقال عنه صاحب 
الرسالة القشيرية أنه كان فقيها على مذهب الأمام أبى ثور بلغ فى 
التصوف ميبلفا جليلا » ومن أقواله : ظ 

«إن الله تعالى يخلص إلى القلوب من بره على حسب ما تخلص 
إليه القلوب فأنظر ماذا خالط قلبك» . 

ويقول عنه السلمى فى طبقاته : لم يكن فى وقته أحسن طريقة 
منه , ولا ألطف كلاما . سثل عن التصوف فقال قولته المشهورة : ليس 
التصوف رسوما ولكنه أخلاق » صحب ذا االنون المصري وسرى 
السقطى ويشر بن الحارث وغيرهم وقيل أنه أول من تكلم فى الفتاء 
واليقاء » توفى رضصى الله عنه سذة /١551ه.‏ وقيل سنة 056اه . 


أفو هسذدمن الهر فى 


0-6 مي الطدقا سر الشبرىي لإحمام الشعرانى أَث أسدمة 00 ظ2 وولدة 
مدين وإد بالمغرب وكان من أعيان مشايخها ودفن بمصر يجامع 
الشيخ عبد لقان الدشطوطى بيركة القرع : 

حمل لم4 5 مسي الله عنة «م ليس تلقلي ل وجيهة 3و ١‏ 25-5 لي كو بجا 
إأبها سجب عن غيرها» تيل له مزة : أحقيقة سرك «حتيقا: سرك في 
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سو أدتأيج أله بروت 0»؛ يقد ثعاق ١‏ أب مأ م زالك ذات . رنن, عهذما 
0 | أددة. 
حال قر عضي عع اأكل » قد أفامن "ىم قوز ني بذ 11 اللوكء وَأقيل 
شتأنجى دا لحقظ والتوفيق » وكشف لى عن ه؟نون التدقيق : ف حيادبى قائمة 
دأ!ء جدءانية 5 وإشاراتى إلى الفرداذية 7 فروهى رأ مم فى علم الدب ٍ 
يقول لي مالكى ياشعيب » كل يوم جديد على اأعديد ولدينا مزيد» 


مدأ هدة الذاءت » مهناك 5 أي و 6 و د 2 لم ةق بهلت 3 ذبى 


رضبى الله عنه . 


هى أيويزيد طيفور بن عيسى بن سروشان » وكان جده سروشان 
مجوسيا فأسلم وكان لطيفور أخوان هما آدم ٠‏ وعلى » والثلاثة من 
الزهاد العياد أصحاب الأحوال وسمى بالبسطامى نسية إلى أهل , 
يسطام وهى بلدة قريبة من نيسايور . 

ويحكى البسطامى عن نفسه أنه فى ايتداء أمره اخطأ فى أربعة 
أشياء بالنسبة للّه تعالى فيقول : توهمت أنى أذكره وأعرفه وأحبه 
وأطلبه , فلما انتهيت رأيت ذكره سيق ذكرى ؛ ومعرفته تقدمت 
معرفتى » ومحيته أقدم من محبتى ؛ وطلبه لى أولا حتى طلبته . 

ونصح مرة تلاميذه قائلا : إذا صحبك إنسان وأساء عشرتك 
فادخل علنه يحسن أخلاقك يطب عيشك ٠؛‏ وإذا أنعم عليك فابداً بشكر 
الله عن وجل ؛ فإنه الذى عطف عليك القلوب , وإذا ابتليث 
فاسرع بالاستعانة باللّه فإنه القادر على كشف ما ابتليت به دون سائر 


أ أدق 1 


يرف 


وسثل ما علامة العارف فقال «الا يفتر من ذكره ولايمل من حقه , 
ولا يستائس يقيره (تهالى) وقد ورد قوله : «لا يعرف نفسه من صحيته 
شهوته ؛ وقد عرفت الله يما دون الله ينور الله عز وجل ؛ مات رضصى الله 
عنه سنة أأ85ه . 


5 السذدو وي 

ولد يمدينة فاس بالمقرب ولما بالغ سبع سنين سمع أبوه يقول له 
فى منامه : «يا على انتقل من هذه البلاد إلى مكة المشرفة فان لك فى 
ذلك شانأ» . وكان ذلك سنة ثلاث وستمائة فرحل إلى مكة مع إهوته . 
وفى شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة رأى فى مئنامه ثلاث مرات 
قائلا يقول له : قم وأطلب مطلع الشمس فإذا وصلت إلى مطلع 
الشمس فاطلب مقرب الشمس ٠‏ ووسر إلى طنطا فإن بها مقامك أيها 
الفتى فقام من مثامه وشاور أهله وساقر إلى العراق ثم إلى مصير 
حتى وصلى مدينة طنطا ومات رضى الله عنه سنة ولالاه . 


أدبعمسف ار قناهسي 


هى أحمد بن أيى الحسين الرفاعي ؛ انتهث إليه فى زمانه الرياسة 
شي علوم الطريق م ع أحوال القوم وكشف مشكاات متاؤلهم 0 وعمأ 
ذكره الشعرانى عنه فى طيقاته قولة : الزهد أساس الأحوال المرضية 
والمراثب الستية وشق أول قدم القأصدين إلى الله 5 وجل والمتقطمين 
إلى الله والراضين عن الله والمتوكلين على الله فمن لم يحكم أساسه فى 
الزهد ام يصم له شي: مما بقده . 

و1 أ : 1 اتعما أحام ل لد 09 مهمط اأويحى 5 ١‏ لبان و لذو إٍ 0 
في ١‏ لاذيخة 3 5 5مك صنا ُ موجهل اأظلم و ليا دلي قل أذ سطع د ؛ 


أ 5 زك دما و53 وأ ملك قو أمأ وذديكف علي أعور م يي 6 5 , 
اذا فسن بحدتك يعاطل اميه شت اأوشك وتنكفىي, معة السحد , 
. 
١ - 5‏ د بسن 5 اهن > د وعم ده مين 3 
وكان رهسى الله عذه بقول 0 لم لمم بأفعالى 3 شلش ماقو 2 


وى سدتك 2-0 ' 


كان لفضول الدنيا وزينتها نابذا » وقال : ها الدتيا كلها من أولها 
إلى آخرها إلا كرجل نام نومة فرأى فى نومه ما يحب ثم انتبه . 
ومن أقواله «الدنيا عمل من صحيها بالبغض لها والزهد قيها سعد 


بها ونفعته صحبتها » ومن صحبها برغبة ومحبة شقى بها وأسلمته إلى 
مالا صير له عليه . 





وكان رضى الله عنه إذا قعد بين الناس يقعد ذليلا » وإذا تكلم 
تكلم يكلام رجل أمر به إلى النار كأنها لم تخلق إلا له . توفى سنة 


٠أشا.‏ 
الهصضدل هن عناذضن 

هى الفضيل ين عياض بن مسعود بن بشر التميمى . 
من كلامه : «أحق الناس بالرضا عن الله أهل المعرقة باللّه عد 
وجل» «أصل الزهد الرضا عن الله تعالى» . وسئل عن التواضع فقال : 
أن تخضع للحق وتنقاد له » وتقبل الحق من كل من تسمعه منة» , 
«مى أظهر لأخيه الوك والصفاء بلسانه * وأضمر العداوة والمفضياء ع«( 
لعته الله ء فأصمه وأعدى يصيرة قليه» . توفى رضى الله عنه سنة 
لاش . 1 
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أفسىي من عائات 

أذ رضصي الله عنه العلم عن تسعمائة شيخ سنهم ثلاثمائة من 
التابعين » كان يقول : «ليس العلم يكثرة الرواية إنما هى نور يضيعه الله 
دعا لى قي القل.ب..» . 

يم 5 / ط ورطللاو وهب اام 

وكان إذا أراد أن يجلس لحديث رسول الله عي اختسل وتبخر 
32 .- 6 8 2 ع ب 8 .2 1 
وتعليب واسشسم الئاس ان يرقحوا أصدواتهم ويسكل واتمصي الله عنة عن 
معدى قوله تعالى الرحمئن على العرش استوي شعرق وأطرق وصاى 
دكت فعولك فى فلا دم وفع رأسه وقال : «الكيف مله قدي معقول 
والاستواء هذه شين مجهول 2 والايمان فأ وأمجب 0 واأسؤال عدك بدكأة» ٠‏ 

وبذكر الشعرانى ألبى طيقاته أذاه وأد كه الاش. . ومات 7 
له . ودشن با لبقيع : 


و طعي التدن_ هي 


ذكر فى كتب الطبقات ٠‏ ويروى أن النبى كإله ذكره لأصحابه 
وأوتسى ذا: مهن دي الخطاب وركسسى الله عناه . 

كان من أكاير زهاد ااتابعين دائم الخشوع لله لا يكاد يرى للنخاس 
إلا مرة او مرتين فى العام الواح » وكان مشذفولا بخدمة آمه » قلم 
دلق رسول الله لإ مع معاصرته له وكان أكشر الناس زهدا وورعا : لم 
تذكى كتب ااطيقات تاريخ وفاته .. لكنه عاش فى كلاثة عن بن 
الخطاب رضنى الله عنه , 


جد الس قات 
د 0 ل ع4 
- عي داس 0 


هى أبوتعس يتس ين الحارث دن هبدالرهمن بن عطلاء بن مدل 
". 3 5 
امن مافهان دن يق اللك الحافى اأؤردة السلمى فى طيقانه وميا كوه ل 
أقواله قوله : 


«النفاء ترك الأنيي» , ” 


2 1 أ عه 
شد [االتتعجتتهسوى 
كان هن أبناء الوك » فانخذةته اأعناية الوياف.ة قمسأى 2 أخل 


السلوك وأشترى نفسه من الله بأريعين ألف ديثار تصدق يها , له 
كرامات كثيرة منها أنه كان يرى باابصرة يوم الترويه ويعرفه عشية 
عرقة . 

من أقواله : لا قرة عين لمن لم تقر عينه بك » ولا فرح لمن لم يفرح 
يك » وعزتك أنت تعلم أنى أحبك . 

وقال : من أوقفه الله فى ميدان التفويضى يزف إليه المراد كما تزف 
العروس إلى يعلها» لم تذكر كتيب الطبقات وفاته الا أنه توفى فى 
النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى . 


كان يتردد على الشعرانى وهى شاب قد رحل من دمشق » ثم 
ذكر عنه الشعرانى فى طبقاته أنه كان يجتمع يوما قى الجدعة على 
اللهى واللعب والذمر حتى جاءه التنبيه من الله تعالى يوما : ألهذا 
خلقت ؟ فترك ما كان عليه وأصيح من أهل الطريق » وكان إذا جاءه 
شخص بجوخة أى ثوب صوف يآخذ السكين ويشرحها سييرا ثم 
يخيطها بخيط دارج ومسلة ويقول أن نفسى تميل إلى الأشياء 
الجديدة , اذا قطعتها ام يبق عندى ميل . توفى ونس الله عنه سنة 


د ا 8 لين 0155 
2 4 فأ 524 0 .مهنا 14 72 الجر . 
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مسضيان الخورى 

كان سديدك أهل زمائه علما وورعا قال عن التصوف : براعة فى 
المعارف وبلاعةه شى المخاوف ومن أقواله «هى عرف اله تحقق فى 
التوكل وتشوق إلي التتقل» 5 وقال «التوكل شدق الضمين 20 افجوم 
التقدير» . إذا عرفت نفسك فلذ يضرك ما قيل فيك» . ومن كلامه «لا 
يتعلم أحد العلم حتى يتعلم الأدب ولى عشرين سنة» ٠‏ توفى ورضى الله 





جد 


نفسو بى اد ظ 
هى أيوالحسن سرى ين المفلس السقطى ويقال عنه أنه شال 
الجنيد شيخ الصوفية وأستاذه ٠‏ وقد صحب معروفا الكرشى ؛ كما 
يقال أنه أول من تكلم فى بقداد فى لسان التوعيد وحقائق الأحوال : 
ويعد السرى السقطى رضسى الله عنه أمام البقدادين وشيخهم فى 
وقته » وإليه ينتسب أكثر مشايخ الصوقية . 
سمعه الجنيد مرة يقول : «أعرف دلريقا مختصرا يوصل إلى 
الجنة . فقال : ما هى فقال السقطى : لا تسال أحد شيئا » ولا تأخذ 
من أحد شيئا » ولا يكن معك شيئا تعطى منه أحد . وله أقوال جليلة ,: 
وحكم رائدة . 
يقول السقطى : أحسن الأشياء خمسة , اليكاء على الذنوب' : 
وإصلاح العيوب » وطاعة علام الفيوب » وجلاء الغين من القلوب ٠‏ وألا 
تكون لكل ما تهوى مركوب . 
ديقول أيضا أريعة أشياء لايسكن فى القلب معها غيرها , الخوف 
من الأه وحده : والرجاء للّه وحده » والحب قى اللّه وحدة : والائس بالله 
هده . همات رضى الله عنه سنة ١01؟ه‏ . 


خا #امه رخسي الله عنه برية. 
0 ذقات 95 3 0-2 لتقم و لخشيه و 1ف لخم ئ3.' ل داري ص 
طلد, 0 .تحاسة من الق:: ] - كرا" قال لهم 3 


ل 1 .الي :. - 51 ا دو حمر “با م ةع 


و" 


7 به ف م كط 0-0 حٍِ 0 
اميه 8 مه صما ص 86( إن 


3-3 00 : ل 5 ب ٍ 40 ان 0 8 6 5 
أ شم عدا أأ”خسدف» 1 ما 6 ااه مي م عمل ذدفقنك ب *> قاسم 3 . . ُّ 31 م 00 2 1 


إكس سد مهدا دوي / مقع .اوور 
هضع سيم اأطريقة أأثادزرية أموسماأمم حت القان: هن مو دي 2 
. هد الله ين بحيى الزاشد ٠‏ ويرنكم كسدية إلى اأحسن بن حلى رضى الله 
هنهم “جدمين وكان مؤيد بالكرامات منا؛ ميلاده إذ قيل عنه أنه كان : 
يرهم تدى أمه فى نهار رمخسان . 
ما ذكره الشعرانى فى طيقاته عنه قوله عن الحلاج 
فى زمانه من يأخذ بيده» وأنا اكل من عش مركويه من أصحابى, 
ومريدى ومحبى إلى يوم القيامة أخذ بيدة» . 
وورد عنه قوله : من أراد الآخرة فدليه بالزهد فى الدنيا ومن أراد 
الله فعليه بالزهد فى الأخرى . توفى رضى الله عنه سنة ١51هه‏ . 
ميد الله اتمنو صى 


رجل حسالم : عايد » زاهد ذى كرامات كديرة . 
الأسايع سن ومكسان سئة ارة/اهشف ودقن تجاه كين 


: «لم دعن 


مات أ 


2 لي 
السلطان قايتباى وكان يومها مشهودا حيث حضر جنازته نحوا من 
ثلاثين ألف رجل . 


خرف 


تبة اتغلدم 

كان يأوى إلى المقاير والصحارى ويخرج إلى السواحل فيقيم فيها ‏ 
فإذا كان يوم الجمعة دخل البصرة ٠‏ فيشهد الجمعة ثم يأتى إخوانه , 
فيسلم عليهم وكانوا يشبهونه فى الحزّن بالحسن اليصرى . مأت 





يروى عنه الشعرانى فى طيقاته . 

أنه مكث أريعين سنة على فراشه من الحزن والخوف حتى أنه لم 
يستطع القيام من على فراشه والخروج من بيته » كان رضمى الله عنه 
يبكى الثلاثة أيام بلياليهن لا يسكن له دمع إذا بكى يرى حوله بلل ين 
أنه من أثْر الوضوء » وإنما هى دموعه » وإذا خرج إلى جنازة يفشى 
عليه فى الطريق مرات. ويخر من على الداية ثم يرجع . 

وكانت كل بلية نزلت بالناس يقول : «هذا كله من أجل عطاء لى 
مات استراح الئاس مثه» . 
كس السضو أمس 

أستان عبدالوهاب الشعرانى ومعلمه يقول الشعرانى عنه أنه كان 
أميا لا يقرأ ولا يكتب ؛ وكان يتكلم على معانى القرآن العفايم والسنة 
المشرفة كلاماً نفيساً » وكان يعامل الناس على ما فى قلويهم لا على 
حسب ما فى وجوههم ومر عليه مرة شخص من الفقراء والنور يخفق 
من وجهه ٠‏ فنظر إليه الشيخ فقال اللهم اكفنا السوء , ان الله إذا أراد 
يعبد خيرا جحل نوره فى قلبه » وإذا أراد به سوء أظهر ما فى قليةه 
على وجهه . 


رخرف 


ومن أقواله «إذا كمل توحيد العبد لا يصح له أن يترأس على أحد 
من المخلوقين لأنه يرى الوجود للّه» . 

وقوله «من طلب دليلا على الوحدانية كان الحمار أعرف منه 
باللّه» . توفى رضى الله عنه سنة 1647ه , 

كان مقيماً ببلدة نبتيت بنواحى الخانقاه السرياقوسية . وكان 
يجتمع بالخضر عليه السلام وذلك أول دليل على ولايته فإن الخضر لا ' 
يجتمع إلا بمن حقت له قدم الولاية المحمدية سمعه الأمام الشعرانى : 
يقول : لا يجتمم الخضر عليه السلام بشخص إلا إن جمعت فيه ثلاث 
خصال » فإن لم تجتمع فيه لم يجتمع به قط ولى كانت عبادة الملائكة . 
الخصلة الأولى أن يكون أمين على سننه فى سائر أحواله » والثانية أن 
.- يكون له حرحس على الدثيا » والثالدة أن يكون سليم الصدر لأهل 
الإسلام لا غل ولا غش »؛ ولا حسد ٠‏ توفى فى يوح عرفة سنة 
/لااذه ودقن بيلده . . 
على هو زر اتذمن اشم هسعشضى 

كان من الأآئّمة الراسخين فى العلم واختمس رسالة القشيرى 
وتكلم عن مشكلاتها » ويذكر عنه الشعرانى أقواله » ليس للمريد أن 
يسأل شيخه عن سيب غيظه وهجره له » يل ذلك من سوء الأدب , 
وقوله لا يجوز المريد عند أهل الطريق أن يجيب عن نفسه أبداً إذا 
أحلخه شيخه يذنب لأنه يرى مالا يرى المريد فائه طبيية . 

إذا تكلم فى دقائق الطريق وحضر أحد من القضاة فإنه ينقل 
الكاذم إلى مساذل الفقه . إلى أن يقوم من كان حاضرا ؛ ويقول ذكر 


نارق 


- 
الكادم بار فين أفأه - 5 0 . حماث 3 هفنى أله عليه ل 35 تشلك.» ابن 
وتسعمادة . 


حسا الحامكه مدن متاق 


ذكره المناوى فى الكواكب الدرية على أن» كان قدوة مصمر: فى 
معرفة التصوف يشار إليه في المحافل يبنان التقدم والتعرف ومن 
أقواله : «يقدى ما تحزن الدنيا يترج هم الآخرة من قليك» وسذّل عن 
ليس الصوف فقال : أما أنا فلا ألم له لأنه يطلب صفاء . وقال من 
لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة الشلوق فقد قل علمه وعمى قليه 
وضيع عمره» ومن كلامه شرج أهل الدنيا منها ولم يذوقوا أطيب شدىئ 
فيها وهى معرفة الله توفى رحمه الله ستة 11ه . 
مدحتوسف من أحتتستت ذافن 

اشتهر بانن عبدالدائم المدينى وكانت مجاهداته فوق الحد فظهر 
صدقه مع تلامذته كما يورد الشعراني فى طبقاته ومن تلامذته سيدى 
محمد أبى الحمائل السروى والشيخ نورالدين الحسينى والشيخ 
نورالدين على المرصفى ومندما أقيل عليه الناس طردهم بالقلب فلم 
يلتف حوله فقير » وكان رضى الله عنه يقول : شبعنا كلاما وقال وقيل 
فى هذه الدان وما بقى إلا القدوم على الراحد الأحد . 


ويقول الشعرانى فى ترجمته له : «كان رضصى الله عنه من اأزشاد 
العباد ما كنت أتمثاه فى أحواله إلا خطاوس اليمانى أى سنفيان التيرى 
وما رأيت فى حصرنا مظه » وكان مشايخ الحصر إذا حضيروا عنده 
صاروا كالأطفال فى متاجن مربيهم» . 
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ولم يكن يعجبه أحد فى زمانه يصلح للطريق ويقول هؤلاء 
يستهؤئون بطريق الله ولم يلقن أحد قط الذكر غير الشيخ أحمد النجدى 
إذا جاءه بالمصحف وقال أقسمت عليك بصاحب هذا الكلام إلا أقنتنى 
الذكر . ففشى على الشيع رضى الله عنه من قسمه عليه بالله عز 
وجل ٠‏ ثم لقنه وقال يا ولدى الطريق ما هى بهذا إنما هى باتباع 
الكتاب والسنة توفى رضى الله عنه سنة 4177ه . 





وقى المشهوى بأبى الحمائل » آحد الزجال المشهورين بالهمة 
والعبادة , إذا غلب عليه الحال يتكلم بلقات أجنبية كالعبرانية والسريائية 
والعجمية ولا يقرب من أحد إلا دمد تكزار امتحانه بما يناسبه وكان 
يكره أن يقوم المريد بقراءة حزب للشاذلية أو أحزاب غيرهم ويقول «ما 
وأيناه أحد وصل إلى الله بمحرد قراءة الأحؤاب والأوراد وكان يقول 
تحن ما نعرف إلا لا إله إلا الله بعزم وهمة ومن أقواله «مثال أرياب 
الأحذاب مثال شخص من أسافل الناس أشتغل بالدعاء لياذ ونهارا 
راجيا من الله تعالى أن يزوجه ابنة السلطان . توفى رضى الله عنه سنة 
؟ هه . 


7 وموت وماد الممافسر معدو 

شيخ طائفة الفقراء بالشرقية من أوباب الأحوال والمكاشفات حتى 
أنك كان صقب سساشر أتطان الأرضن وكانه أحذ سكائها وكان يحرج 
من بلدة شريين ككل ليلة من المغرب لا يرجع إلى الفجر لا يعلمون إلى 
أن يذهب . توفى قبل التسعمائة والعشرين من الهجرة . 


الي ات ا كَّ أ 1 2 89 1 
لدان | شهدا , 3 0 13 ب ]دا 4 4 ! ف 0 1 “ما م ايا 0 2 م 3 2 1 26 7 : ْ 
5 1 باع 3 م 4 3 ره 
- الأواياء أل ىسن شي العلم أهل 1:. #0 ألم 1 وماو: 1 


ع 


الله عثه ؛ يقول ما دهلت على فقين إلا مافكلن أفقد م حي قذي 507 
وما أمتحنت قط فقيرا : وهى الذى ايطل اليدم التى كانت تظطليى فى 
موك سيدي أحمد اليدوى رضمدى الله عنه من نهب امتعة الئاس وآكل 
أموالهم » وأرشدهم إلى أن ذلك حرام وذهاهم عن أخذ الأموال من 
يفيى طيبة نفس من طنطا وضواحيها » وااتى كانت فى تصورهم من 
الأموال الحلال ياعتبار أن تلك اليلد هي يلاد سيدى أحمد وأذهم من 
فقرائه . ومن ذلك الحين ابطلت تاك اليدع . توفى رضصى الله عنه سنة 
5ه . 
كمف الخصرى 

من العلماء العاملين والفقراء الزاهدين المحققين » ساى فى الطريق 
إلى الله سيرة صالحة ؛ وكان رضصى الله عنه يقول وخدمت عند سيدى 
أحمد اليدوى رضى الله عنه مدة فى اليواية ومدة للوقادة ومدة فى 
النقاية . وكان قد قسم الفقراء إلى ثلاثة أقسام الكهول والشباب 
والأطفال مجعل لكل قسسم مكانا يخصه ولا يخطلط بالآخر وكانوا لا 
يجتمعون إلا يوما واحداً فى الجمعة فيتناقشون فيما وقع بيتهم فى 
بقية الجمعة لأنه كان أخذ عليهم العهد أن لا يجيب أحد عن نفسه قط 
إذ وقع له مكروه بل يعفى عن الظالم أى يشكوه لالشيخ يفعل فيه ما 
يشاء من حيث أنهم كانوا يرون نفوسهم ملكا لاشيخ يقعل فيهم ما 
شاء وهم أوصياء على أجسامهم » سينتصرون اها من حيث أنها 
مضافة إلي الحق » وما كان أهد متهم يتكدر قط مما يثماه الشيخ عهعه 


2 ع ّ 9 س1 0 
اي اميق اق أحمو ٍ 39 أ لس كيه ا الى 1 رح وى - داك د 3 بذات أ +22 


أخنف 


الفضل للشيخ ولن غمن عليهم فى ذلك لمكان صدقهم فى طلب الأدب . 
توقى سئة ٠‏ قامس . 


ممصيسىي اللطضيي هي هتئ ضويي 


خصه أصدماب الطبقات بالولاية الكبرى ولقبه الشيخ أبو مدين 
رشمى الله عنه بسلطان العارفين » وكلامه رضى الله عنه أول دليل على 
مقامه الباطن وكتبه الكثيرة المشهورة تشهد يذلك . 
يذكر الشحرانى فى طبقاته عنه أنه كان يكتب الإنشاء لبعحض 
ملوك العرب ثم تزهد وتميد وساح ودخل مصر والشام والحجان والروم 
وله فى كل بلد د.خلها مؤلفات وكان الشيخ عزالدين عبدالسلام شيخ 
الإأسلام فصل مصدط عليه كديرأ » قلما صحب إين عريبى الشيخ أيا 
الحسن الشاذلى رضى الله عنه وعرف أحوال القوم » عرف الشاذلى 
على شأنه وسلم بترجمة بالولاية والعرفان والقطبية . مات رضى الله 


ذو رو التدمن الشسوضىي 

يذكره الشعرانى فى طبقاته على أنه شيخه ووالده وقدوته , كما 
يذكر أنه خدمه .خمسة وثلاثين سنة فلم يتقيى عليه يوماً واحداً » ولد 
بطنطا وتربى بمسجد سيدى أجمد البدوى حيث أنشا فيه مجلسا 
السلاة علي رسول الله طللّه ثم انتقل إلى الجامع الأزهر وعدر فيه نفس 
المجلس » وتفرعت عنه مجالس الصلاة على النبى ميته فى فروع كثيرة 
بالمعمورة . توفى رضمى الله عنه سنة 5414ه . 


ا 


نجع نفدسقفحه اللمحعدسي اتطقو جر ادي 


أول من أحيى طريقة الشيخ الجنيد رضى الله عنة بيمصن يعد 
اندراسها , لبس الخرقة عن الشيخ نجم الدين محمود الأصفهانى وعن 
الشيخ بدرالدين حسن الشمشيرى وتلقن الذكر وهى «لا إله إلا الله» 
رضى الله تعالى عنهما » وهى سلسلة الشيخ الجنيد رضى الله عنه . 

أيرز بمصصر الكرامات والخوارق وكانت طريقته التجريد إذ يخرج 
كل يوم فقيراً من الزاوية يسال الناس إلى آخر النهار فمهما أتى به 
يكون قوت الفقراء ذلك النهار كائنا ما كان . 

مات فى زاويته بالقرافة الصغرى فى يوم الأحد نصف جمادى: 


تيس فمسمتي أ اميسو حمسو صسافتب 


ا موضسوع 
تصسدس 
سيرة الشعرانى 
شيوخه 
زهد الشعرانى 
كتبه 
وصف المخطوط 
حالة المخطوط 
نسدة المخطوط للشعراني 
بداية املخطوط 
(1) التبحر فى علوم الشريعة 
(؟) صوم المريد 
(9) طلب الشيخ المربى 
(4) تعظيم الشيخ 
(ه) طاعة الشييخ 
)0 ااحتمال المريد الأذى 
)١( .‏ المواظية على مجلس الذكر 
(8) المحافظة على حرمة الشيخ 


ا 5 رام 1 الف 4 ا لسفية 
3 َ م" وداه درن" 


رقم الصفحة 
4 
15 
7 
نف 
5 
؟ 
1 
4 
1 
رفرنا 
0 
”2 
م 
0 
اه 
1ه 
ره 
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ل 
7 
الل 


)٠١(‏ الصينر على عوائق الطريق 

)1١(‏ ملازمة الأوراء 

(16) الانشقال بالله 

)١9(‏ تحمل الجوع 

)١4(‏ الأخذ بالاجتهاد 

)١6(‏ المداومة على القران 

(151) التصدق بااذوب 

)١7(‏ استحسان التنقيص لهم 

(1) ذكر مناقب أخوانهم 

(15) حبهم لثلاميذ شيخهم 

)١(‏ كراهية من يكره شيخهم 

(51) مقاسمة أخوائهم لأموالهم 

(9؟) مقاسمة أخوانهم فى حسناتهم 
(7؟) الشكر على الذعم 

(4") كراهيتهم لأهل المعاصى 

(0؟) محبة من يكرهم 

)51) اهتمامهم باصلاح أيهم العاصري 
(/0؟) عدم الدعاء على عدوهم 

(/؟) كراهيتهم للغيبة 

(5؟) شهودهم لأنفسهم أقل هن غيرهم 


: 0 شهود شم | أفسق شي أنفسهم 


(1؟) محبتهم لنداء أسمائهم مجردة 
(5؟) عدم الحسد لاخوائهم 
(؟) شهودهم الفعل من الله 
(5؟) عدم اغترارهم بحالهم 
(0") حزنهم على وفاة من آذاهم 
(1”) تحمل هموم أخوانهم 

(0؟) لوم أنفسهم 

(8؟) الحلم مع .جار السوء 

(9؟) عدم التعلق بالأكاير 

)5٠(‏ وفع مقام أخوانهم فوقهم 
(41) قداء العلماء بأنفسهم 

(45) كراهية اظهار نقائص الغير 
(49) مسامحتهم لمن اختايهم 
(54) شفاعتهم لمن اغتابهم 

(50) مسامحتهم للأمة المحمدية 
(25) مراقية الله يقلوبهم 

(/40) الاستعداد قبل الانخراط فى الطريق 
(54) رياضة النفس 

(49) مراقبة الشيخ 

(50) مخالفة الهوى 

(01) حفظ القلب مع الشيخ 


>5١ 


ما 


ك7 


ك7 
بكب 
م 
8 


١م‏ 
5م 
ل 
4م 
عم 
خم 
6/ 
1م 
/الى 
/4 
م/م 
/ 


تق 


(65) عدم اؤ'.دواج الشيوخ 

(09) عده, الخروج عن أحكام الشرع 

(04) اا.شدة مع النفس 

(06) حب الليل 

(1 0) التقيد يظاهر الكتاب والسنة 

(أه) العزوف عن الشهوات الدينوية 

(0) أخذهم يعزائتم الأمور 

(59) كتمان الأعمال الصالحة 

(1) الأقبال على العبادات [غير الفرائضى] 
(51) عدم زواج المريا المبتدئ أكشر من واحدة 
(15) عدم الذنوم فى بيت فيه جنب 

(19) عدم النوم إلا عن غلبة 

(14) عدم تعلق أحدهم من وقوعه فى الشدائد 
(16) مخالفة هوي النفس 

(11) عدم الإقامة فى موضع يعتقده الناس فيه 
(/10) السفر للبحث عن الشيخ 

(14) الصبر عند .جفاء الشيخ 

(19) التنزه عن طلب الوظيفة فى زاوة الشيخ 
)7١(‏ مجاوزة العقبات الثلاث 

(١لا)‏ غضى النظن عن رؤية الصدور المستحسيئات 
(9/) العمل بكل خاق سمعه من أشل الطربيق 


(7) أشبار الشيخ بالمعصية 

() عدم أخذ الأجر إلا عند الضمرورة 
(70) عدم الأكل من كسب امرأة 

() التباعد عن أبناء الدنيا 

(//ا) عدم الرضى عن النفس 

(8/) عدم الأكل بالدين 

(1/9) محبتهم لنسبة الخير إلى غيرهم 
000 عدم احتقارهم لمن كان قليل العبادة 
(81) التحفظ من دخول مقام التوحيد ذوقا 
(85) محبتهم لتحجير الشيخ عليهم 

485) التجرد عن الدنيا 

(84) عدم الخروج على الأئمة 

(80) عدم النظر إلى زينة الدنيا 

(43) عدم الأكل إلا عند شدة الجوع والعطش 
(11) تفتيش النفس كل ساعة . . 

(4) عدم رؤية النفس أعلى من الفسقة 
(49) عدم تصدرهم لإزالة مذكرات عصرهم 
(60) عدم التكدر من عدم الاذن لشيخه له 
(91) الجدة فى كل أمر 

(9) الفرح عند الخسارة فى التجارة 
(59) إزالة الخجل من جليسهم 


؟؟ 


١١4 
١.5 
1 
115 
1١1١ 
1١1 


١>. 
11 
١١7 
١١ 7/ 
١١/ 
1١١/4 
1١. 


١55 
١5١ 
١5 
١57 
١5 
١ 
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(8) عدم مطالبة الشيخ بالإجابة 

(10) عدم الاغترار بطول صحبة الشيخ 

(55) عدم القناعة فى الحضور مع الله 

(9) كثرة العمل على جلاء القلوب 

(4) كثرة الندم على فوات مجلس الذكر 

(55) الحذق فى أمر الدين 

)٠٠١(‏ محبة الفقهاء 

)٠١١(‏ عدم ترك المأمورات الشرعية 

(؟١٠)‏ التفاؤل وعدم التطير 

(؟١٠)‏ كثرة النظر فى أخلاق الشيخ 

)٠١8(‏ محبة من يحب الشيخ 

)٠١١(‏ تقدم ذكر الله على غيره 

)٠١5(‏ الحذر من مباسطة الشيخ 

)٠١0(‏ كراهة تقبيل الناس لأيديهم 

)٠١(‏ عدم الانشراح بالرؤيا الحسنة إلا عن استقامة 
)٠١9(‏ مداومة الذكر المأمور يه 

)٠١6١(‏ رؤية الذكر المأمور يه أفضل من الاشتغال بغيره 
)١1١١(‏ الرحمة بالعالم كله 

(؟١1١)‏ الحذق فى معرفة كلام الشيخ 

)١١(‏ عدم الدخول على الشيخ إلا للخدمة وطلب النصح 
)١1١5(‏ عدم رؤية مقامه فى المجلس أعلى من غيره 


١5 
١51 
١4 
55 
565 
رن‎ 

رن 

١55 
يض‎ 
تفن‎ 
١ 
١ 
١ 
١1 
خرن‎ 
١8 
١١4 
15 
لخر‎ 
١ 

١٠. 


)١١(‏ عرض صحيفته يوميا على شيخه 

)١١(‏ اللوم عند رجوع الثياب المباعة 

)١1١0‏ التصدق يبدل الاقراض 

)١١4(‏ عدم الالتفات إلى الوراء عند السير 

)١1١9(‏ التصدق باعراضهم على العالمين 

)١٠١(‏ عدم ازدراء خلق الله 

(1؟1) عدم التصدر لقضاء حاجات الناس إلا بعد الرياضة 
(؟1١)‏ القناعة ياليسير 

(؟١)‏ الشكر فى السراء والضراء 

(4؟1١)‏ تنظيف القلوب 

(؟١)‏ غلبة الر.جاء عليهم 

(1؟1١)‏ طرح الميل إلى الكونين إلا عند الضمرورة 

)١10(‏ التباعد عن حاجات النفس 

(4؟1١)‏ العمل على تحصيل الحضور مع الله 

(5؟1) زيادة الاحترام لاخوانهم الضعفاء 

)١١١(‏ لبس المرقع تواضعا لا تميذا 

)١11(‏ المجاهدة فى عدم أكل اللذيذ من الطعام مع السعة 
)١١5(‏ بذل الجهد لحضور القلب فى الورد 

)١7(‏ الاحسان إلى الضعفاء فى الظاهر والياطن 
(175) الاحسان لمن صحبهم 

)١76(‏ سؤال الله الحفظ من الخطايا مع الحفظ من العجب 


56 


١١ 
١5 
١5 
١5 
١5 
0 
١م‎ 
١غ‎ 
١5 
١ لا‎ 
١ باغ‎ 
١ 8 
١56 
١ 
.وأا‎ 
ا١وأ‎ 
١م‎ 
١ 
1١ 
١6 


كما 


1؟ 


(1؟١)‏ عدن الاعتراض لتصدق شيخهم على غيرهم 
(/1770) امتثال اأنشد لأمر شيخه 

)١154(‏ خفضى الجناح أطلبة العلم 

(9؟١)‏ عدم التظاهر بالأخلاق المندرسة خوف الفتنة 
)١40(‏ الحلم على الظالم 

)١4١(‏ طلبهم صلاة الجنازة عليهم لمن عرف تواقصهم 
(؟15١)‏ عدم الشعور بالفضل على من تصدقواأ عليه 
)١45(‏ الدعاء للإكابر والأمراء 

(144) سد ياب الأنكار على شيخهم 

)١46(‏ تزكية الاخوان فى غيبتهم 

)١55(‏ الحذى من الوقوع سرا فى المعصية 

)١8(‏ كتمان الفقر والغنى 

)١14(‏ الإكثار من عمل الآخرة 

)١55(‏ عدم الخوض في أعراض الموتى 

)١6١(‏ جلاء القلوب من الشهوات 

)١5١(‏ اتخاذ الثقباء من الكهول 

(؟6٠١)‏ صحبة الولاة فى الخير 

)١16١5(‏ تفويض الأمر لله 

)١54(‏ العمل على تحصيل محية الله تعالى 

)١65(‏ الحكم بالعدل بين الفقراء 

)١51(‏ تنقية الأعمال من الشوائب 


١7 
١ 4م‎ 
1١5 
١ 
155 
138 
116 
اف‎ 
الكل‎ 
ون‎ 
ا‎ 
548 
1١74 
١16 
١75 
17 
١7 
١ 
اا‎ 
0 
ل‎ 


(ام١)‏ عيتا المسصية 

)٠64(‏ ذكر أمراضه لاشيخ 
)١159(‏ عدم فضمح الفقراء 

)١110(‏ ااتنفير من صحبة اأولاة 
553ل تهذيب أشلاق الأخوان 
)١1(‏ عدم قبول الهدية عند الشيهات 
(1) عدم طلب الثواب على العدل 
)١14(‏ إعانة الملهوف 

)١(‏ عدم عتاب الخدم 

)١153(‏ عدم إختبار الشيوخ 
)١151(‏ تعليم الولاة الأدب 

)١4(‏ تعظيم المحتمل للأذى 
)١119(‏ رد المنكرين الكتاب والسنة 
)١17+٠١(‏ ااتعقق عن أموال الثاس 
)١17١(‏ تعليق على ال مخطوط 
)١075(‏ نظرة المسلم الحياتية 
(17) الصوفية والباطنية 

(114) الإسلام والمسلم 

)١7١(‏ فلسفات الأخلاق المعاصرة 
ركلا١)‏ هضارة اأقلب 

)١790(‏ الشعراني كباحث 


2 ؟ 


١/6 
١ 


١/4 


1/8 
1/6 
141 

8 
١35 
١/6 
١/3 
١1/6 
كرا‎ 
١ ام‎ 
١ /1م/‎ 
١/45 
١ 

15١ 

١57 
164 
ذا‎ 
الكل‎ 


4 ؟ 


(+1) الشعرانى رائد الدراسات الأنثريولوجية 
)١179(‏ المعرفة الذوقية 

)١14(‏ إضافة المعامل اأروحى 

(141) الغرض العلمى والنتائج 

)١145(‏ أهمية المخطوطات الإسلامية 

(185) الأخلاق واضدادها 

(1484) آفة الرياء 

(1865) منهج الشعرانى الأخلاقى 

0 فهرس الأعلام 


مطايع حريدة السقخبر 
شارع الصحاقة ‏ المنشية 
هت :160 »هلى 
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١4 
#٠. 
5.؟‎ 
"5 
5 
56 
7 
11 


لك 
مم أعلاحا كرا 


وا رالمسارفت - ١١١1.‏ كورتش الفيل - الكقا هسرة 
الناقس منطقّة ا لاسكدرية 5.6 ش سعد زغلول - ١)‏ ميدان النتحرير ( ال مدشية) 
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